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الإجازة العالية من كلية الشريعة - جامعة الأزهر الشريف 
كك الإجازة بالأسانيد فى الحديث والأصول و الفقه والعقيدة 
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أهل التبليغ والدعوة 


وبآخره ملحق لفتاوى ورسائل كبار العلماء 
في العالم الإسلامي 
في أهل التبليغ والدعوة 
تأليف 
الشيخ أن أبو شادي 
الإجازة العالية من كلية الشريعة ‏ جامعة الأزهر الشريف 


الإجازة بالأسانيد في الحديث والأصول والفقه والعقيدة 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 

ا 5 0م 
الجزء الخامس 

رقم الإيداع بدار الكتب 
/1 .8 م6١٠٠‏ 


«إن الله لا يمحو الشر بالشر 

ولكن يمحو الشر بالخير' 

والدعوة إلى الله تعالى هي الأمر بكل معروف 
والنهي عن كل منكر ش 

(إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين». 
والأصل هو السير على طريق الصلاح والإصلاح 
فالنفس تميل إلى النقد وهذا ليس بمحمود 
النقد عادة يأنى على القصور 

والداعى الضادق فى دعوته يطلب المحاسن 
فعمل الدعوة هو مناولة بالمحاسن 

ويأتى الشتاء يعيد البعيد 

لبرد الأمانى وضوء الجليد 

وأبسط وجهي لأحمي الرزاز . 

وأمضي أحاور قلبي الوحيد 

تمهل أمام رجائي ويأسي 

عسانى أحرك صمتى القعيد 

وأسرع لعلي أسابق نفسي 

وأنفض عنى خيوط اليك .. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله المجيد بعزهء الوحيد بخلقه وأمره.. 
الذي أرشد العباد لمعرفته بما أودع من صورء 
ووضح من دلالات.. 
واسع الرحمة؛ كثير المغفرة» عظيم الآيات.. 
والصلاة والسلام على أفضل الكائنات» سيدنا ومولانا محمد صلى الله 
عليه وآله وصحبه الأعلام السادات.. 
وبعك..: 
فقد مرت فترة من الزمن حتى غادر قرص الشمس المضىء عرشه 
الساحر في أعالي السماء؛ وظهرت من ورائه ظلال أقدام الليل» وهى 


تتقدم لتحيط ذلك الكون الفسيح.. 
وجاءت أمة الرسالة درة للزمان» وحسنة للسنين .. 
وذكرى للعابدين.. ش 


فنحن أمة المعروف نعرف به وندعو إليه .. 

وآمة الخير للناس وللعالمين» خرجنا حتى يتغير بنا وجه الدهر.. 

من الظلمات إلى النور « كُسْم خَيْرَ أمّة أرجت للنّاس 4. 

سرنا بالناس إلى المجدء من سرور إلى سرورء ففوز الدنيا معناء 
وراحة الآخرة « لَلّدِينَ أَحَسُوا الحستى وزيادة 4 . 

أقدامنا في الطرقات تمحو المنكرات» وتبعث المعروف في النفوس 
الخائرة.. 


قبل أن تعرف البشرية أسس الإنسانية» قامت أمتنا تنشر الروحانية» 
ليدب في الكون نفس الإيمان وروح الهداية ط وكذلك أوحينا إليك 
روحا من أمرنا © . 

فيأيها الكون الذي اختنقت فيه الهداية.. 

وسادت عليه طرق الغواية .. 

إليك روح قرآنناء وحياة سنتناء وضياء حكمتنا.. 

فتدثر بالهدىء والتحف بالتقوىء واعلم حقيقتناء 

وقدس شريعتناء واعرف معروف ملتناء واسلك دربنا.. 

ويأيتها الدنيا إلى قرآنناء ورحمة ديننا أقبلي.. 

وخذي منا أوثق العهود؛ لحقوق الإنسانء التي يسعى لها 
الساعون: ظاهرا لا باطناء وصورة لا حقيقة» والحقيقة معنا.. 

والأصل لناء وإن أخطأ في فهم ذلك الخاطئون؛ وعجز عن بيان 
هذا العالمون 9 حُد الْعََوَ مر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4. 

تكلم يا راعى المكان العتيد 

عن طول الليالى وجهد الجهيد 

وأرفع بصرى وراء السدود 

فتعوي أمامى ذئاب الحديد 

تمزق وجهى ومجدى التليد 

وأدعو رايات الهدى والخلود 

أظلى حمانا وعودى نعود.. 


ياادهوة النبوة.. 

سأبعث قلبي ذهابا إليك 

وآنت وخيدة 

وأبحث في التيه عن معطفي 

كرد اواك ودين الخنيفة 

رويدا كفاك لا ترجفى 

يا نظرة الدهشة البعيدة 

عودي لضوئك وترقبي حملة السفن الغريبة.. 
سأحمل فوق جناحي الصغير رمالي العنيدة 
وأوقف رحلي أمام اياج تحيط المدينة 

وأهتف ذعرا لراعى السفينة 

عدا نمام مر 95 حزينة 

وموج الأفاعي يهز أمامي القلاع الحصينة.. 

عيذ أماباف حار مي 

وشطآن قبح وسور الرهينة 

حذار لثلا تراك الظعينة تفر أمّام الوجوه الكريهة 
وتلقى وراءك مجد المعالي وترفع يأسا قيودا ذليلة 
حذار فإن صراخ الأيامى يحيل الظلام رؤى مستنيرة 
تراك تندد بالفاجعات وتبقى الفجيعة تعيد الفجيعة 


نيس (بو وي 


الشبهة الخامسة: 
أهل الدعوة 
لا يبالون بالنهى عن المذكر 


ولا يعدونه من واجبات الإسلام 


يقولون: أهل الداعوة لا يبالون بالنهي عن المنكرء ولا يعدونه من 
واجبات الإسلام» وعطَّلوا جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة 
قيه» هذا ما قالوه وما يقولونه. . 

ولقد قال الإمام الغزالي في الإحياء ج7 ص :75٠‏ «قال الشافعي 
حوس :ين عب الأعلى: والله ما أقول لك إلا نصحا إنه ليس إلى 
السلامة من الناس من سبيل» فانظر ماذا يصلحك فافعله. . 

ولذلك قيل: 

من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجمسور 

وتظر مهل إلى رجل من أصحابه فقال له: اعمل كذاء وكذا 
لشيء أمره به فقال: يا أستاذ لا أقدر عليه لأجل الناس . فالتفت إلى 
أصحابه وقال: لا ينال عبد حقيقة من هذا الأمر حتى يكون بأحد 
وصفَّينَ: غبد تسقط الناس من عنينه فلا يرئ في الدنيا إلا خخالقه. وإن 
أحدا لا يقدر على أن يضره ولا ينفعه» وعبد سقطت نفسه عن قلية 
فلا يبالى بأي حال يرونه. 

وقال الشافعى ‏ رحمه الله ب: ليس من أحد إلا وله متحب 
ومبغض» فإذا عان كا فكن عم :امل طاعة الله . 

وقيل للحسن يا أيا سعيد» إن قوما يحضرون مجلسك ليس إلا 
تتبع سقطات كلامك وتعنيتك بالسؤال. فتبسم وقال للقائل: هون علي 
نفسك فإني حدّثت نفسى بسكنى المبنان ومجاورة الرحمن فطمعت وما 
حدثت تفسى بالسلامة من الناس؛ لأني قد علمت أن تخحالقهم 


ورازقهم ومحييهم ومميتهم لم يسلم منهم. 


ونقول مجيبين على ذلك. . أهل الدعوة لا يبدأون في دعوتهم أولاً 
بالكلام عن المتكرات والتركيز على ذلك؛. لآنهم يبدأون أولا بما بدأ به 
الوحي » وبما بدأ به الله - تعالى - في كتابه ورسوله ميم فى سنته ) 
جلبا لأمثل المصالح فأمثلهاء ودفعا لأرذل المفاسد فأرذلها. . 

فلا يخفى ما وصل إليه الآن حال المسلمين من ضياع لأركان 
الديانة» وفساد في العبادات والمعاملات والأخلاق» بل وطروء بعض 
أفعال وأقوال غير المسلمين على عقائد بعض المسلمين. . 

لا يخفى ذلك كله ولكن كيف نبدأء وأكثر المبتلين بهذه الأمراض 
أو معظمهم يعرفون حكم الإسلام فيهاء ومع ذلك هم مبتلون بهاء 
لضعف واعظ الإيمان في القلوب طقل بِْسَما يأمرَكم به إِعانكُمْ إن كسم 
ومين 4" . 

فالمسلمون الآن قد تحققوا بأن التبرج حرام والرشوة والسرقة 
والزنى» هم يعرفون ذلك كله» ولكنهم في أشد الحاجة إلى من يوقظ 
فيهم واعظ الإيمان» الذي يكون به كمال الامتثال والتطبيق وعدم النفرة 
من الأوامر. . 

والله ‏ تعالى ‏ قبل أن يأمر أمة النبي مركم بواجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر أمرهاٍ د والدفبرة إلى الخيرء أي لخي 
إلى الإيمان ( ولتكن منكم أَمَهَ يدعون إِلَى الخير ويأمزون اروف 
يرن عن الْمكَرِ ولك هُمْ الْمُفلحُون4”. 


.97* سورة البقرة آية:‎ )١( 
.١١ 4 سورة آل عمران آية:‎ )1( 


كذلك لقمان عليه السلام قال لولده وهو يعظه: «إيا بي أقم 
الصلاة وأمْرْ بلْمعرُوف وان عن الْمكرٍ واصبر على ما أصابك 4" فأمره 
أولا بإقامة الصلاة التى بها إقامة الإيمان» فإذا ما جاء الإيمان جاء 
لانتهاء عن الفحشاء والمتكر» وبعد ذلك يأني الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء عندما تتأهل القلوب لاستقبال الأوامر والنواهي . : 


.11/ سورة لقمان آية:‎ )١( 


نبداً بما بدأ به الوحى 


فأصل السعى في تغبير المنكر لما بدأ به الوحي» وهو الإيمان الذي 
به نتقوية المغروف في انغلب م وتقوية بغ التكر في القلب» والذين 
بدأوا سعيهم بالأحكام رأساء بدأوا بما انتهى به الوحي فخالفواء 
فالوحي بدأ بتعظيم الله - تعالى - وحقائق الإيمان والعرفان. 

وهو ما أورده الإمام البخاري (كتاب فضائل القرآن باب تأليف 
القران). 

عن عائشة فإضع: «إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها 
ع الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام؛ 
ولو نزل أول شيء لا ربوا الحمر لقالوا لا ندع السمر أبدا؛ ولو نزل 
لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبداء لقد نزل بمكة على محمد ميت وإني 
لجارية ألعب: جيل اله مْعدهم والاعة أدهئ وأمر»" ' وما نزلت 
سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده)””. 

قال الحافظ اين حجر ج/ ص5 16 في شرح الحديث: (نزل الحلال 
والحرام) أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل؛ وأن أول ما 
نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيدء والتبشير للمؤمن والمطيع بالججنة» 
وللكافر والعاصي بالنا فلما اطمآنت النفوس على ذلك أنزلت 
الأحكام؛ ولهذا قالت: «ؤلو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا 
ندعها» وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفسرة عن ترك المألوف» 
انتهى كلام الحافظ. 


.45 سورة القمرآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام البخاري كتاب بدء الوحي باب تاليف القرآن» وأخرجه الإمام 
النسائي في السنن الكبرى ه/ه وأخرجه الإمام عبدالرزاق في المصنف رذانان 
وأخرجه الإمام البيهتي في شعب الإيمان ؟/ 417 . 
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فالوحي بدأ بالكلام على الإيمان والتوحيد والغيب والموعود 
وتعظيم الله - تعالى - وتكبيره» وفي أول التنزيل المكي للقرآن تواتر 
نزول السور على بناء هذا الإيمان فى القلوب» وعندما غرس فيها هذا 
الإيمان ريت وصدقت» وتأهلت لاستقبال الأحكام» وتطبيق الامتثال 
الكامل لهاء وعندما ثاب الناس واطمأنوا إلى الإسلام» نزل الحلال 
والحرام؛ أما قبل ذلك» فلو نزل من الحلال والحرام شيء» لكان الرد 
والدفع والنفرة من الأحكام» فالاستفادة تكون كاملة مع صلاح 
النفسء مثل الثوب لا يصبغ إلا بعد التنظيف . . 

لذلك الذين يبدأون الآن بما انتهى به الوحي» فيبدأون بالأحكام 
والكلام على تطبيقها وامتثالهاء هم يعرضون هذه الأحكام للاصطدام 
بواقع المسلمين» من خلال عموم الأمة التي لم ينشأً بعد فيها الإيمان» 
الذي يدفعها للخضوع والطاعة . . 

الآن الذين يريدون أن يبدأوا بالأمة» رأسا عن طريق الأحكام» 
لعاديل وتقيير: المنكرات المنتشرة فيهاء نقول لهم: هل أمة النبي مِلَنكه 
الآن قلوبها عامرة بالإيمان رقيقة» أم مع البعد عن إشاعة الإيمان في 
الأمة» غلظت القلوب وقلت التقوى» وإذا كانت قلوبب المسلمين الآن 
مع ندرة الإيمان» والبعد عن إشاعته فيها غلظت وقست» وشردت 
وبعدت» فكيف لها في استقبال الأحكام» وعائشة مَإظعا تقول: «ولو 
نؤل أول شىء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبداء ولو نزل لا 
تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا». 

فهذه القلوب التى عصت وطغت للبعد عن الإيمان» إذا طُولبت 
بالأحكام رأسا دون أن تهنا لذلك» فسوف يكون منها الصدود 
والهجران لهاء أما إذا استعدت القلوب للأوامر» فستكون مثل الأرض 
المهيئة إذا ألقيت فيها البذرة أثمرت. . 
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لذا كان أول ما بدأ به الوحى» هو بناء الإيمان كاملا فى قلوب 
تصعجابة عه +.حتى تجهرت هله القلوت الاستقبا الأواض) يع أن 
تطهرت وزكت» بسماعها للغيب والموعود والجنة والنار» فهم 
مستعدون للامتثالء لأن طاعتهم أصبحت كاملة لله تعالى ولسنة 
رسوله يدم ٠‏ ورقّت أفئدتهم حتى أصبحوا لا يقنعون بتطبيق الأوامر 
زد والرودهن ضبينا الي مايه ال 1 
بحو . ناه أما آن لنا أن نسمع بيانا شافيا في الخمر» ويحكي 

لقرآن عنهم أنهم هم الذين يتساءلون عن الأحكام « يسألونك عن 
الْحَمْرٍ وَالمَيسرٍ4”" «ويُسألُوتك عن المحيض 6"( يسألوتك عن 
الأنفال 4" . 

لذلك الذين يريدون الآن للأمة الاستقامة على أوامر الله تعالى» 
ويبدأون بما انتهى به التنزيل» لا بما بدأ به الوحي». هم يرتكبون أخطاءً 
كثيرة» لأنهم يبدأون بالأمة من حيث كان واجبا لهم أن ينتهوا بها 
ويضطدموا.بؤاقعها . . 

ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء فأول الأمة صلح 
عن طريق آيات الوعد والوعيد» والغيب والموعود» وقدرة الله 
وتعظيمهاء والجنة والنار» وبناء الإيمان والتوحيد والعرفان في القلوب» 
وغندما اكتمل فيهم هذا الإيمان قاموا لتنفيذ كل الأوامر» بل سألوا عن 
غيرها مما لم ينزل بعد. . 
)١(‏ سورة البقرة آية: 19؟. 


(؟) سورة البقرة آية: 71757. 
() سورة الأنفال آية: .١‏ 


لذلك نص أئمة الإسلام على أهمية وجود هذا الإيمان في الأمة» 
الذي هو الأساس في صلاح النفوس» والمؤدي إلى الانقياد وامتثال 
الأوامرء قبل القيام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لأنه لاا يتضصور 
وجود الأوامر والنواهي قبل وجود هذا الإيمان» فهو سابق لها وجودا 
ورتبة» ومتقدم عليها لا متأخر عنهاء حتى لا تسخطئ الأمة في آخر 
عهدهاء فتقدم الأوامر والنواهي على الإيمان» فتسقط الأحكام فيها 
وتُدفع الأوامرء ويحصل الصدود واللهجتران من آمة المي َيه 
لكتابها المعظم » وسنة نبيها يدم المشرفة. . 

وانظر إلى ما قرره الإمام العلامة البيضاوي الشافعي عند كلامه 
عن الإيمان في قوله تعالى: « كُسُمْ حير أ أخرجت لئاس 14 حيث 
بين رحمه الله تعالى ‏ أن هذا الإيمان تأخر في الآية» عن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكر وشأنه أن يكون وتقديكا غلريتا:. وفيرة 
بأنهم ما أمروا بالمعروف وما قاموا للنهي عن المنكرء إلا إيمانا بالله؛ 
وتصديقا له» وإظهارا لدينه» فقال رحمه الله - تعالق -: ١‏ ف كنتم 1 
أمة © دل على خيريتهم فيما مضى ولم يدل على انقطاع طرأ كقوله - 
تعالى ‏ إن الله كان غفورا رحيما» وقيل: #كنتم» في علم الله أو في 
اللوح المحفوظ أو فيهما بين الآمم المتقدمين #أخرجت للناس* أي 
أظهرت لهم #تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر» استئناف بين به 
كونهم خير أمة أو خبر ثان لكندم ولإتؤمنون بالله4 يتضمن الإيمان بكل 
ما يجب أن يؤمن به لأن الإمان به إنما يحق ويعتد به إذا حصل الإيمان 
بكل ما أمر أن يؤمن به وإثما أخره وحقه أن يقدم لأنه قصد بذكره 
الدلالة على أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المتكر إيمانا بالله وتصديقا 
به وإظهارا لدينه واستدل بهذه الآية على أن الإجماع حجة لأنها 
تقتضى كونهم آمرين بكل معروف وناهين عن كل منكر» انتهى. 


(1) سورة آل عمرانآية: .١١١‏ 


اقول وها هو الإمام الألوسي في تفسيره روح المعاني يؤكد ما 
ست عن الإمام البيضاوي من كون الإعان متقدمًا على الأمر بالمعروف 
والتهئن عن المنكر» وجودا ورتبة» وإن ذكر متآخرا غنهما. : 
قعلى كل القائمين لنشر المعروف ولاجتناب المنكنه ألا يغفلوا عن 
ع.ورة إيجاد هذا الإيمان قبل الأمر والنهي» والمرور بهذه المرتبة» 
,تنك الدرجة التى يغمر فيها هذا الإيمان القلوب» فتشع بالتقوى» 
ع تتمعس الهدى» وتتأهمل وَاتشبيحِك للقيام بالواجبات» والانتهاء 
لاحنتثات للمحرمات» فالإمان الراسخ في القلوب هو أساس 
خضوع والطاعة» والامتثال والعطبيق : . 
نذا كانت وظيفة كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» إيجاد 
ترسيخ هذا الإيمان والدلالة عليه» وهي نفس وظيفة 5-3 الدعاة من 
تعدهم وإلى يوم القيامة» إن أرادوا للناس حقيقة الاستقامة وتعظيم 


وفي هذا يقول الإمام الآلوسي رحمه الله ج؛ ص7/8: 

وإنما أخر الإيمان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع تقدمه 
عليهِما وجودا ورتبة كما هو الظاهر لأن الإيمان 4 مشترك بين جميع 
َعم دون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهما أظهر في الدلالة 

على الخبرية ويجوز أن يقال قدّمهما عليه للاهتمام وكون سوق الكلام 
انهم وام ذكر» كاتدميم دز ايا نيك لني على ا 
جه البمان الله تسالق اك الأنسياء عليهم الصلاة والسلام 
وخر فيل قدما وأخر للاهتمام وليرتبط بقوله تعالى: ولو آمن أهل 
كتاب لَكَانَ خَيْرا لهم 4" لم يبعد أي لو آمنوا إمانا كما ينبغي لكان 
نك الإيمان خيرا لهم ما هم عليه من الرياسة في الدنيا» انتهى. 


صورة آل غمران آية: 11+ 


أقول: ولفضل هذا الإيمان بدأ به الوحي» وتأخر البيان لبعض 
م والواجبات عند بداية الإسلام» حا عليه وترغيبا فيه» فإنها لو 
تعينت في أول الأمر لتعذر تطبيقهاء» وهو ما قرره سلطان العلماء العز 
بن عبدالسلام في قواعد الأحكام ج١‏ ص17" حيث قال رحمه الله 
تتمكا: «وإنما تأخر الإيمان بالكتب والرسل» إذ لا يمكن أن يؤمن 
بالرسول والرسالة من لا يعرف المُْرسلء فقد تأخر لقصور رتبته عن 
رتبة الإيمان والعرفان لكونه تعلق بمخلوق» ولتعذر تحصيله قبل تحصيل 
الاعتقاد والإيمان والعرفان» ولفضل الإيمان تأخرت الواجبات عند 
ابتداء الإسلام ترغيبا فيه فإنها لو وجبت في الابتداء لنفروا من الإيمان 
لثقل تكاليفه ولذلك أمثلة أحدها أن الله اغرابعات الصلاة إلى ليلة 
الإسراء لآنه لو أوجبها في ابتداء الإسلام لنفروا من ثقلها عليهم. 

. المشال الشاني: الصيام لو وجب في ابتداء الإسلام لنفروا من 
الدخول في الإسلام. 

المثال الشالث: تأخير وجوب الزكاة إلى ما بعد الهجرة لأنها لو 
وجبت في الابتداء لكان إيجابها أشد تنفيرا لغلبة الفتنة بالأموال. 

المثال الرابع: الجهاد لو وجب في الابتداء لأباد الكفرة أهل الإسلام 
لقلة المؤمنين وكثرة الكافرين. 

المثال الخامس: القستال في الشهر الحسرام لو أحل في ابتداء الإسلام 
لنفروا منه لشدة استعظامهم لذلك» وكذلك القتال في البلد الحرام. 

المثال السادس: القصر على أربع نسوة» لو ثبت في ابتداء الإسلام 
لنفرت الكفار من الدّخول فيهء وكذلك القصر على ثلاث طلقات؛ 
فتأخرت هذه الواجبات تأليفا على الإسلام الذي هو أفضل من كل 
واجبء. ومصلحته تربو على جميع المصالح. 


ولثل هذا قر الشرع من أسلم منهم على الأنكحة المعقودة على 
خلاف شرائط الإسلام» وكذلك أسقط عن المجانين ما يتلفونه من 
نفس المؤمنين وأموالهم لأنه لو ألزمهم بذلك لنفروا من الدخول في 
01 وكذلك بني على الإسلام غفران جميع الذنوب لأن عهدها 

ع ل رع ونا ووه الي 

الإناومن شيره مق الكباتر فرسول لل لم إن ما تقول وتدعوى إليه 
لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة؟ فآنزل الله تعالى: : طقل يا عبادي 
لذين أَسِرَقُوا علَئ أنفسهم 4" الآية» وقال في غيرهم: : « قل للْدينَ كفروا 
إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف 4”", وإنما أمرهم في ابتداء الإسلام 
بإفشاء السلام» وإطعام الطعام» وصلة الأرحام» والصدق والعفاف» 
لأن ذلك كان ملائما لطباعهم؛ حاثا على الدخول في الإسلام» 
وكذلك أنّف .يدم جماعة على الإسلام بما دفعه لهم من الأموال» 
وامتنع من قتل جماعة من المنافقين قد عرف بنفاقهم خوفا أن يتحدث 
لناس بأنه أخذ في قتل أصحابه فينفروا من الدخول في الإسلام» فهذه 
كلها مصالح أخرت. لما في تقديمها من المفاسد المذكورة" انتهى. 

أقول: قد يقول قائل هذا في أول الإسلام فما بالنا الآن؟ 

نقول: سنن الهداية وإقامة للدين طرقها واحدة» وكما بدأت في 
ل الإسلام ونزول الوحي بالإيمان والعرفان» وتعظيم الله تعالى 
وتو حيده ومعر فته » حتى تتأهل القلوب للقيام بالواجبات» كذلك تكون 
عذد غربة الأحكام» ودفعها من عموم الأنام» والقاسم في الحالن هو 
ا ذكرم الإمام العز بن عبدالسلام ف في النص السابق عنه بقوله: «وإنما 
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تأخر الإيمان بالكتب والرسلء إذ لا يمكن أن يؤمن بالرسول والرسالة 
من لا يعرف الُرسل؛ فقد تأخر لقصور رتبته عن رتبة الإيمان والعرفان 
لكونه تعلق بمخلوق» ولتعذر تحصيله قبل تخصيل الاعتقاد والإيمان 
والعرفان2. 

ففي هذا النص السابق يقرر الإمام العز بن عبدالسلام أن الإيمان 
بالكتب وما فيها من أوامر» وبالرسل وما أتوا به من شرائع قد تأخر 
في بدأ الأمرء إذ لا يمكن أن يؤمن الناس بالرسل وبالكتب وبالشرائع 
قبل أن يتعرفوا على مرسلهم وهو الله سبحانه وتعالى» فمعرفة الباعث 
وهو الله سبحانه وتعالى قبل معرفة المبعوث» ومعرفة المرسل عز وجل 
قبل معرفة الرسل» فتأخرت المعرفة بالرسل وبالرسالة لأنها متعلقة 
بالمخلوق» بخلاف معرفة المرسل عز وجل والإيمان به لأنها متعلقة 
بالخالق سبحانه وتعالى. : 

لذلك حرص أهل الدعوة في دعوتهم على إشاعة هذا الإيمان 
بالخالق والمرسل سبحانه وتعالى» وتعظيمه والكلام عليه» وإنشاء 
اليقين الصحيح على قدرته وقيوميته ووحدانيته وعظمته» في عموم أمة 
النبي يدم ٠‏ قبل الكلام على الواجبات والكتب والأوامر» والناظر 
في عملهم يتسائل لم لا يتكلمون على الأوامر؟ . 

نقول الكلام على الآمر سبحانه ومعرفته والإيمان به أولى في 
التقدم من الكلام على أوامرهء لأننا لو عظمنا الآمر ‏ سبحانه ؛ 
والْرسل ‏ عز وجل - في أنفسنا وفي الناس» لتعظمت بتعظيمه أوامره 
وكتبه ورسله ورسالته. . 


فأهل الدعوة يبدأون في الكلام في دعوتهم عن الله - سبحانه 
وتعالى - وتعظيمه قبل أوامره: لأن في تعظيمه ‏ سبحانه ‏ تعظيم 
أوامره» ولأئه لا يمكن للواجبات والأوامر أن تعظم في قلوب الأمة 
قز تعظيم الآمر بها سبحانه وتعالى -؛ فتحصيلها متعذر قبل تحصيل 
لاعتقاد في الله عز وجل - والإيمان به والعرفان لصفاته وقدرته. . 

وانظر أخى الفاضل إلى قول سلطان العلماء أيضًا في النص 
لنحابق «ولفضل الإيمان تأخرت الواجبات عند ابتداء الإسلام ترغيبا 
تيه. فإنها لو وجبت في الابتداء لنفروا من الإيمان لثقل تكاليفه» انتهى . 

أقول: فما صلح به قيام الواجبات في الأولين» من إشاعة الإيمان 
رلا والوعد والوعيد» هو الصالح لإقامة هذه الواجبات في الآخرين» 
عند فقد هذا الإيمان الذي بدأ به الوحي» ودفع السابقين من هذه الأمة 
حتى قاموا يتكاليف الأحكام. . 

فعند فقد الإيمان والواجبات في الأمة» نبدأ باشاغة الإيمان والكلام 
عَئْ قدرة الله وعظمته» والغيب والموعود والجنة والنار»ء حتى تطمئن 
لوب بوعد الله ووعيده» حينئذ تسابق هذه القلوب بعد إحياء إيمانها 
للقيام بكل الواجبات» والانتهاء عن كل المنهيات. . 

فالوحي بدأ أول ما بدأ بتعظيم الله - تعالى - وحقائق الإيمان 
والعرقان» ثم بناء الفرائض» ثم المعامللات» ثم المعاشرات» وبعد كمال 
ندرجات السابقة» نتحصل على الثمرات والنتائج» أما من يكسر كل 
لدرجات السابقة» ويطلب نتائجها من الامتثال التام للأوامرء وانتهاء 
وتراجع المتكرات» فلا يتحصل إلا على السراب» ومن يطلب النتائج 
دوت مسبباتها فقد خالف العقل» ولابد له من الابتلاء. . 


1 


أنت ترى المعصيات» وشيوع الفواحش ولمخالفات» ولم تر كسر 
تقوية المعروف في قلبك» وتقوية بغض المنكر ونشر الإيمان في نفسك 
وأهلك والعالم أجمع» والذي هو الأساس لرفع المتكرات. ٠.‏ 

وهذا الأساس القائم على تقوية الإيمان والعرفان» وصولا لكمال 
الامتثال والتطبيق» هو الذي عكف عليه النبي ميم في المرحلة المكية 
لدة ثلاثة عشر عامّاء يبني فيهم الإيمان الكامل» حتى إذا بدأت المرحلة 
المدنية» بما فيها من أحكام» كانت القلوب مهيأة» ومستعدة للقيام بكل 
المطلوب منها 

أما من يريدون قيام المرحلة المدنية» بأحكامها الكاملة» في 
العبادات والمعاملات والمعاشرات وغير ذلكء» رأسا دون المرور بمرحلة 
الإيمان المكية» التي كان فيها غرس الإيمان فى عموم الأمة»ء فسوف 
يصطدمون بواقع المسلمين» ناقصي الإيمان وشينشيكي اليقينء الذين 
سوف يدفعون الأوامر ويردونهاء وينكرونها ولا يقبلونهاء كما قالت 
الصديقة (عائشة) فاتقع «ولو نزل أول شىء لا تشربوا الخمر لقالوا لا 
ندع الخمر أبداء ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا». 

فالدين جاء من الإيمان» ويخرج الدين وينتشر المنكر بفقد هذا 
الإيمان» والله ربط الهداية والإيمان بجهد رسول الله يكم في الدعوة 
والرسالة» فإذا قامت الأمة على جهد نبيهاء ومقاصد رسالتهاء فالله - 
سبحانه وتعالى 10 على قدر هذا الجهدء إيمانًا في القلوب 
( والذين جَاهدوا فينا دنهم سبلن ون الله المع المحسنين 4" . . 
«( يهديهم يْهُم يإَانهم4". بل الله يمن عليكُم أن هداكم 
اوم 4 
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قإذا زاد جهد الدعوة والإيمان في الأرض» على ترتيب سنة النبي 
كك تنزل الهداية من السماء «اغلى قلير هذا الجهد ومع نزول الهداية 
تحصل الإيمان في القلوب « بل الله يمَنْ عليْكُم أَنْ هَداكم للإيان 4 . 
تم إذا زاد االجهد للدعوة والإيمان والرسالة» تنزل الهداية من 
لماءء فبعد تحصيل الإيمان فى القلوب» تبدأ تتحصل العبادات» ثم 
دا زاد الجهد تنزل الهداية من السماءء وبعد وجود الإيمان والعبادات 
بن الله تعالى بقيام المعاملات» ثم يزيد الجهد للدعوة والإيمان» فتنزل 
نهداية من السماء» والله ‏ تعالى ‏ يمن بقيام المعاشرات والأخلاق» ثم 
.يد الجهد فتنزل الهداية من السماءء ويمن الله تعالى على عباده 
جود القضاء والحكم. . 

فبقدر الجهد للدعوة والإيمان والرسالة تنزل الهداية من السماء» 
وبقدر الهداية من السماء يأتى الدين فى حياتناء فإذا ما حدث 
لعكس» وقل الجهد للدعوة والإيمان والرسالة» ارتفعت الهداية من 
لأرض» ويخرج الحكم والقضاءء ثم ينقص الجهد للدعوة والإيمان 
عالرسالة» فترتفع الهداية من اللأرض وتخرب المعاشرات والأخلاق» 
نتقطع الأرحام وتضيع الحقوق» ثم ينقص الحهد فك ر تفع الهداية من 
لأرض» ونفقد المعاملات» فينتشر الحرام» وأكل أموال الناس 
بالباطل» ويعم الريا» ثم ينقص الجهد للدعوة والإيمان ومقاصد الئبوة» 
فت ر تفع الهداية من الأرض؛ وتخرب العبادات» فتترك الصلوات» وتمنع 
نزكوات» ويندر الصوم» ويضيع الحج» وتعظم الفواحش وفعل 
نتكرات» وارتكاب المنهيات» ثم ينقص ويقل الجهد للدعوة واليقين 
والإيمان وحياة النبوة ومقاصدهاء فترتفع الهداية من اللأرض» ونفقد 
أضل كل هذه الأركان وهو الإيمان» فيشرأب التفاق في أوساط 
لين يطلب الإيمان من أيديهم» وتتسرب صفات غير المسلمين 
إليهم» في التوجه والطلب والقصد للمولى ‏ عز وجل وحله لا 
شريك لهء ويفقد الناس حلاوة وطعم الإيمان. . 


نزفرا 


فالدين لا يأتى - جملة واحدة في يوم واحد» ولا يذهب جملة 
واحدة فى يوم واحد» بل درجة درجة» ومرتبة مرتبة » مثل الشجرة 
تخرج بالهدوء» وليس بدفعة واحدة» وهكذا الدين بالهدوء وليس 

فأغلى شىء الإيمان» وحقيقة هذا الإيمان المطلوب هو أساس قيام 
كل الأحكام» ورفع كل المنكرات» هذه سنة الث متايه وتعالى - 
في نزول الهداية» وقيام ونشر الدين» وهو ما يقوم عليه أهل الدعوة 
ليلهم ونهارهم» لإيجاد هذا الأساس الإيماني في الأمة» الذي بدأ به 
الوحى فى أول التنزيل والذي به ينشر الله تعالى ‏ هدايته على 
على المطلوب منها من الدعوة إليه وحده سبحانه والدلالة عليه» بقيام 
المعاملات . . 

فإذا ما عرفت الأمة مقصد وجودهاء وحقيقة مسئوليتهاء ونيابتها 
فيهم 1 لإسلام 5 السو .0 فإذا ما ا 0 
اندو حل اندو ا 00 

نسأل الله ت تعالى لابين ااي واب ا 0 
وإحياء جهده وسنته» فى مشارق الأرض ومغاربهاء حتى تأتمر البشرية 
كلها يأمره - سبيحانه -» وحتى ترتفع المنكرات» وتحخبو الفواحش 
والموبقات» وتطهر وتزكو الأرواح والأوقات» إنه سميع قريب مجيب 
الدعوات. 
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لقد كان حرص أهل الدعوة في القيام لهذه الشعيرة من الدين» 
وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء أن يكون هذا القيام على بابه 
ومقاصدهء ولتحقيق ب و من أجلهء فأعلى غايات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المشكر أن لفرت الإنسان من الدين» لا أن يبعله عنه» 
وينشره فيه» فالأصل هو تقوية المعروف في القلوب» وتقوية بغخض 
المتكر في القلب. . 

الأنبياء ‏ صلوات الله وتسليماته عليهم ‏ جاءوا لبيان السبيل» 
وتوضيح الجادة» وكان أول ما يثبتون في قلوب الناس الإيمان بالله - 
تعالى -» وعلى قدر جهد الإنسان لتحقيق الدين في حياته يتقوى 
إمانه» وبقدر إيمانه ينال استعدادا للقيام بأوامر الله تعالى -» فالقلوب 
عندما تستعد للأوامر تضير مثل الأرض المهيئة» إذا ألقيت بها 
البذرة أنبتت وأثمرت . . 

هناك ألفاظ الكلمة وإخلاص الكلمة» وألفاظ الإيمان وإخلاص 
الإيمان» ألفاظ الكلمة «لا إله إلا الله وإخلاص الكلمة يمنع الناس 
عن محارم الله - تعالى -» قال يليم : «من قال لا إله إلا الله مخلصا 
من قلبه دخل الجنة)”" . 

وقد علق على ذلك الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث 
الرسول 41١/١‏ بقوله: (الأصل الثالث عشر والمائتان: : في أن العبد يسأل 
عن صدق لا إله إلا الله والفرق بين أهل الكلمة وأهل القول بالكلمة) 
وأورد الإمام القرطبي في تفسيره عن الترمذي الحكيم قال: «حدثنا 
الجارود بن معاذ قال حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن ليث عن 
بشير بن نهيك عن أنس :بن مالك غن رسول الله ميم في قوله - تعالى - 


)1غ( رواه الإمام أحمد في مسئده فن ١‏ وقال الإمام المنذري في مجمع الزوائد 
رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله رجال الصحيح. 
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وغررنك لَسألتَهُم أَجمَعِيِ79 ما كانوا يَعْمَلُونَ #”“قال: عن قول لا إله 
لإ ات قال أبو عبدالله معناه عندنا عن صدق لا إله إلا الله ووفاتها 
ولك أن الله ذكر في تنزيله العمل فقال ‏ عَمًا كانوا يعَمَلُونَ 4 ولم يقل 
ما كانوا يقولون». انتهى كلام الإمام القرطبي. 

أنفاظ الإيمان «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
باتقدر خيره وشره» هذه الألفاظ يستطيع الطفل أن يتلفظ بهاء ولكن 
عندعا يقول الطفل آمنت بالله هل يخاف من الله وعظمته؟ . . 

كذلك المنافق يستطيع أن يتلفظ بألفاظ الإيمان» ولكن بالألفاظ 
قط لا ايكون الإيمان حقيقيًا كاملاً تامّاء وعندما جاءت الأعراب 

ل الله يدم وقالوا © أمنا» أجابهم الله - عز وجل - : قل لم 

2 عتوا © لأن حقيقته لم تستقر في قلوبهم «ولمًا يُدْخْلٍ الإيان في 
ربكم 274. 

كذلك كمال الإيمان ليس عملا بالجوارح فقط»ء بدون الإخلاص 
والتضديق ‏ وَاليِقَينَ الجارم, فما أكثسر المرائين وقلوبهمٍ 5 وقد كان 
هذا شأن المنافقين : لِإِذًا الْمنافقين يُخَادِعونَ اللّه واو خادعهم وإذا قَاموا 
إلى الصّلاة قَاموا كسالئ يراءون الئّاس ولا يَذَكْرُونَ الله إل قليلاً 4" 
تكمال الإيمان يشمل التصديق أساسًا مع القول والعمل» لقول النبي 
يدم لوفد عبد القيس: «أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان 
بالتهء شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من الغنائم»””. 


. ١4 ؟97. (؟) سورة الحجرات الآية:‎ 291١ سورة الحجر الآية:‎ )١( 

() سورة النساء الآية: .١5417‏ 

(4) رواه الإمام البخاري في كتاب التوحيد باب «قول الله تعالى: إوالله خلقكم وما 
تعملون*» ح١١*/؛‏ ورواه الإمام النسائي: كتاب الأشربة ح/0891. 
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فلابد من ترسيخ هذا الإجاة كن القلويم وهذا يحتاج إلى 
المجاهدة والصبر والطاعة ظ والّدين جَاهَدُوا فينا لتهديتهم م سنا 04" 
فالذي جاء عنده الإيمان الكامل» يكون 077000 الجنة والنار» 
فيبتعد عن المعاصى أملاً فى دخول الجنة» وحذرًا ونخوقًا من الله عز 
وجل - ومن الوقوع في النار» ويترك الكسب الحرام بأنواعه؛ ولا 
يجمع المال وينفقه على طريقة غير المسلمين. . 

والذي تحصّل على الإيمان وإخلاص الكلمة وفعل سيئة» يأتي 
ويظهر ذنبه» ويطلب أن يتطهر من < خطيكته» وبسبب إيمانه فالله يزكيه 
ويطهره. . 1 

إذا تلفظت بكلمة العبودية «لا إله إلا اللّه) فأنا أتعهد بأن أمتثل كل 
المعروفات فى حدود الاستطاغة» وأنتهى عن كل المُنكرات قال ريم : 
اما نهيتكم عنه فاجتنبوه؛ وما أمرتكم به فأنوا منه ما استطعتم)”" 

والذي يعرف الله تعالى بالحقيقة يلتزم بالعبودية له ما أمره الله 
تعالى يأكل» وما نهاه عنه ينتهي» لا يقرب الحرام بكل أنواعه» وله 
يكون منه المتكر على أي حال. 

فالأصل موافقة العبد في حبه وكرهه لحب الله تعالى للمعروف 
وكراهته للمنكر» كل ذلك بحسب قوته وقدرته» وهو ما أورده الإمام 


.59 سورة العنكبوت الآية:‎ )١( 

(1) رواه الإمام مسلم في صحيحه 4/ 187٠‏ كتاب الفضائل «باب توقيره يك 
وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك' 
ح/1, وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 7/٠‏ » وأخرجه الإمام ابن حبان في 
صحيحه ٠ * /١‏ وأخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى 1١18/١‏ وأخرجه 
الإمام الطبراني في المعجم الأوسط //1"79. 
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بن تيمية في مجموع الفتاوى ج8١‏ ص ١1١‏ حيث قال رحمه الله -: 
واصال هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكرء وإرادته 
عنا. وكراهته لهذا: موافقة لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته 
تشرعيين. وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته 
م ته. فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وقد قال: ظ فَاتَقوا الله ما 
ستطعتم ©" فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته فينبغي أن تكون 
دعلة جازمة» لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان. وأا فعا البدن 
نب بحسب قدرته» ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل 
ماعطا فإنه يعطي ثواب الفاعل الكامل» كما قد 
فى غير هذا الموضع» فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته 
كر ون صمي مع ل با لا بحسب محبة الله ورسوله 
.خض الله ورسوله» وهذا من نوع الهوى» فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع 
عراء ظ ومن أَضْلّ مم اب هوَاهُ بغيْرٍ هدى من الله 4" فإن أصل الهوى 
مبحبة النفس» ويتبع ذلك بغضها ونفس الهوى وهو الحب والبغخض 
ندي في النفس لا يلام عليه» فإن ذلك قد لا يملك» وإنما يلام على 
باع كتهآ قال تعالى: يا داود إِنَا ا جَعَلناكَ خَليَة في الأَرْض فَاحكم بين 
تام ل بالْحَقَ ولا تع الْهوئ فيلك عن سبيل الله 4" . 
وقال تعالى: ظوَمَْ صل مم اتبْعَ هاه بغيْرٍ هدى من الله إن اللّه لا 
يعدي الوم الظَّالمِينَ 4 وقال النبي م : «ثلاث منجيات: خشية الله 
غي السر والعلانية» والقصد في الفقر والغنى» وكلمة الحق في الغضب 
والرضاء وثلاث مهلكات: شح مطاع؛ وهوى متبع؛ وإعجاب المرء 
بنفسه)”*)انتهى كلام الإمام ابن تيمية . 


.75 سورة التغاينآية: 15. (؟1) سورة القصص آية: +0. (1) سورة ص آية:‎ )١ 
؛) رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان ه/ 401 وذكره الحكيم الترمذي في نوادر‎ 
:11/17' لأضول‎ 
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نقول: لمعرفة الحقوق لابد من الدين» وبدون الدين تصبح الدنيا 
على الناس ضيقة لاتباع الهوى» فالله ‏ تعالى - جعل حقوقه علينا 
قليلة» أما الحقوق بيننا فكثيرة. . 

وبدون الإيمان والتقوى كل إنسان يتبع الهوى» فجهد الدين 
لحصول الإيمان والتقوى» وإلا لا يستقيم الإنسان على الأوامرء لذلك 
بعث الأنبياء - عليهم السلام - بجهد الدين» الذي بدونه يكون الدين 
غريبا مطروداء فالاستفادة في الدين تظهر مع الاجتهاد في إقامته. . 

جهد الأسباب فى الأسواق وجهد الإيمان في المساجدء الأولى 
وهي الأسواق شر البقاع والثانية وهي لماعي خير البقاعء هم 
يُصدرون الباطل عن طريق الأسواق» وأهل الدين يصدرون الحق عن 
طريق المساجد» قالذي يتبع الحق يزول عنه المرض مع مرارة الدواء» 
فأوامر الله تعالى معها الكراهة وحفت بالمكاره» ولكن معها تنزل علينا 
السكينة ويثمر في قلوبنا الإيمان. . 

أما إذا كنا فى معاملاتنا ومعاشراتناء وأخذنا وعطائنا ولباسنا على 
خلاف أمر الله تعالى -» فمعنى هذا أن كلمة العبودية ليست بالحقيقة 
في قلوبناء وإذا أقررنا بلا إله إلا الله ولم نمتنع عن الحرام»؛ فمعنى 
ذلك أن هذه الكلمة ليست بالإخلاص التام. . 

لذا نقول: كل المنتكرات في أمة النبي حيدم سببها نقص الإيمان» 
فكل أمراض الأمة» والمنكرات التى وقعت فيهاء هي عرض وليست 
أصل الداءء أما أصل الداء ليو فقعن رشني الإيمان. . 

إذا ظهرت السخونة في الجسمء فهي ليست أصل الداء» وليست 
هي المرض بل هي عرضء وأصل الداء وأصل المرض هو الحمى؛ 
فالذي يبدأ بعلاج العرض قبل أصل الداء فهو متطبب وليس بطبيب» 
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تذنت الذي يركز على المتكرات أولاء ويكتفي بذلك» دون النظر 
د الناس» الذي هو الدافع للإمتفال القن إنما يعالج 
سرى_. ولا يعالج أصل الداء الذي هو نقص الإيمان» فإذا ما عالخنا 
حق امرض في أمتناء وهو ضعف الإيمان الذي تنشأ معه كل 
الخاتقات»؛ واستطعنا إشاعة الإيمان وتقويته عن طريق الوعظ 
شكير: بالتتستع الثائي امن ذراتيا تير الخخره وهو التغيير باللسان 
نل قال يدم : «من رأى منكم منكرا فلي فليغيره بييدهه فبإن لم يستطع 
قلاته: فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)”" 
د غيرنا المنكر في أمة النبي مَيكم “عن طريق اللسان بنشر 
عن وحقائقه» واجتهدنا على تقوية وزيادة منسوب هذا الإيمان في 
مجموع الأمة» هنالك تزول كل المنكرات بغير الحاجة إلى اليد التى 
تدقعها وتزيلهاء بل بكل السهولة واليسر تستقيم الأمة على الأعمال» 
,مل الأوامرء لقوة واعظ الإيمان» وتتنكر للمنكرات» لقوة دافع البر 
قي تلوب قال عَيِكم : «البر ما اطمأنت إليه النفس واطمآن إليه 


رواه الإمام مسلم 54/١‏ كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من 

لابمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان 

3 ؛ ) ورواه الإمام الترمذي 459/4 باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو اللسان 

و بالقلب ح(511/1)) وراه الإمام أبو داود 4/ ١77‏ باب الأمر والنهي ح (41"40)؛ 

ورواه الإمام النسائي في فى المجتبى ١١١/8‏ باب تفاضل الإيمان ح (5**8)؛ ورواه 

لإماء ابن اسامجنه في سننه 7/1 ٠‏ ح (1770). ورواه الإمام أحمد في المسند 
م 


ضن 


القلب» والإثم ما تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب»” 

والنبي عَيَكده نع يكن كلض راق لتر بره بيتددء بل أن.بنالت 
حالات ما غيرها النبي يكم إلا بلسانه وهي المرتبة الثانية في تغيير 
المتكرء وهذا حدث مع الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد» وقام 
الصحابة ليغيروا منكره بأيديهم ويقعوا فيه» ولكن النبي يكم نهرهم 
ونهاهم» وقال لهم: لا تزرموه دعوه؛ فتركوه حتى ال ومن 
نجاسة» تلقى في المسجدء ومتكر بالاتفاق» ثم أقبل عليه ميك م 
والرحمة وعلّمه ليجتنب بعد ذلك هذا المنكر الذي وقع فيه» ورغبه 
يدم في أعمال الإيمان» ولم يستعمل معه مه المرتبة الأولى وهي 
التغيير باليد. 

كذلك في قصة الشاب الذي جاء ليرخص له في الزنى» 
والصحابة ميقم قاموا ليسكتوه ويبعدوه بقولهم مه مه» ولكن النبي 
يم ما سلك معه المرتبة الأولى في تغيير المنكر» وهي التغيير باليد؛ 
بل غير معه باللسان بالمرتبة الفنانية» بعد أن قفريه وأدقافة عقا د 
«أتحب أن يفعل هذا بأختك؟ قال: لا. فقال: فبابنتك؟ قال: لا. فلم 
يل يقول بكذا وكذا كل ذلك يقول: لا. فقال له النبي يكم : «فاكره 
ما كره الله وأحب لأخيك ما تحبه لنفسك. قال: يا رسول الله. فادع الله 
أن يبغض إلي النساء قال النبي ميم : اللهم بغض إليه النساء. قال 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند 0717/4 وأورده الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد 
رهما وقال رواه أحمد والطبراني وفي الصحيح طرفه من أوله ورجاله ثقات. 
(؟) رواه الإمام مسلم 1 اباب وجبوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا 
حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها». 
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سرف الرجل ثم رجع إليه بعد ليال فقال: : يا رسول اللهء ما من شيء 
الى إلى من ن النساء فائذن لي بالسياحة فقال النبي يدم : إن سياحة 
تر حهاد فى سبيل اله" وفي رواية دعا له النبي يكن بقو 
هم كغر ذئبه وطهر قلبه وخصن فرجه]"" 

قاقلع هذا الشابء ولم يكن شيء أبغض على قلبه من الزناء 
للك م ي نقض الكعبة» وبنائها على قواعد إبراهيم» فا غير 2ه 
3 عي اليد» بل قال لعائشة ماشه : «لولا حداثة قومك 
بالكتر 0 لان دان لواطتي 

وقد أورده الإمام البخاري تحت ترجمة (باب من ترك بعض 
لاختيار ر مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه). 

وقال الإمام النووي في شرحه للحديث في صحيح مسلم: : الوفي 
هد الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها إذا تعارضت المصالح أو 
تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك 
نفسدة بدئ بالأهم لآن النبي ميم أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى 
ما كانت عليه من قواعد إبراهيم يدم مصلحة ولكنه تعارضه مفسدة 
أعظم منه وهي خوف فتئة بععض من أسلم قريبا وذلك ما كانوا 
يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيما فتركها عابكا يدم "انتهى. 


(1) رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى 151/9 . 

. 18177 // رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 

() رواه الإمام البخاري 01 باب فضل مكة وبنيانهاء ورواه الإمام مسلم في 
صحيحه 15/1/17 واللفظ له كتاب الحج باب نقض الكعبة وبنائها ح (11171). 
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فكان التغيير بالمرتبة الأولى وهي اليد» مع حدثان العهد بالكفرء 
يتنج عنه اتساع دائرة الشرء ولا تؤمن عواقبهء فلم يغيره َي : 
وكان ترك تغييره هو المصلحة. 

فلا يتعين التغيير باليد في كل الحالات» بحيث إذا لم يغير بهذه 
المرتبة لم يكن مغيرا للمنكرء حتى وإن قام بالتغيير بالمراتب الأخرى» 
وهي اللسان والقلب» كذلك قد لا يتعين التغيير باليد على كل 
الأشخاص» وفي كل الأوقات» بل على حسب المصلحة المترتبة على 
ذلك» جلبا لأمثل المصالح» ودفعا لأرزل المفاسد. 

لذا قال النبي مَيَتيم : «لا يزني الزاني وهو يزني وهو مؤمنء ولا 
يسرق السارق وهو يسرق وهو مؤمن""' أي كامل الإيمان» حيث نقص 
إعائه فزنى ونقص إيانه فسرق» فهذا ماذا نفعل معه..؟. 

نقول له السرقة حرام» والزنى حرام» هذا ليس بكاف وهو لا 
يسمعء وكم من الزناة سمعوا ذلك ولم ينتهواء كما أنه قبل أن يقع 
في هذه المعاصىء يعلم كل هذه الأحكامء فهو لا يأتي هذه الفاحشة 
إلا وإثمها يحيك فى صدره أنه يفعل فاحشة:. وأبى الله تعالى 
للتعضية إلا أن كن ليا ضيغا قن السبرء -وظلمة "حي الوبجدم ويتضنا 
فى قلوب الخلق» كما إنه لا يغصب الأموال من أصحابها إلا وهو 
مجه يريك يذلاك محرماء فكيف العلاج. .؟ . 


)١(‏ رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الحدود اباب السارق حين يسرق»: 
ورواه الإمام مسلم في صحيحه 5/1١‏ اباب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن 
المتلبس بالمصية على إرادة نفي كماله» ح (51): ورواه الإمام الترمذي في سننه 
8/7 («باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن» ح (757516). 
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تخول: هذا يحتاج منا إلى العلاج الأول» علاج الإيمان الذي هو 
ساس فى إزالة كل المخالفات الموجودة في أمة النبي َي » وهذا 
سن هدى النبى 0 فى ذلك» وهو معالجة أصل الداء لا معالحة 
لرى . فالمنكرات كلها في الأمة عرض» فمن يقوم على التركيز 
علي فقط إنما يعالج العرض ولا يعالج أصل الداءء فلو عالجنا نقص 
لمات لدقم هذا الإيمان المتكرات» وصلحت الأوقات» وانتهى المرض 

بحن تعلمنا صنع الأشياء» وما تعلمنا هذا الإيمان» وحتى نتعلمه 
تحتاح إلى الوقت» تماما كما نحتاجه فى تعلم كل الأشياء التي ننتفع 
ع . إذا أردنا السير على أحكام الإسلام» فأولا نتعلم حقيقة هذا 
لامان؛ الذي تعلمه النبى حيدم » وعلمه لاصحابه في مكة» والذي 
دعى لناس إليه بقوله: «يأيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». 

وقد قال النبى َيه وهو يعلمنا هذا الإيمان ومعناه: «الإيهان 
شع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها 
ناطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان)"'. أخرجه الإمام 
لخاري كتاب الإيمان «باب أمور الإيمان)2 وأخرجه الإمام مسلم 
كتاب الإيمان «باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها». 

فجميع شعب وصفات الإيمان نحن نحتاج إلى معرفتها وتعلمهاء 
وكيفة تمخلق بها ونتحيا على 'تشرهاء. وقأل النبي م معلما لنا 
قات إلا يؤّمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده)"” 


١)رواه‏ الإمام اليبخارى كتاب الإيمان «ياب أمور الإيمان» ح8. ورواه الإمام مسلم 
كناب الإيمان اباب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها» واللفظ لمسلم. 
(1') متفق عليه. 


هو 


أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان تحت ترجمة جليلة اباب حب 
الرسول يدم من الإيمان' وقال النبي يدم : «لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعا لما جئت به" فأين تذهب بنا أهوائنا؟؛ وكيف هى 
رغباتنا؟ تابعة أم متبوعة» موصولة بالنبي يم أم مقطوعة؟ 

فلا يكمل الأفاك ويحضل غامد وتاتى في حياتنا الإيستقامة؛ 
عن يكرت اننا ورغباتنا ما جاء به الرسول يكم » وقال صلوات 
ربي وتسليماته عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه)”": وقد أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان «باب من 
الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وأخرجه مسلم كتاب الإيمان 
«باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لآخيه المسلم ما 
يحب لنفسه من الخيرا . ومن تتبع على هذا المعنى أحاديث النبي 
يم المعبرة عن صور الإيان المختلفة» استخلص من مجموعها 
حقائق الإمان: الذي هو مطلوب الله ء عر وجل ب منا» وهو الأساس 
والأصل لزوال كل المتكرات. . 

وطريقة تحقق هذا الإيمان فينا» يكون ببذل الأنفس والأموال في 
سبيل الله» والتضحية بالشهوات واللذات» لأن الدنيا ليست مكان 
قضاء هذه الشهوات» فإذا بذلنا أنفسنا وأموالنا فى سبيل اللّه» عند 
ذلك يهب الله لنا حقيقة الإيمان» وقد بين الله 38 وجل علامة 
الإيمان في القرآن العظيم فقال ‏ تعالى -: 8 إِنَّمَا الْمَؤْمنون الّذين آمنوا 
لله ووه فم لم ناوا هوا بأموالهم وهم في سيل الله أولتك 


هم الصّادقون 00 , 


(1) قال الحافظ:ابن حجر أخرجه الحسن بن سفيان وغيره ورجاله ثقات؛ وقد 
صححه النووي في آخر الأربعين. 

)١(‏ متفق عليه. 

(") سورة الحجرات الآية: .١8‏ 


ار 


ماعع وده 


وقال ‏ تعالى ‏ : «إِنّمَا المؤمنون الّدين إذا ذكر الله وجلت لوبهم 
وإذ علي عليه يانه زادتهم إعانا وعلى. رهم يتوكلون يرد اين يتسلون 
الصّلاة وما رزشناهم ينفقون () أولتك هم المؤمنون حقا 4" لايك الذي 
استوى في الإيمان ظاهرهم وباطنهم» فوصف الله عز وجل - المؤمنين 
فى هذه الآيات بالخوف منه»ء والوجل عند ذكره» ولكل حق حقيقة» 
فتحتى تتحقق فينا حقيقة الإعان, علينا أن .نقرا الكيات الزكيات», ونلوذ 
بالصلاة» ونتفق في سبيل الله» حتى توجل القلوب» ويزيد الإيمان 
وبعدها يأتي العو كا !. 

أما الكلام عن العرض فقط مثل السرقة» وانكار العرض فقط 
والاكتفاء بذلك.» فهذا خطأً في العلاج وفي المعالج» ومع الكلام عن 
السرقة وحدها لا ينتهى السارقونء أما لو تكلمنا فى إشاعة الإيمان» 
تكمال الاكَانَ يحضم السارق من السرقة والزاني عن ال 

وفي نشرنا للإيمان فقد عال جنا أصل الداء الذي به ترتفع كل 
المتكرات في الأمة» لذلك أهل الدعوة لا يتكلمون في أمراض الأمة. 
لأنهم يخافون أن يكونوا وعموم المسلمين سببًا في هذه الأمراض» 
بسبب التقصير والضعف» في بذل الجهد والتضحية لإشاعة وزيادة هذا 
الإيمان» ولا يذكرون المثالب والمعايب بل يذكرون الكمال» ومع ذكرهم 
لهذا الكمال» فالجميع يشعرون بالنقص» دون أن يتوجه الكلام إلى 
أحد بخصوصه . . 

المؤمن الدب في إيمانه» عنده إيمان وعتده معصية» لكن إعانه لا 
يقوى على أن يُجَنّبه الملصاصي «قل بكسما يَأمركم به إمانكم إن كنتم 
مؤمنين 4”" فالحل هو في تقوية هذا الإيمان» وزيادة منسوبه في القلوب 
الذي هو الأساس في الامتثال والتطبيق» وعدم الوقوع في المخالفات 
والمتكرات:.: 


.97 سورة التوبة الآيات: (5) 47 4). (؟) سورة البقرة آية‎ )١( 


ذا 


شجرة التفاح إذا اعتنى بهاء يكون لها الثمار والأوراق والرائحة» 
والعكس صحيح إذا أهملتء» فلا ثمار لها ولا أوراق» بل خشب 
عارء فإذا ما أردنا لها أن تثمر» نبدأ في سقيها من الجذر» مع أنه غير 
ظاهرء ولا نلقى بالماء على الأغصان» أو الأوراق الذابلة. 

كذلك المسلم مثل شجرة التفاح» إذا ما سقط في المخالفات» 
وتلوث بالمتكرات» وذبلت ثمرة الإيمان في قلبه؛ وعصت جوارحه. 
نقوم بالاجتهاد على إحياء قلبه» مع أنه غير ظاهرء بزيادة الإيمان فيه» 
رغم أن جوارحه هي التي فيها المخالفة» ولكن انكفافها عن المنكرات» 
هو بحياة الإيمان في هذا القلب. . 

شجرة التفاح بعد سقيهاء وظهور ثمرتهاء يصبح الجميع من 
حولها يهتمون بهاء فيجعلون من حولها السياج الذي يحميهاء 
ويمنعون الأطفال عنهاء ويحرسونها بالليل والنهار. 

كذلك المسلم بعد تغيره من المعصية إلى الإيمان» يكون محبوبا ثمن 
حوله بعد تغيره» ويحاط بالعناية والرعاية» فكل وفك يتحت إن 
يخدمه وينفعه. . 

أما لو تركت شجرة التفاح على حالها السابق» بغير سقي وعناية» 
وهي ذابلة الأغصان والأشجارء وأتى رجل يقطعها ويقول هذا خشب 
للوقود» ثم يلقي به في الفرن والنار» فهذا يكون من غباوته وقله 
1 

كذلك وضع المسلمء الذي ينظر إليه في حال مخالفته» ويقول هذا 
يذهب إلى النار» ويُلقى فيهاء هذا وقود النارء فهذا أيضا من ضيقه 
وقلة إدراكه» لأن ذلك ليس صحيحاء فالمسلم شجرة تفاح» وليس 
شجرة زقوم تخرج في أصل الجحيم وطلعها كأنه رؤوس الشياطين. ٠‏ 
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فالمسلم كلمة التقوى على لسانهء» وحقيقة التوحيد في فؤاده وجذر 
الإيمان في قلبه» فإذا ما سقي أثمر ونفع بخلاف غيره. . 

إذا ظهرت القروح والدمامل على الجلد في الساعد» فمعنها تبرز 
الآلام والأحزان» حتى إذا بلغت الغاية» وتجاوزت النهاية» سارع 
صاحبها إلى المعالج ليسعفه. . 

فلو كانت نظرته قاصرةء وخبرته ضئيلة» انخدع بظاهرهاء وتأثر 
بحالهاء وقام لينزعهاء فيصرخ المريض منهء وينفر عنه» ويدفعه من 
أمامه» وهو يجاول أن يزيلهاء وما زال المعالج به حتى يقنعه» أنه لن 
يتمكن من الشفاء»ء إلا بقطع تلك الدمامل» وإزاله هذه القروح وإن 
أصابته مع ذلك الآلام» وإن تشوه مع هذا ساعده»ء وإن سالت منه 
الدماء» فلابد من هذا لمقصد الشفاء. . 

ويزعن المريضء ويبدأ المعالج ممع هذه القروح بمشرطه» والمريض 
يصرخ ويتألم ويعاني» وهو متواصل في عمله» حتى فرغ ما يظن أنه 
قد نجح فيه» ألا وهو علاج هذه الدمامل والقروح وإزالتهاء مع تعب 
المريض وصياحه وتألله وهنا يخبره المعالج بأن جروحه قد انتهت» 
ومعاناته قد ولت» وما هى إلا ثلاثة أيام وتجف هذه الجراحات» التي 
ْ أحدثها في ذراعه بساوتطياك -«الانه إلى اوقبي اموب اليد والادئع .د : 

ويشكره المريض ويمضي» وهو يَأمّل نفسه بآن قد انتهى من آلمه» 
وزالت عنه المعاناه» ويمحضي يوم واثنان وثلاثة» والجروح لا تجف بل 
تمتلئْ صديداء والمعاناة لا تنتهى بل يلتهب عليه ذراعه مرة أخرى» 
لتكون نفس هذه الدمامل ا أكترود ناكا تلقن كإ يفا ل | من 
ذلك» أنها قد بدأت تنتشر في صدره. . 
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ويسرع المريض ليسأل ماذا يفعل» فيخبره أهل الخبرة» أنه لابد له 
من أن يذهب إلى الطبيب المتخصص» ليعرض حالته عليه؛ فعندما 
ينظر الطبيب إلى ذراعه وما صنع المشرط فيهاء من جروح وتقطيع 
وتشويهء يقول له متعجبا ومستغربا: من صنع بك ذلك؟ . 

قال له المريض معالج كان يعالج ذراعي» فقال الطبيب هذا جزار 
وليس معالجاء لقد ارتكب معك خطأ كبيرا! . 

قال لد ريغن ؟.وكيف ذلك؟ .: 

فقال الطبيب: هذا المعالج نظر. إلى الدمامل على أنها أصل الداء 
وبدأ في تقطيعها بالمشرط» وليست كذلك بل هي عرض. ٠‏ 

هي ليست أصل المرض بل أثر من آثاره؛ .وعلامة على وجوده؛ 
أما أصل المرض وحقيقة الداء» ففى بطنك ومعدتك» وليس في 
ذراعك» ويكفيك أن تتناول هذا درام عن طريق الفم» ا 
جراحك» وتجف هذه القروح في ذراعك» دون أن نلمسها أو نقترب 
منهاء ودون أن تتألم أو تصيحء كما فعلت في المرة الأولى. . 

وعندما يأحذ المريض الدواء من الطبيب المتخصص» ويشرع في 
تناوله عن طريق الفم» دون ملامسة جروحهء أو الاقتراب منها» يجا 
بأن ما قاله الطبيب صحيح» وأن ذراعه قد بدأت جروحه تجف فيها 
30 وما ظهر منها في صدره يجف» وإذا كل ما قاله له الطبيب 
صحيح ) من أن كل ما حدث معه هو خطأ في المعالج والعلاج» لأن 
المعالج نظر إلى آثار المرض ولم ينظز إلى سببه وأصله» فعالج العرض 
ولم يعالج أصل الداء. . 

كذلك الناظر في كل المنكرات في أمة النبي يدم » والقائم 
لإزالتها فقط دون الالتفات إلى أساسها وأصلهاء إنما هو يعالج العرض 


ولا يعالج أصل الداءء خحيث إن أصل الداء في كل هذه المنكرات هو 
تح إيان أصحابها. . ْ 

والذي يزغب في تغييرهاء لابد له أن يتعامل مع هذا الإيمان 
لكتمانهء فإذا ما تم ذلك لهء قام هذا الإيمان ليحمل أقدام صاحبه» 
عبى طريق الامتغثال والتطبيق» وتعظيم الأوامر بدلا من كسرهاء 
حاب المخالفة بدلا من الوقوع فيهاء فترتفع المتكرات» وتتوقف 
تاحش والمخالفات . . 

عندما تتبع الأمة طبيبها يدم » الذي أرشدها في حديثه عن 
حي المفهوم إلى أن نقص هذا الإيمان» هو المؤثر في وجود هذه 
شكرات أو زوالهاء فلو كان هذا الإيمان ضعيفا هزيلاء فإن المتكرات 
تسكن واتتوآلنى اف الأمقء» خاصها وعامهاء قال يكم : «لا يزنتي 
زَاني وهو يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو يسرق وهو 

0 


حوعبء ) 
ابهذ 


أي كامل الإيمان» فالعبرة إذا في التعامل مع المنكرات في الأمة» 
م زنى وسرقة وغير ذلك» أن نعالج أصل الداء وهو ضعف الإيمان» 
نا أن نتكلم عليها فقطء فإذا ما قوى الإيمان اختفى العرض» وزالت 
كز المتكرات» وصلحت الأوقات» دون مصادمات ومواجهات وألم 
وجراحات . . 

فالله تعالى رحيم ويحب من عباده التخلق بالرحمة» وهتاك 
عات لا يحب الله - تعالى ‏ أن يتشبه بها عباده؛ كالكيرياء والعزة» 
الإنسان قد يغضب على المسلمين ويقسو عليهم غضبا لله - تعالى -؛ 
ولكن لآ أنخذ يضبر على اخلق ويحب لهم الرجوع المرة بعذ المزة مثل 
ته عز وجل فإذا كنت تغضب لعصيان العبد فانظر إلى ربك - 
عر وجل - كم يعطي من الفرص حتى يرجع ويعود إلى الؤيمان. . 


)١‏ سبق تخر يحه. 
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وهو ما يقوم به أهل الدعوة» في تحركهم على العصاة والشاردين» 
من أمة النبي يلم ٠‏ ينشرون فيهم الإيمان والدين» حتى يقبلوا على 
الطاعات» ويجتنبوا الفواحش والمنكرات» بالسهولة والرحمة واللين» 
فإذا ما جاء الإيما سهل عليهم تغيير منكراتهم ونهيهم عن غيهم» 
باليد تارة بأخذه من بيئة المعاصى إلى المساجد وبيئات الإيمان والتقوى» 
وباللسان تارة بإشاعة الإيمان والوعظ والتذكيرء وبالقلب تارة عند 
العجز وعدم القدرة عن المرتبة الأولى أو الثانية. . 

نسآل المولى - عز وجل - أن يطهر أمة حبيبه ميم » ويمن عليها 
بالإيمان الكامل» ويُزينه في قلوبهاء ويكرّه إليها الكفر والفسوق 
والعصيان» ويجعلها من الراشدين. آمين. . 
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الفرق بين الداعى المتطوع 
والمحتسب صاحب الولايات 


نحن لو تفحصنا دعوى هذا القائل» بأن أهل الدعوة لا يبالون 
بتغبير المتكرء ويعطلون الآيات والأحاديث الواردة في الكتاب والسنة 
بخصوصه.ء وسرنا مع اتهامهء وتوقفنا أمام حروفه وكلامه. . 

فنقول له: صاحبنا أقوال الأئمة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
امتكر على خلاف قولك» فهم لم يتهموا المتطوعين» بل فرقوا بينهم 
وبين أهل الولايات والحسبة!. . 

حيث إن أهل الدعوة متطوعون دعاة» فالأمر معهم سيما مع عدم 
القدرة والتعذرء ووجود الكراهة منهم في القلب للمنكر»ء لا ذم فيه 
ولا مؤاخذة بخلاف من انتصب لهذه الولاية» ولاية الحمسبة أو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. . 

فقيام الداعي المتطوع بها من نوافل عملهء الذي يجوز له أن 
يتشاغل عنه بغيره أو تأخيره عند عدم القدرة أو لتعذر التغييرء أو 
للقيام لما هو أوجب وأولى منه من مصالح الدين» والتي يتحقق بقيامها 
نشر المعروف وزؤال المتكر مالا. . 

في حين أنه لو قام لإنكار المنكر حالا لتعطلت هذه المصالح ولا 
زال المتكر ولأن تغيير المنكر فرض كفاية في حقه غير متعين» فإذا 
قامت به مجمؤغة سقط غن الآخرين» يضاكف قز العيق: الذي لا 
تغنى عين عن عين في أدائه . . 

كما أن الداعي ليس منصوبا كمتطوع للاستعداء إليه فيما يجب 
إنكارة» وليس له بحث ولا فحص» عماترك من المعروف الظاهر 
ليقيمه. أو المنكر الظاهر فيزيله» إذ كل ذلك واجب على أهل 
الولايات» مطلوب منهم بالطلب الأول» وإليك قول الإمام الفقيه 
الأصولي النظار العلامة الماوردي صاحب المرجع الذي لم يصنف مثله 
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في بابه» وهو كتابه «الأحكام السلطانية» فقد قال رحمه اللّه تعالى: 
«الحسبة هي أمر بالعروف إذا ظاينة توك وهو دفن لمعا راسيو وفطت 
وقال الله نياللل ولتكن منكم ميد عون ك8 الخير وترون با مروف 
وينهوت عن الْمكرٍ 4". 

وهذا وإن صح من كل مسلم فالفرق بين المتطوع والمحتسب من 
تنسعة أوجه. 

أحدها: أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية وفرضه على 
غيره داخل فى فروض الكفاية. 

وَالتَاو: أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن 
يتشاغل عنه. وقيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل 
عنه بغيره. 

والثالث: أنه منصوب للأستعداء إليه فيما يجب إنكاره» وليس 
المتطوع منصوبا للاستعداء. 

الرابع: أن على المحتست إجابة من استعذاة وليس على المتطوع 
إجابته. 

والخامس: أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى 
على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص. 

والسادس: أن له أن يتخذ على إنكاره أعرانا لأنه عمل هو له 
منصوب وإليه مندوب ليكون له أقهر وعليه أقدر وليس للمتطوع أن 
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والسابع: أن له أن يُعزر في المنكرات الظاهرة لا يجاوز إلى 
الحدود وليس للمتطوع أن يعزر على منكر. 

والثامن: أن له أن يرتزق على حسبته من بيت المال ولا يجوز 
للمتطوع أن يرتزق على إنكار منكر. 

والتاسع: : أن له اجتهاد رأيه فيما.تعلق بالعرف دون الشرع كالمقاعد 
في الأسواق وإخراج الأجنحة فيه فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده 
اله ويس علا المطرع يكو الفيقديل والح الو ا 0 2 
بالملعروف وينهى عن المنكر وبين غيره من المتطوعين وإن جاز أن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر من هذه الوجوه التسعة» انتهى كلام الإمام 
الماوردي رحمه الله تعالى. 

فما رأيك الآن يا لائم الدعاة المتطوعين على تشاغلهم بزعمك عن 
إنكار المنكر» أأصبت أم جانبك الصواب» اسن 
الشاسع البعيدء بين كلامك وكلام أئمة الدين نت شيم أجمعين» حيث 
قرروا أن الدعاة المتطوعين وظيفتهم أخص من وظيفة المحتسبين» وأن 
الأمر في ذلك على تفصيلء وأنت قد أغفلت هذا التفصيل.. 
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الدعوة إلى الله تعالى ‏ من ألزم واجبات الدين» وهي واجبة 
على مجموع المسلمين» كل بحسبهء وعلى وفق قدرتهء فالآمة كلها 
ميخاطبة بوجوب الدعوة مع رسولها ميم : فإذا قام بهذا الواجب 
طائفة سقط عن الباقين» وإذا لم يقم به أحد أثموا جميعا وهو المعروف 
قوفن الكفاية» وكما أمر الله تعالى - أتباع النبي حيدم بالدعوة إلى 
الله»ء أمرهم عز وجل بأن يأمروا بكل معروفء وأن ينهوا عن كل 
منكر كما أمر بذلك رسولهم ميك . 

ولقد كانت دعوة هذه الأمة الخاتمة إلى الله تعالى بعد رسولها 
متضمنة او ك0 المعروفات» والنهي عن كل المتكرات» حيث إن 
الدعوة تتضمن الأمر» وذلك يشمل الأمر بكل معروف والتهي عن كل 
ع وهر مروع خلى متصموج الأمة» فا ايه جلااشقد اسقط به 
العذر عن ذاك» وتنوع المأمورات والواجيات يتكعيا على عسوم 
المكلفين» فكل فرد من الأمة يجب عليه أن يقوم من هذه الدعوة بما 
يقدر عليه» إذا لم يقم به غيره» والدعوة في نفسها أمر بمعروف ونهى 
عن منكرء أنا إذا دعوتك إلى الصلاة» فقد أمرتك بمعروف فعلها في 
نفس اللحظةء ونهيتك عن منكر تركها في ذات الوقت. . 

وهؤلاء الذين عابوا على أهل الدعوة أنهم لا يتهون عن المتكر» 
وعطلوا آيات وأحاديث النهي عن المنكر الواردة في الكتاب والسنة» لم 
يلحظوا شمول الدعوة للمعروفات ونهيها في نفسها عن المنكرات» ولو 
تدبروا كلام أئمة الإسلام في هذاء ما طعنوا في المصلتحين» الدعاة 
المتطوعين» ولعلموا أنهم فرقوا ما لا يفترق» وقسّموا ما لا يقبل 
التقسِيم.: + 
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وليك ما قرره الإمام ابن تيمية في ذلك في مجموع الفتاوى ج5١‏ 
حص ١‏ حيث قال رحمه الله تعالى: «إذا تبين ذلك» فالدعوة إلى الله 
يإنحبة على من اتبعه. وهم أمته يدعون إلى الله. كما دعا إلى الله. 
وكقاث يتضمن أمرهم بما أمر به ونهيهم عما ينهي عنه. وإخبارهم بما 
سر مه إذ الدعوة تتضمن الأمر» وذلك يتناول الأمر بكل معروف» 
والقتهي عن كل منكر. 

وقد وصف أمته بذلك في غير موضع؛ كما وصفه بذلك فقال 
قسالى: ف( كشم خير أُمَّ أُخْرجَت ؛ للّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
لتسكر >'' وقال تعالى: ط والْمَؤُْوَ والْمؤمَات بعضهم أولياء بعض 
وعرون بالمعروف وينْهونَ عن المدكر»4”" الآية وهذا الواجب واجب 
حل مجموع الأمة» وهو الذي يسميه العلماء فرض كفاية إذا قام به 
خائفة منهم سقط عن الباقين فالأمة كلها مخاطبة بفعل ذلك؛ ولكن إذا 
تست به ظطائفة سقظ خين.الياقين قال تعالى: ولتَكن سكم أمه يدعون 
لى الخير البأمروة بالعرُوف وينهون عن المدكر وأولك هم 
تسقلحون ©" . 

فمجموع أمته تقوم مقامه في الدعوة إلى الله ولهذا كان إجماعهم 
حجة قاطعة؛ قأمته لا تجدمع على ضلالة: وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما 
تنازعوا فيه إلى الله وإلى رسوله» وكل واحد من الأمة يجب عليه أن 
عقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره. فما قام به غيره سقط 
عنه. وما عجز لم يطالب به. 
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«وأما ما لم يقم به غيره وهو قادر عليه فعليه أن يقوم به ولهذا 
يجب على هذا أن يقوم بما لا يجب على هذاء وقد تقسطت الدعوة 
على الأمة بحسب ذلك تارة وبحسب غيره أخرى» فقد يدعو هذا إلى 
اعتقاد الواجبء وهذا إلى عمل ظاهر واجب, وهذا إلى عمل باطن 
واجب. فتنوع الدعوة يكون في الوجوب تارة وفي الوقوع أخرى وقد 
تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم؛ لكنها فرض على 
الكفاية» وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم 
به غيره: وهذا شأن الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر وتبليغ ما جاء به 
الرسولء والجهاد في سبيل الله» وتعليم الإيمان والقرآن وقد تبين بذلك 
أن الدعوة نفسها أمر بالمعروف» ونهي عن المتكر فإن الداعي طالب 
مستدع مقتضي لما دعى إليه» وذلك هو الأمر به إذا الأمر هو طلب 
الفعل المأمور به واستدعاء له ودعاء إليه» فالدعاء إلى الله الدعاء إلى 
سبيله» فهو أمر بسبيله وسبيله تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر. 

وقد تبين أنهما واجبان على كل فرد من أفراد المسلمين» وجوب 
فرض الكفاية» لا وجوب فرض الأعيان» كالصلوات الخمسء بل 
كوجوب الجهاد» انتهى كلام ابن تيمية. 

أقول: فأهل الدعوة لم يعطلوا آيات وأحاديث النهي عن المنكر؛ 
بل نهم من أكقسر الناس [غمالا لهساء قتنا من ألحد من الأمبة+ يحرم 
على الآيات والأحاديث في باب الأمر بالمعروف والنهي غم المذكر أكثر 
منهمء تلاوة واستحضاراء وتطبيقا وغلماء زمن هذه الآيات. فل كيم 
خير مه أخرجت للئّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون 
بالله 4" فهم الليل والنهار يحثون الأمة على القيام لتطبيق هذه الآية» 
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اكفاك مقتضاهاء كذلك الآية: « ولتكن سكم َم يُدَعون اك الخير 
يمون با مروف وينهون عن المنكر وأولتك هم المفلحون 4" . 

هم.في أغلبهم أصحابهاء والقائ تمون في الأمة بها ولهاء يثلونها 
على الأسماع»ء ويطبقونها في شتى البقاع» بأنفسهم وأموالهم سعيا 
وراء الفلاح» ونشرا للخير في أمة النبي ميم ٠‏ ودعوتهم لهذا الخير 
هي متضمنة في نفسهاء للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر. . 

كما قرر ذلك الإمام ابن تيمية في النص السابق وذلك عند قوله: 
«إذا تبين ذلكء فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه. وهم أمته يدعون 
إلى الله» كما دعا إلى الله وكذلك يتضمن أمرهم بما أمر به ونهيهم عما 
ينهى عنه» واخبارهم بما أخبر به إذ الدعوة تتضمن الأمرء وذلك يتناول 
الأمر بكل معروفء والنهي عن كل منكر وقد وصف أمته بذلك في 
غير مظع تكناء ووه إبذلك ققالةتعالن: « كنثم خَيرَ أَمّهَ أرجت 
5 تأمرون بالمعروف وتنهُون عن الْمكَر4 انتهى . 

قول: أما بالنسبة للأحاديث» فما أكثر ما يستدلون بأحاديث الأمر 

0 والنهي عن المنكر» طالبين من السامعين العمل بمقتضاها 
وتطبيقهاء لئلا يقعوا فى محذورهاء وعقوبة تركهاء كحديث: «مثل 
القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من 
الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ 
من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على 
فليم ناوغز يجايطا:. 
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فهم يسيرون بأمثال هذه الأحاديث في الآأمة» طلبا للقيام بأوامر 
الله - تعالى -: والدعوة إليها وإلى دينه» وعدم مخالفة هذه الأوامر 
حتى تسلم سشفينة البشرية». وليأخذوا على أيدي الشتاردين  »‏ والعصاة 
والخائرين» الذين يوشكون بمنكرهم ومخالفتهم» أن يخرقوا في قلبها 
خرقاء يؤدي إلى هلاكهمء وهلاك الصالحين الذين معهم» في سفينة 
لكا انا شمر الا 

فكيف بعد ذلك يقال أنهم يعطلون النصوص الواردة في النهي عن 
المتكرء وواقعهم وعملهم بخلاف ذلكء» بل هم الذين يطبقون هذه 
النصوص عملاء الداعين لها قولاء ولكنهم لهم حكمة في تطبيقهاء 
والوصول إلى المقصود منهاء وتحصيل مصالحهاء وهم في هذا لا 
يخرجون» عما قرره الآئمة من أصول» في من تصدى لهذا الباب من 
العلم» ليكون صلاحه غالبا على إفساده» ولتؤدي هذه الشعيرة» وهي 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفق المقاصد التي شرعها الله - 
تعالى ‏ لها وبيتها رسولة رست © وقررها أئمة الشرع-والدين-: 

وال إلى الأماء ابن ثبعي عر جيم الله الى وهو يود كن 
النص السابق أيضاً أن الدعوة في نفسها أمر بالمعروف» ع 
المتكرء وأن الدعاء إلى الله ا دعاء ,إلى سبيله؛ : فهى أممر بالدذحوة 
إلى سبيله» حيث قال رحمه الله تعالى : «وقد تبين بذلك أن الدعوة 
نفسها أمر بالمعروف. ونهي عن المنكر فإن الداعي طالب مستدع 
مقتضى لما دعي إليه. وذلك هو الأمر به إذا الأمر هو طلب الفعل 
المأمور به القع له ودعاء إليه. فالدعاء إلى الله الدعاء إلى سبيله. 
فهو أمر بسبيله وسبيله تصديقه فيما أخبر؛ وطاعته فيما آمر) انتهى . 
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أقول: ومن المعلوم أن الداعئ في كل دعوة يدعو إلى المقصود 
وإلى الوسيلة إليهء ومن هذا الوجه عمل آهل الدعوةء في دعوتهم 
للخروج في معيلخ_اللة» وتفريغ الأوقات لتكميل الفضائل في أنفسهم 
وفي الغير» ودعوة الخلق إلى الحق» فدعوتهم إلى الخروج دعوة إلى 
الوسيلة» التي بها الوصول إلى المقصود المراد وهو الله - سبحانه 
يها )!؟..ه 

والله - عز وجل قد أمر النبي حيدم تارة بالدعوة إليه» وذلك 
بقوله ! وادع إلى ربك 4ي”" وتارة بالدعوة إلى الوسائل المؤدية للدعوة 
[لإدي 1 نهو اقتاولواءتط الوق :8 اندع إل سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة 4ي”" وهذا الأمر من الأمور المتعدية» فهو ألم يد ولأمته 
من بعدهء فأمته مأمورة بالدعوة إلى الله تعالى» ومأمورة بالدعوة إلى 
الوسائل المؤدية إلى الدعوة إليه عز وجلء» ومنها الخروج في سبيل 
الله . . 

وفي هذا يقول الإمام ابن تيمية ج6١‏ ص157: (ومما يبين ما 
الوزام سي حا نايا كركله إمرا/الدعية إلى الله تارة» وتارة بالدعوة 
إلى سبيله. كما قال تعالى: ادع إِلَئْ سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة ‏ وذلك أنه قد علم أن الداعي الذي يدعو غيره إل أمر لابد 
فيما يدعو إليه من أمرين: 

«أحدهما» المقصود المراد. 

«والثانى» الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود. فلهذا يذكر 
الدكجوة تار إلى لقا وقاري ]ار | مله تان سيف قذي الم كور المراد 
المقصود بالدعوة. 


.١ 7 سورة الحج آية: /1. (؟) سورة التحل آبة:‎ )١( 


لذت 


وقال رحمه الله تعالى - أيضًا في مجموع الفتاوى ج١١‏ ص ١١١‏ 
مؤكدا ومقررا ما ذهب إليه أن الدعوة إلى الله تعالى شاملة للأمر بكل 
ما أمر اله به. والنهى عن كل ما نهى الله عنهء وهذا هو الأمر بكل 
معروف والنهي عن كل منكر فققال رحمه الله: «والدعوة بالاسم 
الخاص لا تنافي الدعوة بالاسم العام فالمؤمنون داخلون في الخطاب 
ب (يأيها الناس)» وفي الخطاب ب (يأيها الذين آمنوا)» فالدعوة إلى الله 
تتضمن الأمر بكل ما أمر الله به» والنهي عن كل ما نهى الله عنهء وهذا 
هو الأمر بكل معروف. والنهي عن كل منكر. 

والرسول يلك قام بهذه الدعوة» فإنه أمر الخلق بكل ما أمر الله 
بهه ونهاهم عن كل ما نهى الله عنه» أمر بكل معروف ونهى عن كل 
مذكر :قال تعالى: « ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يعقون 
ويؤتون الرَكاة والّذين هم بآيتنا يُؤّسون23 الّدين يتبعون الرسول الي 
المي الذي يجدوته مكتوبا عندهم في الثورة والجيل يأمرهم بالمغروف 
وينهاهم عن المنكّر ويُحل لَهُم الات ويحرم علّيهم الخبائث 4#'"". انتهى 

أقول: وها هو الإمام في زاد المسير يقرر ويؤكد ‏ رحمه الله - 
تعالى» على أن الآمر بالملعروف» في حال أمره» هو ناه عن المذكر في 
ذات الوقت» كما أن الأمر بالمعروف» لا ينفرد دون النهي عن المنكر؛ 
وعلى هذا فالداعي إلى الله تعالى» عند أمره بالمعروف حال دعوته) 
أمره.هذا بالمعروق» لا ينفرد دون النهي عن المتكرء فالآمر بالمعروف 
هو ناه عن المنكر في نفس اللحظة. . 


.١61ا/‎ 185 سورة الأعراف آية:‎ )١( 


ه 


وإليك كلامه رحمه الله في ذلك حيث قال: 

بولا تشع عطف النعوت على النتعوت بحروف العطف 
بتعوف واحد فقد قال تعالى التائبون العابدون بالتوبة ثم قال 
الآبرون بالمعروف والناهون عن المنكر فلم يقتضى دخول الواو وقوع 
عاق ببن الآمرين والناهين وقد قيل الآمر بالمعروف ناه عن المنكر في 
حال أمره وكان دخول الواو دلالة على الأمر بالمعروف لآن الأمر 
لالتعروف لا ينفرد دون النهى عن المتكر كما ينفرد الحامدون بالحمد 
يون السائحين والسائحون بالسياحة دون الحامدين ويدل أيضًا على أن 
تعر تنسق النعت على النعت والمدعوت واحد كقول الشاعر 
خاخب سعيد بن عمرو بن عثمان بن عفان: 

يظن سعيد وابن عمرو بأنني إذا سامني ذلا أكون به أرضي 

قنسق ابن عمرو على سعيد وهو سعيد» انتهى. 

أقول: فالدعوة إلى الله تعالى ‏ هي سبيل إصلاح أعمالتاء وإذا 
عصنحت أعمالنا أصلح الله تعالى ‏ بها أحوالناء وقل الفساد بينناء 
بعدء الأمة سيدة الأمم» فليس عليها فقط أن تؤمن وتعمل صالَاء 
تكن الله تعالى حمّلها مسئولية العالم؛ أن تعمل صالخًا وتتفكر 
لاإصلاح العالم. . 

فالدعوة إلى الله تعالى أساس بقاء هذه الأمة» وإذا سعت البشرية 
والإنسانية فى طرق الغواية» فهذه مسئولية الأمة أن ترشدها إلى 
نهداية» ومع اليذاية تنصلح الأوقات وتقل المتكرات . . 

للآن ما جاء هذا الفكر فى رؤسناء نحن نريد أن تنزل رجال من 
تماء لِيقَوموا بهذا بهن نكر البداية ثم بعد ذلك نشي معهم» 
ونكن كل الأنبياء بعثوا بمفردهم» ولم يكن معهم أحد. . 


هه 


فهناك ثلاثة أنواع لجهد الهداية: 

أولها: جهد الصا حين وميدانه: نفسي ‏ صلاتي ‏ زكاتي - حجي - 
صيامي. 

وثانيها :جهد الأنبياء عليهم السلام قبل بعثة النبي ميم وهذا 
الجهد في قومهم خاصة وميدانه: : أهلي - عشيرتي - قومي. 

وثالثها: جهد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد مله 
وميدانه: عموم العالمين وإلى قيام الساعة وما أرسلناك إل رحمة 
لعالمن 74 ا للناين كافة. وما أرسلناك إِلذَّ كافَة لَلئّاسِ 0 
ونذيرا 4" وأمته ءود يلم مثله في ذلك التكليف وتلك المسئولية فل 
عدم سيلي أذعر إلى لهل أن و الي 66 : 00 
أخرجت لئاس تَأْمرونَ بالمعروف وتنهون عن المسكر 4 . 


. 1١ سورة الأنبياء آية: /ا‎ )١( 
.74 سورة سباأآية:‎ )1( 
. 1*4 سورة يوسف آية:‎ )( 


(4) سورة آل غمرانآية: .1١١‏ 


5ه 


الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 
واجب وهو فرض كفاية 


الله - سبحانه وتعالى ‏ قد أكد فرض الأمر بالمعروف والنهيى عن 
المنكر في القرآن العظيم» وصادقت على ذلك ووضحته وبينته 58 
رسوله الكريم مَيدُم » وقد أجمع الأئمة واتفقو تفقوا عل وجوبه عند 
الاستطاعة والقدرة وقيام شروطه وأركانه» فأما وجوبه بالكتاب فالآيات 
في ذلك كثيرة مشهورة منها قوله عز وجل: : « ولتَكن سكم مه يدعون 
إلى الخير ويأمرُونَ بالمعروف ويَنْهَوَتَ عن الْمنكر4”". 

وقال تعالى: «( لعن الدين َفَرُوا من بني إسرائيل علي لسان داوود 
وعيسى ابن ميم ذلك بما عصوا وكاتوا يعتدون 42 كانوا لا يتناهون 
عن مُنكرفَعلُوهُ لبنس ما كانُوا يعون . 

وقال عز وجل:خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 
4 إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المعلومة . 

أما وجويه بالسنة فالأحاديث كثيرة في ذلك منها: "من رأى منكم 
منكرً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 


لكك 


أضعف الإيمان» 
وعن النعمان بن بشير ذيققة عن النبي ميم قال: «مثل القائم 
الل ع لعو لا ا ا 
أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء 
مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من 
فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم 

نجوا ونجوا جميعا»” . 


.1/4 (؟) سورة المائدة الآية: 4لاء‎ .١١ 4 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
سورة الأعراف الآية: 199 . (4) سبق تخريجه.‎ )( 


(6) سبق تخرييجه. 


مه 


اوجن أم المؤمنين ين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة عن النبي 
أنه قال: لاب عا با 0 

7 ن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع؛ قالوا: يا 
سول اله ألا نقاتلهم؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة)” . 

قل الإمام التووي معناه: من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا 
د فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته» ومن أنكر بحسب طاقته فقد 
سلم ع: هذه المعضية؛. ع يني 

وعن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش ذإقها: (أن النبي 
دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد 
قترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه 
الآسهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
عب إذا كثر النسث)". 

والأدلة من السنة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ضوى ذلك كثيرة مشهورة 0 أما الأجباع فد الج منت الأمة 
على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


ا زواه الإمام مسلم / ١4481١‏ «باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف 
تشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك» ح (1854)) ورواه الإمام أحمد في المسند 
ل وأورده الإمام ابن عبدالبر في التمهيد 4/ 71"4. 
؟) متفق عليه؛ رواه الإمام البخاري «باب قصة يأجوج ومأجوج ح (071548)) 
ورواه الإمام مسلم 5717/4 «باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج" ح 
-78)): ورؤاه الإمام الترمذي 4/ 4/١‏ «باب ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج' 
- 1811؟) ورواه الإمام ابن ماجه ؟/ه +11 ورواه الإمام أحمد في المسند 
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قال شيخ الإسلام الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ج" ص75 : 

«وأما قوله يدم فليغيره فهو أمر إيجاب بإجماع الآمة وقد تطابق 
على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسئة وإجماع 
الأمة وهو أيضًا من النصيحة التي هي الدين ولم يخالف في ذلك إلا 
بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم كما قال الإمام أبو المعالي إمام 
الحرمين: لا يكثرث بخلافهم في هذا فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن 
بتع حولاه زيجيبه السو ا ب ا 
عز وجل -: ظ عَلَيَكُم أنفسكم لا يضزكم من ضل إذا اهتديتم #"". فليس 
مخالفا لما ذكرناه لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية 
أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يض ركم تقصير غي ركم مثل قوله تعالى: 
ولا َْرُ وَازرةٌ وزْرَ أُخْرَئ 4'"وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد 
ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول 
والله أعلم. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رض كفاية إذا قام 
به بعض الئاس سقط الحرج عن الباقين وإذا تركه الجميع أثم كل من 
تمكن منه بلا عذر ولاخوف ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا 
يعلم به إلا هو أو لا يسمكن من إزالته إلا هو وكمن يرى زوجته أو 
ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف قال العلماء يي : ولا 
يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في 
ظلنه بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقد قدمنا أن الذي 
عليه الأمر والنهى لا القبول وكما قال الله عز وجل ما على 
الرسول إلا البلاغ ومثل العلماء هذا بمن يرى إنسانا في الحمام أو 
غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك والله أعلم. 


.١575 سورة الأنعام الآية:‎ )١( .٠١ 8 سورة المائدة الآية:‎ )١( 


قال العلماء ولا يشسترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال 
تمتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهي عنه بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما 
نأمريجةوالتهيبوإن كينان ملسا بها يفي عنهافإئط يجنب/غلية شيكان أن 
يأخرتفشة وينهاها:ويأمر:غي رك وينهاه.فإذا أخل بأبحدهما كينت ايبايغ له 
الإخلال بالآخر قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهى عن 
العكرا باط مدال ةالولا يات تب 33 تناع لهالا بات نايك اجا اسه 

قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين فإن غير الولاة في 
الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمحروف 
وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على 
التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية والله أعلم. 

ثم إنه يأمر وينهى من كان عاما بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف 
باختلاف الشيء فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة 
كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها وإن 
كان من دقائق الأفعال والأقوال وثما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام 
مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء ثم العلماء إنما ينكرون ما 
أجمع عليه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه لأن على أحد المذهبيين كل 
مجتهد مصيب وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم 
وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا والإثم 
مرفوع عنه لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف 
فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق فإن العلماء متفقون على 
الحث على المخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في 
خلاف آخر وذكر أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي 
في كتابه الأحكام السلطانية خلانًا بين العلماء في أن من قلده المنلظان 
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الحسبة هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء إذا 
كان المحتسب من أهل الاجتهاد أم لا يغير ما كان على مذهب غيره 
والأصح أنه لا يغير لما ذكرناه ولم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم ينغ أجمعين ولا ينكر محتسب ولا غيره على 
غيره وكذلك قالوا ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من 
خالفه إذا لم يخالف نصًا أو إجماعا أو قياسسًا جليا والله أعلم. 

واعلم أن هذا الباب أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن عن المنكر 
قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا 
رسوم قليلة جدًا وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه وإذا كثر الخبث 
عم العقاب الصالح والطالح وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن 
ينهم الله ع قعالى بعقابه ظ فلّيحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصييهم 
َه أو يصيبهم عذاب أليم 4" . فينبغي لطالب الآخرة والساعي في 
تحصيل رضا الله عز وجل - أن يعتني بهذا الباب فإن نفعه عظيم 
لاسيما وقد ذهب معظمه» انتهى كلام الإمام النووي . 

قلت: وهذا الذي قرره الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى - من 
عموم العقاب للصالح والطالح إذا عم الخبث» مثاله الأرض إذا لم 
تستصلح» وتركها من حولهاء قائلا إنها ليست لي» فسرعان ما يظهر 
تتأ الشس؟ وينتقل من هذه الأرض التي لم تستصلح وتنظف إلى 
الآأخرى المزروعة» فيبدأ الفساد بهاء ولو قال: أنا اهتمت ببستاني وما 
قصرت» قيل له هذه الأرض بجوارك اننت نت قراها مع سوئهناء 
والآن ينالك من فسادها وشرها. . 


(١).سورة‏ التور الآية: “37". 
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أقول: وهذا الإمام الغزالي في الإحياء» ينص على وجوبه 
بالكتاب والسنة والإجماع» وأنه فرض كفاية إذا قامت به مجموعة 
سقط عن الباقين فقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «يدل على ذلك بعد 
إجماع الأمة عليه وإشارات العقول السليمة إليه الآيات والأخبار 
والآثار. أما الآيات: 'فقوله تعالى « ولتَكن منكم مه يَدعونَ إل الخير 
وياموون اروف وينهُون عن المدكر 4 ففي الآية بئان الإيجحاتب فإن 
قوله ‏ تعالى ‏ إولتكن» أمر وظاهر الأمر الإيبجاب وفيها بيان أن 
الفلاح منوط به إذ حصر وقال #وأولئك هم المفلحون* وفيها بيان أنه 
فرض كفاية لا فرض عين وأنه إذا قام به أمة سقط الفرض عن 
الآخرين إذ لم يقل كونوا كلكم آمرين بالمعروف بل قال #ولتكن منكم 
أمة» فإذا مهما قام به واحد أو جماعة سقط الحرج عن الآخرين 
واختص الفلاح بالقائمين به المباشرين وإن تقاعد عنه الخلق أجمعون 

عم الحرج كافة القادرين عليه لا محالة» انتهى. 

وقد قرر الإمام ابن تيمية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وأنه فرض كفاية» أي إن فعل البعض كاف في الإتيان به وإذا لم يقم 
به أحد أثم الجميع كل بحسب قدرته فقال ‏ رحمه الله تعالى - في 
مجموع الفتاوى ج578 و15 

«والله تعالى كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد 
أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله: ( ولتكن منكم أُمَهٌ يدعون إِلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن الْمكّر 4 . 

وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها لم يكن 
ا سحي للا ا ال م 0 
العالم؛ إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة: ذكيف يشسترط فيما هو من 
توابعها؟ بل الشرط أن يتسمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم. ثم إذا 
فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه: كان 


رد 


التفريط منهم لا منه. 

وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد 
يله ابل خو على الكفاية» كما دل عليه القرآن, ولا كان الجهاد من تمام 
ذلك كان الجهاد أيضًا كذلكء فإذا لم يقم به من يقسوم بواجبه أثم كل 
قادر بحسب قدرته؛ إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته كما 
قال النبي يلم : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»"" . 

«ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة؛ لأن الله تعالى ‏ أخبر أنهم 
يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر» فلو اتفقوا على إباحة 
محرم أو إسقاط واجبء أو تحريم حلال أو إخبار عن الله تعالى - أو 
خلقه بباطل؛ لكانوا متصفين بالأمر بمنكر والنهي عن معروف»؛ من 
الكلم الطيب والعمل الصالح؛ بل الآية تقتضي أن ما لم تأمر به الآمة 
فليس من المعروفء وما لم تنه عنه فليس من المنكر. وإذا كانت امرة 
بكل معسروف ناهية عن كل منكرء قكيف يجوز أن تأمر كلها بمنكر أو 
تنهى كلها عن معروف)انتهى. 

وقال الإمام القرطبي مبينا حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرٍ 
في تفسيره ج؟ ص1141: وفى التنزيل: 8 المنافقون والمنافقات 


بِعضهُم من بع ضٍ يأمرون بالمبكر وَينهون عن المعروف 4 . 

ثم قال: وَالْموَمنون والْمرْسَاتَ بَعْضهم أَوليَاءْ بعضٍ يَأمرون 
بالمعروف وَينهِونَ عن المدكر 4” 

نجعل ‏ تعالى ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر فرقا بين المؤمنين 
والمنافقين» فدل على أن أخص أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكرء ورأسها الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه انتهى . 1 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) سورة التوبة الآية: /1”. () سورة التوبة الآية: ١لا.‏ 
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قلت: وبسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورأسهما وهو 
الدعوة إلى الإسلام» جاء الضعف على اليقين على موعودات الله 
فالأعمال تثقل على الإنسان» أعمال الإيمان والطاعة وأولها الصلاة 
وإِنّها لكبيرة إلا على الْخَاشْعين 4" فعندما لا يكون الإيمان موجودا 
كاغلةا لا يشتطلم ,الاتسانةآن يبيو علل_الديج إلا قليلدة الله ملتوعبنا 
النصر مع نصف الدين أو ثلثه» بل وعدنا النصرة على الدين الكامل . 

قال الإمام السفاريني في شرح منظومة الآداب مبينا مقاصد الأمر 
بالمعروف والنهسي عن المنكر والدوافع الحاملة عليه فقال رحمه الله 
ج١‏ (تنسيهات): (الأول): اعلم أن الأمر بالمعسروف والنهي عن المنكر 
ذاه تكلم باط لل يخ ععيدة توراينا أوقارع ةغلو فخ القالفعاو ف مور كفا وتارة 
الغضب لله على انتهاك محارمه؛ وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم 
ورجاء إحدع و ما م ل لي رز ري 
0 وتارة بحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته وأنه 
أهل أن يطاع فلا يعصى؛ ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفسرء » وآن 
بقتدئ من اتعتيالة الحا اهلكا فوس والأمواة ماه الوكين اللدلط: 
وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله وأن لحمي قُرض بالمقاريض وتقدم 
فمن لحظ هذا المقام» هان عليه ما يلقى من الآلام؛ وربما دعا لمن أذاهء 
لكون ذلك في الله كما إدعا النبي يك ما ضربه قومه فجعل يمسح 
الدم عن وجهه ويقول: «رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»!" انتتهى 
كلام الإمام السفاريني. 
)١(‏ سورة البقرة الآية: ©46. 
(؟) رواه الإمام البخاري 1187/7 ح (7740) ورواه الإمام مسلم ١410//9‏ 
باب غزوة أحد) ح (117/97)» ورواه الإمام أحمد في المسند /١‏ 8. 
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قلت: فهذه الدوافع التي تحرك القائمين لهذه الشعيرة» في الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ألا تراها لائحة وواضحة في عمل أهل 
الدعوة» في تحركهم على أمة النبي َيه نصيحة للمؤمنين» ورحمة 
بهم طلبا لتوبتهم وإنابتهم» ورجاء نفعهم وفوزهم وفلاحهم» ونجاتهم 
من غضب الله تعالى والتعرض لعذابه» وعقوبته في الدنيا والآخرة 
وهو ما قرره العلامة السفارينى فى النص السابق عند قوله رحمه الله 
تعالى: «اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه 
رجاء ثوابه وتارة خوف العقاب في تركه؛ وتارة الغضب لله على انتهاك 
محارمه؛ وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم نما 
أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة» 
فكيف بعد ذلك يقال عنهمء أنهم لا ينهون عن المنكرء ودوافعهم 
ومقاصدهم في تحركهم وعملهمء هي نفس دوافع القائمين لهذه 
الشعيرة» من النصيحة للمؤمنين والرحمة لهمء ورجاء إنقاذهم من 
التتعرض لغضب الله وعقوبته» وإذا كان الحامل والدافع للآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكرء هي نفسها المحامل والمقاصد التي يتحرك 
بها أهل الدعوة» في جهدهم على أمة النبي ميتم ٠‏ فكيف بعد ذلك 
يكون الاتهام بترك النهي عن المتكرء وهجر هذه الشعيرة» والمقاصد 
بين عمل أهل الدعوة» والقائمين لهذه الشعيرة» فى الحالين واحدة» 
كذلك أهل الدعوة في أغلب كلامهم مع الناس» إغا الحامل فيه هو 
إجلال المولى - عز وجل -» وتعظيمه ومحبتهء والتأكيد على ترسيخ 
هذه المحبةء والإعظام والإكبار في قلوبهم وقلوب الناس» فهم 
يتكلمون عن قدرة الله تعالى -» وكيف استخراج اليقين الفاسد على 
قدرة المخلوق» وإدخ ال اليقين الصحيح على قدرة الخالق - سبحانه 
56 
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يتكلمون عن حقيقة التصديق بأنه لا فاعل ولا رازق ولا محبي 
عرزلا شالق إلة هي سي حاف ابه ون أجل للق ل[ لزب 
#لاععبودء ولا محبوب ولا مقصودء في كل أنواع العبادة إلا هو 
يحدء - سبحانه وتعالى -» فالأستغاثة به» والتوكل عليهء والدعاء له 
يلوف منه»ء والرجاء فيه» والقصد إليه» والأنس به» إلى اضر 
كلامهم في هذه المعاني. . 

قدوافعهم في إجلال الله - تعالى -» وتعظيمه في دعوتهم 
وكلامهمء معلوم مشاهدء وهي نفس الدوافقع التي قررها الإمام 
السغار ريني للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بقوله «وتارة يحمل 

عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته وأنه أهل أن يطاع فلا يعص ويذكر 
قلا ينسى ويشكر فلا يكفرا . 

فهل ترى بين الدافعين في الحالين اختلاقاء وهل تشعر ببون 
عسافة» بين تعظيم الله تعالى ‏ وإجلاله» القائم به أهل الدعوة في 
دعوتهم» وبين إجلال الله وإعظامه عند الآمرين بالمعروف والناهين عن 
ككر: وإن. كانت الدوافع في الحالين سواء فلم الهمز واللمز؟ . . 

ورمى البرآء بالعظائم» أنهم لا يبالون بتغيير المنكر ومقاصدهء ولا 
يعدونه من واجبات الإسلام»ء ويغفلون عن هذه الشعيرة» رغم ما فيها 
7 ن مصالح. . 

بقل ذه أ با 1 تغيير المنكر ودوافعه محققة مع عمل أهل 
ندعوة» أم أن مصالحه ضائعة غائبة؟؛ وهل المنكر يتغير معهم نتيجة 
صحهم وشفقتهم» وحرصهم على الأمة» وإجلالهم وتعظيمهم لله 

تعالى أمام الناس؟ء» أم أن المنكرات تشيع وتتزايد معهم » وهل يتحول 
نعصاة بعملهم» وتوفيق الله تعالى لهم؛ من المنكرات إلى الطاعات؟ » 
آم أن هذا من الأكاذيب والافتراءات! 

نسأل الله - تعالى ‏ أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعهء ويرينا 
نباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه فلا يلتبس علينا فنضل» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 
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أقول: وبعد.أن تبين لنا حكم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» 
من كلام أئمة الإسلام؛ وفقهاء الأمة» ها نحن نشرع في بيان 
حدودهماء وفقا لتعريفات العلماء ففي التعريفات ج١‏ ص ؛ 5: 

«الأمر بالمعروف الإرشاد إلى المراشد المنجية والنهي عن المنكر 
الوتمز علا لا يلائم في الشريعة وقيل الأمر بالمعروف الدلالة على الخير 
والنهي عن المنكر المنع عن الشر وقيل الأمر بالمعروف أمر بما يوافق 
الكتاب والسنة والنهي عن المنكر نهي عما تميل إليه النفس والشهوة 
وقيل الأمر بالمعروف إشارة إلى ما يرضي الله تعالى ‏ من أفعال العباد 
وأقواله والنهي عن المتكر تقبيح ما تنفر عنه الشريعة والعفة وهو ما لا 
يجوز في دين الله تعالى»انتهى. 

فالمعروف ما عرفه المؤمنون من طاعة الله وسعوا إليه؛ والمنكر ما 
أنكره المولى عز وجل ورآه المؤمنون مذموما قبيحا في فعله والوقوع 
فيه » قال الإمام الطبري في تفسيره ج؟ ص ه؛: 

«وإنما سميت طاعة الله معروفا لأنه تما يعرفه أهل الإيمان ولا 
يستنكرون فعله؛ وأصل المذكر ما أنكره الله ورأوه قبيحا فعله ولذلك 
سميت معصية الله منكرا لأن أهل الإيمان بالله يستنكرون فعلها 
ويستعظمون ركوبها» انتهى. 

فا مروف كل محبوب متقرب به إلى الله - عز وجل -» والمذكر 
كل مكروه مُتباعد به عن طاعته» قال الإمام ابن تيمية في تعريفهما 
ع1 ص48": «فإذا عرف هذا فاسم «المتكر) يعم كل ما كرهه الله 
ونهى عنه وهو المبغض واسم «المعروف» يعم كل ما يحبه الله ويرضاه 
ويأمر به فحيث أفردا بالذكر فإنهما يعمان كل محبوب في الدين 
ومكروه). : 
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وقال فى لسان العرب: «التتكر: التغير :راد القينديك: عن حال 
"اوراس يها معي رعرعب الزكار العاعيس الي 
ا فكيف كأن نكيري أي إتكانه ا فتنكر أي 
١‏ طني اها وال كروي مار اف شين لقره اينما 
مكار سب الدرالة والخراج من دم أو قبح كالصديد وكنذلك مق 
الزتخير)انتهى . 

قلت: فكل هذه المعانى السابقة»تحيط بحدود هذه الشعيرة» وهي 
امت متقن انوا سس كانس انان والعاضه 
كانت الدعوة في ذاتهاء إحياءً لهذه الشعيرة» وتزكية وتعضيدا لهاء لا 
ممطياة رطالا ون كان ع الى "ذلك تنكو عي الدماة اباذنن 
من أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم وجهودهم لنشر هذه المعاني. 

نسآل الل يكائيمة أن يكاين الداميثا إل المراشد المنجية 
الزاجرين عما لا يلائم الشريعة؛ الدالين على الخيره المانعين من الشرء 
إند ولي ذلك وافوقق إليه أمين. 
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و 
مراتب إنكار المذكر 


وبعد أن تقرر ر لنا من كلام أئمة الإسلام» ونصوص السنة والقرآن 
“000 بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنهما من آكد الواجبات في 
الدين» ومن أعظم شعائر المسلمين» نبداً في بيان المراتب التى قسم بها 
العلماء مراحل إنكار المنكرء بداية من اليد عند القدرة والاستطاعةء 
فإن لم يستطع انتقل إلى المرتبة الثانية» وهي الإنكار قولا باللسان» فإن 
لم يسع ذلك فهو على المرتبة الثالثة» وهي القلب. وقد بين الإمام 
القرافي ة فى الفروق» أنه قد يعجز عن الإنكار. أعظم الناس إعاناء» 
وعدم قلإفرات: وعجزه وفق هذا الحال. لا ينافي تعظيمه لله - تعالى - 
وقوة إيمانه» وأكد ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ أنه لا يلزم من العجز عن القربه 
نقص الإعان» في كل الأحوال» فقال ‏ رحمه الله في الفروق ج1 : 
"مراتب الإنكار ثلاثة أقواها أن يغيره بيده. وهو واجب عينا مع القدرة 
فإن لم يقدر على ذلك انتقل للتغيير بالقول» وهي المرتبة الثانية وليكن 
القول برفق لقوله عليه .الفذلام : امن أمر مسلما بمعروف فليكن أمره 
كذلك»" قال الله عر وجل: « فقولا لَه قولا ينا عله يدك أو 
يخشئ 4" وقال عز وجل: طاولا تجادنُوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسن 4" . 

فإن عجز عن القول انتقل للمرتبة الثالثة» وهي الإنكار بالقلب 
وهي أضعفها قال رسول الله يكم : من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه”' وليس وراء ذلك 
شيء ا ل خرجه أبو داود. 
وفي الصحيح نحوه. 
)١(‏ رواه الإمام الديلمي في مسند الفردوس */ 5868. 
(1) سورة طه الآية: 44. (*") سورة العنكبوت الآية: 45. 
(4) سبق تخرييحه. 
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(سؤال) قد نجد أعظم الناس إيمانا يعجز عن الإنكار» وعجزه لا 
ينافي تعظيمه لله - تعالى - وقوة الإيعان» لأن الشرع منعة أو أسقطة 
عنه بسبب عجزه ه عن الإنكار» لكونه يؤدي لمفسدة ة أعظم. . 
أو نقول: لا يلزم من العجز عن القربة نقص الإمان؛ نما معنى قوله 
عليه السلام: : «وذلك أضعف الإيمان») جوابه المراد بالإيمان ها هنا ف 
الفعلي الوارد في قوله تعالى: ط وَمَا كَان اللَّهُ ليُضيع إيجانكم 4" أ 
صلاتكم لبيت المقدس والصلاة فعلء وقال عليه السلام: ا 
وخمسون شعبة» وقيل: ابضع وسبعون أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق») وهذه التجزثة إنما تصح في الأفعال» 
وقد سماها إيماناء وأقوى الإيمان الفعلي إزالة اليد لاستلزامه إزالة 
المفسدة على الفور» ثم القول؛ لأنه قد لا تقع معه الإزالة» وقد تقع؛ 
والإنكار القبي لا بور إزالة الج أو يلاحظ عدم تأثيره في الإزالة. 
فيبقى الإيمان مطلقا) انتهى كلام الإمام القرافي. 

وقد ذهب العلامة الأمير في حاشيته علي عبدالسلام أن معنى 
ضعف الإيمان دلالاته على غربة الإسلام واستيحاش الزمان فقال 
رحمه الله تعالى: اومعنى ضعفه دلالته على غرابة الإسلام وعدم 
انتظامه» وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها» انتهى . 

وفي شرح سان ابن ماجه: #وقيل معنا أضعف زمن من الإيمان إذ لى 
كان إيمان أهل زمانه قويًا لقدر على الإنكار الفعلي والقولي' انتهى . 

أقول: وهذا قد يعني أن الإيمان في قلب انكر باق على حقيقته» 
3 التصديق والقوة» أما المراد بضعفه فهو ضعف التأثير في زمان 
غربة الإسلام في آخر الزمان: عند عدم القدرة على الانكار باليد 


. ١51" سورة البقرة الآية:‎ )١( 
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أو باللسان» كما في الحديث : «بداً الإسلام فريسا وود يغرانا" 
لا ضعفه في قلب المنكرء لأنه قد قام بالمفروض عليهء ولا يكلف الله 
تسا إلا وسنعهاة. وعابظ: ضحف الاغان وكمال ةفدال_القهل ومين 
قلة الطاعة أو كثرتهاء فعلامة ضعف الإيمان قلة“الطالحق: وعلامة قوة 
الويمان في القلب كمال الطاعة» فبدعوة الإيمان وكلام الإيمان لإنشاء 
هذه الطاعة» وما أَرْسلْنَا من رسُول إلا ليطاع بإِذن اللّه 4" . 


تحاء الطلعة ف التسريى ىن دي ة لياع وبالداض. الى مائله 
تعالى في دعوته لا 0 سم 07 الصحيح والدعوة لما 
هي التي تكون مصحوية بالطاعة» مع الأصول وأحكام الدين» عند 
ذلك يستفيد صاحيها. 

أما إذا لم تكن هذه نياتناء وكانت نياتنا إصلاح الناس» فالناس لا 
يقبلون مع ضعف الطاعة وصفات الإيمان فيناء وحينئذ يأتى في نفوسنا 
الغضب لعدم قبولهم» وهذا علامة الكبر. . 

فالإنسان إذا لم يتبع النبي ينيدم في هديه وجهدهء وفي أقواله 
وأفعاله» فإنه سيموت في هذه الدنيا على غير محبة الله - تعالي -» 
رك يم طقل إن حُهم تُحبُون الله َاتبعرني يحببكم الله 4”" 
والنبي يكم خاتم النبيين ولن يأتي بعده نبي» فوجود نياته ومقاصده 
ا اا وكل الأنبياء كانت دعوتهم تفهيم 
الناس» ودلالتهم على طريق السعادة والفوز في الآخرة. . 


)١(‏ رواه الإمام مسلم كتاب الإيمان «باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا» 
ح8 ٠١‏ ورواه الإمام الترمذي كتاب الإيمان «باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود 
غريبا» 56805 وقال حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود» ورواه 
الإمام ابن ماجه كتاب الفتن «باب بدأ الإسلام غريبا» حم410/5". 

(؟) سيورة التساء الآئة: 25 (2) سورة آل عمران الآية 1 


وف 


فالنبي يده أرسل رحمة للعالمين وهو خاتم الأنبياء والمرسلين» 
وليس بخاتم للرحمة» فالرحمة ممتدة إلى يوم القيامة بجهد أمته» 
ونإحاء اعمال النبؤة. 

فالله تعالى اصطفى هذه الأمة على بقية الأممء واختارها لرسوله 
يدم ٠‏ ولكن لاذا جعل الله هذه الأمة هي خير الأمم ولأي غرض؟ 
هل لأنها تنفكر لنقسها فقط؟ أو عل لأن كل قرد.فيها فكره وجهدة 
وهمه لأولاده فقط؟» لا بل اصطفاها وشرفها لأنها أخرجت للناس 
كافة لمصلحة الإنسانية عامة» فإذا كان فكرها لنفسها فقطء. فإنها بذلك 
تكون قد خالفت مقصد وجودهاء وأساس بعثتهاء وشرف وظيفتهاء 
وهو قيادة البشرية كلها إلى الله تعالى -» فى كل زمان ومكان» وإلى 
قيام الساعة . . ْ ' 


ء[2”, 


نط تغيير المنكر 
شرائط تغيبر 
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الناظر فى المتكرات لتغييرهاء لابد له من أركان وشرائط يقيمهاء 
علاوة 211000 واجتهاد لمعرفة المصالح الخفية» والمفاسد 
المستترة» والنتائج والثمرات المترتبة على أمره ونهيهء فإن كانت الثمرة 
المرجوة» في الأمر والنهي عظيمة» محمودة من الله تعالى ورسوله 
يدم وقواعد الشرع والدين» أقبل على ذلك ولم يتوقف أو يتردد 
وإلا فالتوقف أولى» وأن يتقدم الإنسان إلى موضع صدقء يُصدّق فيه 
من الله تعالى ورسوله ديدم » أولى من أن يتقدم إلى موضع سخط 
من الله تعالى» يسخط عليه فيه ربه؛ ويعرض عنه فيه رسوله : 
وهذا الإمام الغزالي فق يضىء لنا طرقا للهداية» تكوؤولنا مبيلة 
وغاية» في بحثنا في الأوامر والنواهي . . 

فقد بين شرائط الأمر بالممروف والنهي عن المتكر في الإحياء فقال 
رحمه الله تعالى ج١‏ ص 7١‏ إاما فيه الحسبة» وهو كل منكر موجود 
في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكرا بغير اجتهاه 
فهذه أربعة شروط فلتبحث عنها!. 

قلت: وقد أسهب الإمام الغزالي في الكلام على كل شرط» 
فليراجعه في كتابه الإحياء من شاءء ولكننا نوجز ونلخص كلامه على 
كل شرطء ما يتناسب مع بحثناء ومن شاء التوسع فليرجع إلى أصل 
كلامه. . 

وها هو ملخص كلامه على كل شرطء فقال ‏ رحمه الله-: 

الشرط الآول: كونه منكرا: ونعني به أن يكون محذور الوقوع في 
الشرع.. 

الغرط السائى: أن يكون موجودا في الال وه أحتزاز أيضا عن 
السبة على من فرغ من شرب الخمر فإن ذلك ليس إلى الآحاد وقد 


ك/ 


قر لكر واحتراز عما مسيوجد في ثاني الخال كمن يعلم بقرينة 
اله أنه عازم على الشرب في ليلته فلا حسبة عليه إلا بالوعظ وإن 
ار عرّمه عليه لم يجز وعظه أيضًا فإن فيه إساءه ظن بالمسلم وربما 
حدق قي قوله وربما لا يقدم على ما ععزم عليه لعائق وليتنبه للدقيقة 
قر ذكرناها وهو أن الخلوة بالأجنبية معصية ناجزة وكذا الوقوف على 
8 حمام النساء وما يجري مجراه.. 

لشرط الثالث: أن يكون المتكر ظاهرا لالمحتسب بغير تجسس: 
كا من ستر معصية في داره وأغلق بابه لا يجوز أن يتجسس عليه 
وقد نهى الله تعالى ‏ عنه وقصة عمر وعبدالرحمن بن عوف فيه 
شهورة وقد أوردناها في ككتاب آداب الصحبة وكذلك ما روي أن 
عم نت تسلق دار رجل فرآه على حالة مكروهة فأنكر عليه فقال: يا 
مير المؤمنين» إن كنت أنا قد عصيت الله من وجه واحد فأنت قد 
عصيته من ثلاثة أوجه فققال وما هي؟ فقال قد قال الله نعالى - : - ولا 
توا وقد تجسست. وقال تعالى - وأنوا البيبوت من أبوابها - وقد 
حورت من السطح. وقال ‏ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى 
حتأنسوا وتسلموا على أهلها وما سلمت» فتركه عمر وشرط عليه 
تعوبة» ولذلك شاور عمر الصحابة ميغ وهو على المنبر وسألهم عن 
لإمام إذا شاهد بنفسه منكرا فهل له إقامة الحد فيه فأشار علي فاته 
بأ ذلك منوط بعدلين فلا يكفي فيه واحد وقد أوردنا هذه الأخبار في 
بيان حق المسلم من كتاب آداب الصحبة.. 1 

الشرط الرابع: أن يكون كونه منكرا معلوما بغير اجتهاد فكل ما هو 
محل اجتهاد فلا حسبة فيه..» انتهى ملخصا كلام الإمام الغزالي. 


يك 


أقول: وها هو الإمام القرافي في الفروق ج؛ يبين لنا شروط تغيير 
المتكر حيث قال رحمه الله -: 

(الفرق السبعون والمائتان بين قاعدة ما يجب النهي عنه من 
المفاسد» وما يحرم وما يندب). ْ 

قال رسول الله يكم «لتأمرن ولتنهون أو ليوشكن أن يسعث الله 
عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم»"". قال الترمذي: حديث حسن 
فللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة شروط: 

(الشرط الأول): أن يعلم ما يأمنر به وينهى عنه فالجاهل بالحكم لا 
يحل له النهي عما يراه» ولا الأمر به. 

(الشترط الثاني): أن يأمن من أن يكون يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر 
منه مثل أن ينهى عن شرب الخمر فيؤدي نهيه عنه إلى قتل النفس 
أو نحوه. 

(الشرط الغالث): أن يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له» وأن 
أمره بالمعروف مؤثر في تحصيله فَعَدَمْ أحد الشسرطين الأولين يوجب 
التحريم. 

وعدم الشرط الثالث يُسقط الوجوب ويُبقى الجواز والندب"انتهى 
كلام الإمام القرافي. 

قلت: فانظر إلى الشرط الأول الذي نص عليه الإمام القرافي بقوله 
«أن يعلم ما يأمر به وينهى عنه فالجساهل بالحكم لا يحل له النهي عما 
يراه» فهذا الشرط الذي ذكره الإمام القرافي عدمه يوجب التحريم» 


)١(‏ رواه الإمام الترمذي 454/5 «باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرا ح (5159)) رواه الإمام أحمد في المسند هللات ورواه الإمام البيهقى فى 
الستن لبر 317/3 
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ويخرج بقيده الكثير من المتصدرين لإنكار المنكر بغير أهليه. تمكنهم 
من معرفة حقيقة كونه محذور الوقوع في الشرع أم لا؟» من كل 
وجه» أم من وجه دون وجهء خاصة إذا كان هذا المنكر فى دقائق 
الأمور وهو عامى» إذ لدريامن وينهى فى دقائق الأمور إلا العلماءء 
لجهل العوام بهاء وخفاء أحكامها على معظمهم » ع يؤدي إلى تعذر 
التيقن من كونها منكراً» بل قد تكون معروفا من وجه أو أكثرء بل قد 
يكون المعروف فيها أرجح من المتكرء ويكون المنكر في بعضها 

وهذا يحتاج إلى نظر وأهلية وأدوات يتم بها ترجيح الغالب» 
والنظر إلى المصالح والمفاسد الخفية في هذه الأمور الدقيقة» فإن لم 
تتوفر هذه الأهلية والأدوات فالتوقف أولى» وإلا فالفسون حاصل » 
ونهى الناهي عن منكر دقيق لا يعلم حدوده. يتولد عنه في أغلب 
الأحيان تتابع منكرات» تتسع وتتوالى بلا ضابطء فالضابط أولا 
مفقود» مع انتفاء الأهلية والنظر» فكيف يوجد آخرا. 

وانظر إلى الشرط الثاني في تغيير المنكرء الذي أورده الإمام 
القرافي بقوله: (أن يأمن من أن يكون يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر 
مها فإله إذا أذى إلي2 مدكر أكبرك مف كان “م «الفساة الذي نهيك الله 
تغالى عنه ورسوله .2 ل أيضًا يوجب التحريم» قال الإمام 
ابن عقيل في آخر الإرشاد: «من شروط الإنكار أن يعلم أو يغلب على 
ظلهة أنه ياهال إل امفسل ةا اشير . 

اقول فتن اشر المتعروفء وللتركر على إقنناغة المتكه لل 
نهجره » سيما إذا غلب غلى الظن أنه يفضى إلى منكر أكبر منهة؛ 


324 


التغيير إنما هو بخطوة واحدة» الحجرة إن كان بها ظلام» نحن لا 
نجتهد على الظلام أولا ثم نأتي بالنور؛ بل فقط نأتى بشمعة» فإذا جاء 
النور ذهب الظلام . ٠‏ 

فالمفاسد الموجودة الآن في العالم» مشاهدة لا تحتاج إلى بيان» 
والسبب الأساسي أن الإنسان بنفسه لم يبق على ققضيدل بحياتة أن 
الله تعالى خلقه لنفسهء والإنسان بدلا من ذلك صار للحديد والخشب 
والنحاس» حتى جميع صلاحياته توجه بها إلى الأشياء» ولم يتوجه 
بقلبه إلى الله فبدلا من أن يسخر الله سبحانه الكون للإنسان سلطه 

وقال العلامة الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل عند كلامه 
على شروط تغيير المتكر «ويُسترط ظهور المدكر من غير تجسس ولا 
اسسراق سمع ولا استنشاق ريح ولا بحث عما أخفى بيد أو ثوب أو 
حانوت فإنه حرام» وأقوى مراتب الأمر بالمعروف اليد ثم اللسان برفق 
ولين ثم القلب ثم لا ْمُه من ضل وبقى من شروط تير المنكر أن 
كوخ مبعدسا على نيه ال يون متاك دم الفخريم قيد ليف و0 
الشبخخ زوق في شرح الإرشاد الفرع الثالث من قعل فعلا مختلةا في 
مره وهو يعتقد التحريم أنكر علية؛ وإن اعتقد التحليل لم يتكر عليه 
إلا أن يكون مدرك القول بالتحليل ضعيفا ينقض قضاء القاضي جثلهء 
وإن لم يعتقد التحريم ولا التحليل والمدرك فيهما مُسواز أرشد للترك 
برفق من غير إنكار ولا توبيخ لأنه من باب الورع» انتهى كلام الإمام 
اللنرشئ: 


أقول: فعلامة المؤمنين حفظ الأوامر واجتناب النواهي» والذي لا 
يميز بين الحلال والحرام هذا خلاف الإيمان» وهو يمثل صورة الإيمان 
.وليس حقيقة الإيمان وإخلاص الكلمة» وذلك كما في الحديث «من 
قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الحنة)”" . 

فكوا العو ل" انمق سيوس موا الزدبو لعزود انط رجدو خطر 
الاضساء أن يكون دعل المسلمون 'صصورة العمان: واليس حم هاه 
ويظنون أن عندهم الحقيقة» وإذا كان عند المسلمين الصورة فقطء وبقوا 
على هذه الصورة فهذا خطيرء لأآن صورة الحق لا تزهق حقيقة 
الباطل» إذا كان الفأر موجودا بالحقيقة وأمامه صورة الأسد. فالفار 
يأكل صورة الأسدء أما إذا كان الأسد موجودا بالحقيقة فالفآر إما أن 
يكون في بطنه أو في جحره. . 

والآن في كل الدنيا فأر الباطل يمشي بالتكبر ويأكل صورة الأسدء 
واليوم فأر الباطل يرقص على صورة الحق» نحن إذا أردنا حقيقة 
الأعمال أن تأتي ف المسلمين» لابد من إخراج سواد اليقين الفاسد 
على غير ذانك الله - تعالي - من قلوزهمء كما تخرجه من الأراتي إذا 
التصق بهاء فمحل الجهد الآن هو في إصلاح القلوب والأعمال» حتى 
تكون الأعمال على حقيقتها» فتتحصل الأمة على أسباب السعادة في 
الدنيا والآخرة» وتتأهل الأمة لموعود نصرة الله تعالى - <! ولا تهنوا 


ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4 . 
)١(‏ سبق تخرييجه. 


م١‎ 


وقال الإمام محمد بن أحمد بن محمد (عليش) في فتح العلي 
المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ج١‏ وهو يتكلم على شروط 
تغيير المنكر: 

(فمن شرط تغيير المنكر أن يكون متفقا على أنه منكرا وهذا الذي 
قاله الشبيخ هو نص المالكية والشافعية قال عياض في إكماله: لا ينبغي 
للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحمل الناس على مذهبه وإثما 
يعر ما أجمع على إحدائه وإنكاره ورشّح هذا النووي في منهاجه قائلا 
ماانصه: أما المختلف فيه فلا إنكار فيه وليس للمفتي ولا للقاضي أن 
يسفرقل على من خبالفنة [ لم يقسائف نض القسرآن أو ابن لو 
الإجماع؛ ونحو هذا في جامع الذخيرة وهو نص عز الدين في قواعده. 

قال أبو سعيد بن لُبٍ: ولاسيما إذا كان الخلاف في كراهيته لا في 
تحريمه فإن الأمر في ذلك قريب وربما يئول الإنكار إلى أمر محرم؛ والله 
- سبحاته وتعالى ‏ أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم» 
انتهى. 

قلت: قد ذهب إلى هذا الإمام العز بن عبدالسلام في القواعد 
حيث قال ماك فاضته: «الإجماع متعلق بما أجمع على إيجابه أو تحريمه فمن 
ترك ما اختلف في وجوبه؛ أو فعل ما اختلف في تحريمه: : فإن قلد بعض 
العلماء في ذلك فلا إنكارعليه: إلا أن يقلده في مسألة ينقض حكمه 
في مثلهاء فإن كان جاهلا لم ينكرء ولا بأس بإرشاده إلى الأصلح. 
وإنما لم ينكر عليه لأنه لم يرتكب محرماء فإنه لا يلزه تقليد من قال 
بالتحريم ولا بالإيجاب» انتهى. 


وله 


لهذا نحن فى حاجة لخفاظة الإيمان» والشيطان لا يتركنا أن نرحل 
عن هذه الدنيا 57 الإيمان معناء بل يجتهد على الإنسان. حتى يأخذ 
منه إيمانه قبل الموت» ولكن كيف نحمى أنفسنا منهء وتحفظ إيماننا عند 
اللدك تغالر؟؟# «تحقق. لنا ذللكاً ماسم رارع المي ناقة الوواوسي 
"اراب ناذه فلإيستظل الله العفااع 1 الإزانالعيدة» الله تخالى يجاري 
اليد )اتسينا مقصوب ادوغر زيرحم العيده إإذا كان /العبد رسيا 
بالعباد «الراحمون يرحمهم الرحمن - تبارك وتعالى ‏ ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء»"" لذلك كان أهل الدعوة يجتهدون 
على النلمي»/وليقرولون ليب المسأيظوًا ل#مانكم! وبين لمي :ريق ذلك » 
أملا في أن يمن الله - تعالى ‏ عليهم عند ذلك» بحفاظة هذا الإيمان 


)١(‏ رواه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح. ورواه الإمام أبو داود في سئنه» ورواه 
الإمام أحمد فى المسند» ورواه الإمام الحاكم في المستدرك. 


م 


أشياء لحين وقتها 
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قد يقول القائل إذا رأينا المنتكرات» ولم نتكلم على إنكارها أليس 
يدا من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات» نقول: لا... 

لأن شرط كون الشيء محرماء لازم الكف والانتهاء عنه» مشروط 
كوته ممكن العلم والعمل» لأن الحجة على العباد إنما تكون بتحقق 
ارين أولها: التمكن من العلم بما أنزل الله . 

والثاني: القدرة على العمل به. 

أما عند العجز عن العلم بحكم الله تعالى ‏ في الخطاب 
لشرعن: أو عدم القدرة على الامتثال والتطبيق» فهنا تسقط كثير من 
لأوامر إما للتعذرء «فإن الأمر إذا تعذر سقط)ء أو لعدم القدرة «إ لا 
كلف الله نفسا إلا وسعها 4 فإن خرجت الأوامر فى بعض الأحوال عن 
لوسع والطاقة فإن التكليف بها يكرن تكليقا عا لا يطاق» والقاعدة أنه 
الا تكليف إلا بمقدور). 

وسقوط هذه الأوامر للعجز عن العلم» أو عدم القدرة على العمل 
بهاء لا ينفى كونها واجبة أو محرمة أصلاًء فإن العجز مسقط للأمر 
والنهي وإن كان واجبا أو محرما في الأصل» كل ذلك لرفع الحرج عن 
المكلفين» والمقصود برفع الحرج هو رفع المشقة التي لا يمكن استمرار 
الطاعة معها. . 

فكل التكاليف الشرعية داخلة تحت الوسع والطاقة» وهذا لا 
يتعارض مع طبيعة الإنسان ونظرته البشرية» لأن كل عمل في الحياة لا 
يخلو من المشقة والتعب في القيام به حتى في الضروريات التي 
يتضرر الإنسان بفقدهاء كالسعي لطلب الرزق والأكل والشسرب» 
فالمشقة الممكن احتمالها في ذلك لا مانع من وقوعها في التكاليف 


الشرعيةه نض يرف الطافع من الخاعلي». والومن. من الكافي :قينا 
للابتلاء والاختيار»ء وقد وردت نصوص كير من القرأن في تأكياد هذا 
الأصل» قال تعالى: «رمًا جَعل عَلْكُم في الدين من حرج 74 » وقال 
تعالى: ا و وقال تعالى: 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعَها 4””وقال موك م : يكم : «إنما بعثتم ميسرين 
ولم تب تبعثوا معسرين» . 

وقد كان التيسير في الشريعة» ورفع الحرج عند عدم القدرة من 
المكلفين» شاملا جميع الأفعال»؛ من عبادات ومعاملات ومعاشرات 
وجنايات . 

أما في العبادات» فقد رخص الشارع ‏ سبحانه وتعالى » لمن فقد 
الماء أو عجز عن استعماله فى الطهارة فى تركهء والانتقال إلى الطهارة 
البديلة» فيتطهر بالتراب الطاهر عن طريق التيمم. . 

كذلك أباح الله تعالى - أداء الصلاة قاعداء لمن عجز عن القيام» 
مع كون القيام مع القدرة في الأصل» ركنا من أركان الصلاة» فإن_ 
ازداد العجزء حتى لم يقدر على القعود لشدة ضعفه أو مرضه» أدى 
الصلاة بالإيماء برأسه. 

كذلك في الحج أسقط الله تعالى - أداء هذه الفريضة عن 
المكلفين» عند عدم القدرة على امتلاك الزاد والراحلة . . 

وفي المعاملات رخص الشارع في التعامل ذ في السّلمء وهو بيع 
المعدوم ‏ » كل ذلك لقضاء حاجه المحتاج عند عدم قدرته. 


./ سورة الحج الآية:‎ )١( 
.168 (؟) سورة البقرة الآية:‎ 


() سورة البقرة الآية: 7/5. 
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وفي الجحنايات أسسن التشريع الإسلامي» القواعد التي تسر وتسهل 
على المكلفين» عند العجز وعدم القدرة» كقاعدة «درء الحدود 
بالشبهات» المأخحوذة من الحديث «ادرؤًا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم فإن كان لها مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في 
العفو خير من أن يمبير: 

وقول سيدنا عمر شه «لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي 
من أن أقيمها ا 

لذلك الناظر في أحكام الشريعة الإسلامية» يجدها قائمة على 
التيسير» ورفع الحرج وعدم المشقة» فالعبادات التي شرعها الله - 
تعالى ‏ قليلة» وأداؤها ميسر وسهل. . 

فالصلاة لا تأخذ من وقت المسلم إلا الزمن اليسير» والصيام شهر 

من اثنى عشر شهراء والزكاة تمثل 7.5/ من المال» والحج مرة في 
الكمنا* ومشزوط بالقدز: والاستطاعة وملك" الزاذ والراحلف ٠‏ 

كذلك المحرمات حددها الشارع ‏ سبحانه ‏ ونص عليهاء بخلاف 
المباحات فهي غير محلدة ولا محصورة» فقال ‏ تعالى ‏ في 
المحرمات : حرمت عليكم المي والدّم ولّحُم الخنزير وما أهلَ لعي الله 
به والمنختقة والموقوذة والمتردية وَالنطيحَة وما أكل |السبع إل م ذَعثم 
وما ذبح على النُصب وأن تستقسمُوا بالأزلام ذلك فسق 14". 

أما في المباحات فقال - تعالى -: © يسألونك مَاذًا أحل لَهُم قل أحل 
لَكُم الطَيبات بج" فأطلق الله - تعالى ‏ ما أحله لنا من كل طيب ولم 
يقصره على نوع دون نوع. 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية قال الترمذي وقفه 
أصحء وأخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي وقال الموقوف أقرب للصواب. 
(؟) رواه الإمام ابن أبي شيبة في المصنف .61١/8‏ 
() سورة المائدة الآية:". (5) سورة المائدة الآية: 4 
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أقول: فالعالم والداعي ين ما جاء :يه الوسوق ولك 'ثنينا. قفا 
ولا يأمر التائب بجميع الدين» ولا يذكر له جميع العلم» فإنه لا يطيق 
ذلك» وإذا لم يطقه لم يكن واجبا عليه في هذه الحالء كذلك الأجدد 
للدين والمحبي للسنة» لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به» ولا يزجر 
إلا عما يمكن اجتنابه من المنهيات» وقد لا يكون زجره عنها جملة بل 
فى بعضها دون البعضء ولا أمره بتركها فوراء بل بحسب الإمكان 
وأن كان على التراخي» كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين 
دخوله أن يلقن جميع شرائعه. . 

وهو ما أورده الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج؟ ص/0 - 
حخنوف قبال: «فالعالم تارة يأمرء وتارة ينهى؛ وتارة يبيح» وتارة 
يسكت عن الأمر أو النهي أو الإباحة؛ كالأمر بالصلاح الخالص أو 
الراجح أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح؛ وعند اتتعسارض 
يرجح الراجح ‏ كما تقدم ‏ بحسب الإمكان» فأما إذا كان المأمور 
والمنهى لا يتقيد بالممكن: إما لجهله. وإما لظلمه. ولا يمكن إزالة جهله 
وظلمه؛ فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه: كما قيل: 
إن من المسائل مسائل جوابها السكوت؛ كما سكت الشارع في أول 
الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء»؛ حتى علا الإسلام وظهر 
فالعالم في البيان والبلاغ كذلك؛ قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى 
وقت التمكنء كما أخر الله سبحانه ‏ إنزال آيات وبيان أحكام إلى 
وقت تمكن رسول اله يدم تسليمًا إلى بيانها. 

يبين حقيقة ال حال في هذا أن الله يقول: « وما كنا معََبِينَ حتّئ نبعث 
رسولا 4" . 
)١(‏ الإسراء الآية: 16. 
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ونتحة على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما 
لل هم والقدرة على العمل به. فأما العاجز عن العلم أو العاجز عن 
انسار فلا أمر عليه ولا نهيء وإذا انقطع العلم ببعض الدين» أو حصل 
اسح عن بعضه: كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله 
من تتطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه كالمجنون مثلاًء 
وعد أوقات الفترات» فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو 
لإدراء آو مجموعها كان بيانه لما جاء به الرسول شيئًا فشينًا بمنزلة بيان 
دول لما بعث به شيئًا فشيئًاء ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن 
لبه والعمل به ولم تأت الشريعة جملة» كما يقال: إذا أردت أن 
طاع فأمر بما يستطاع. 

نكذلك المجدد لدينه والمحبي لسنته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه 
والعمل به. كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن 
جميع شرائعه» ويؤمر بها كلها. 

وكذلك التائب من الذنوب. والمتعلم» والمسترشل» لايمكن في أول 
لأمر إن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم» فإنه لا يطيق ذلك» 
وإذا لم يطقه لم يكن واجبًا عليه في هذه الحال» وإذا لم يكن واجبًا لم 
يكن للعالم والأمير أن يوجبه جسيعه ابتداء» بل يعقو عن الأمر والنهي 
ما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكانء كما عفي الرسول عما 
عفى عنه إلى وقت بيانه؛ ولا يكون ذلك من باب إقرار المعحرمات 
وترك الأمر بالواجبات» لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم 
والعمل» وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط فتدبر هذا الأصل فإنه نافع. 
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ومن هنا يتبين سقوط كثير من.هذه الأشياء وإن كانت واجبة أو 
محرمه في الأصلء؛ لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجه الله في 
الوجوب أو التحريم» فإن العجز مسقط للأمر والنهي وإن كان واجبًا 
في الأصلء والله أعلم. 

وما يدخل فى هذه الأمور الاجتهادية علما وعملاء أن ما قاله 
العالم أو الأمير أو فعله باجتهاد أو تقليد: فإذا لم ير العالم الآخر 
والأمير الآخر مثل رأي الأول فإنه لا يأمر به» أو لا يأمر إلا بما يراه 
مصلحة ولا ينهى عنه. إذ ليس له أن ينهى غيره عن اتباع اجتهاده» ولا 
أن يوجب عليه اتباعه» فهذه الأمور في حقه من الأعمال المعفوة, لا 
يأمر بها ولا ينهى عنها بل هي بين الإباحة والعفو وهذا باب واسع 
جداء فتدبره!) انتهى كلام الإمام ابن تيمية. 

فعلى الإنسان أن يتنبه لما ينفعه في آخرته» ويبعد عما يضره فيهاء 
والأنبياء أرسلوا لكى يوضحوا للإنسان هذا السبيل» فإذا ذهب الإنسان 
وراء تقسه. واطاع كبهوائهة فإنه بذلك يحرم تسد من مناقغ “كخغيرة» 
ومسرات عديدة» وتعرفل تسد للهاحةة بإعراضه عن هذا السبيل. . 

أقول: فإذا كان الأمر صلاحا خالصا أو راجحاء أمر به العالم أو 
المبلغ لدين الله - تعالى -» لما في إقامة الأوامر المشمولة بالصلاح 
الخالص أو الراجح من منفعة لعموم المكلفين» كذلك النهي عن الفساد 
الخالص أو الراجح» يتهى عنه العالم أو المبلغ والداعي لدين الله - 
تعالى -»ء لما في هذا الانتهاء من دفع لمفاسد ومتكرات» بينة ظاهرة 
لعموم الأمةء ولأن النهي عن هذه المفاسد يرفع الضرر الحادث من 
وجودهاء وعند التعارض بين جلب مصلحة الأمرء ودفع ضرر النهي؛ 
نرجح الراجح فيهماء الذي يحقق أفضل المصالح. ويدفع أرزل 
المفاسد . . 


93 


ما إذا كان التارك للمعروف المأمور به من عامة الناس» لا يتقيد 
#لاوامرء والواقع في المتكر المنهي عنه لا ينزجر بالنواهي» فلا يعظم 
الآوامر بالتزامهاء ولا يحترز عن النواهي باجتنابهاء إما للمهالته بهذه 
#هر والتراعيء' أو الظلمه وطلعيات. أو لثقيرة محناصيه ؤقلة إعائهء 
لا يمكن إزالة هذا الجمهل أو الظلم منهء في نفس السلحظة أو ذات 
الوقت» ففي هذه الحالة يكون الأصلح تأخير الأمر والنهي. . 
وذلك لتعذر التغيير باليد واللسانء لما غليت المتكرات» وشاعت 
تفواحش والمخمالفات» وأشتد أثرها وقوتها» وسيطرتها على قلوب 
العامة. وهو ما أورده الإمام الجصاص في أحكام القرآن ج١‏ حِيف 
قال: حدثنا محمد بسن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو الربيع 
سليمان بن داود العتكبي قال: حدثنا ابن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم 
قال: حدثنا عمرو بن جارية اللخمي قال: حدثنا أبو أمية الشعباني قال: 
سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية 
#عليكم أنفسكم 4 فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيراء سألت عنها 
رسول الله يتم فقال: «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى 
إذا رأيت شحًا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه فعليك نفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبرء 
الصبر فيه كقبض على الجمر للعامل فيها مثل أجر خمسين رجلاً 
يعملون مثل عمله قال: وزادنى غيره قال: يا رسول الله» أجر خمسين 
منهم؟ قال: اجر خمسين منكمة"؟. 
)١(‏ رواه الإمام أبو داود في سننه ١177/54‏ «باب الأمر والنهي» ح (5740) ورواه 
الإمام الترمذي ه/ 1٠75‏ «ياب ومن سورة المائدة» ح )1١١85/(‏ وقال هذا حديث 
حسن غريبء ورواه الإمام ابن ماجه 7/ 17 باب قول الله تعالى «إيأيها الذين 


آمنوا عليكم أنفسكم» ح .)5١15(‏ 
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وهذا:لا دلالة فيه غلى نسقوط فرض الأمبر بالمعروف إذا كانت 
الخال ما ذكر؛ لأن ذكر تلك الحال تنبئع عن تتعذر تغيير المنكر باليد 
واللسان لشيوع الفساد وغلبته على العامة وفرض النهي عن المنكر في 
مثل هذه الخال إنكاره بالقلب كما قال عليه السلام: «فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه)”” فكذلك إذا صارت الخال 
إلى ما ذكر كان فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب للتقية 
ولتعذر تغييره. وقد يجوز إخفاء الإيمان وترك إظهاره نمي , .. 
يكون مطمئن القلب بالإيمان» قال الله تعالى: ظ لأ من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان 4'" فهذه منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) انتهى كلام 
الإمام الرازي. 

أقول: وقد كان الصحابة ظيك يعلمون المسترشد فقه هذه الآية» 
ويبنون الغامض في مفهومهاء ليعلم المتعلم معناها ويهتدي الحائر 
بنورها» وهو ما أورده الإمام ابن كثير في تفسيره ج" ص١١١‏ بقوله: 
عن جبير بن نير قال كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله كه 
وإنى لأصغر القوم فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقلت 


ره تقية بعد أن 


القرآن لا تعرفها ولا تدري ما تأويلهاء فدمنيت أني لم أكن تكلمت 
وأقبلوا سحدئون: فلما حضر قيامهم قالوا: إذك غلا حديث السن 
وإنك نزعت آية ولا تدري ما هي وعسى أن تدرك ذلك الزمان إذا 
رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك 
بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت» وقال ابن جرير حدثنا علي بن 
سهل حدثنا ضمرة بن ريبعة قال: تلا الحسن هذه الآية #بأيها الذين 


. 1١ 5 سبق تخريحه. (؟) سورة النحل الآية:‎ )١( 
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اعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» فقال الحسسن 
سدة بها والحمد لله عليها ما كان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما 
بس ال إلى جنبه منافق يكره عمله) انتهى. 

لله ستة قائمة فى الأرض وهى إقامة الدين وعبادته إلى مدى 
سة. وإذا أراد الناس أن يُبدلوا سنة الله في الأرض» فإن الله تعالى 
هرد وسعادتنا وكل أمورنا بيده - سبحانه -» ولا يستطيع أي إنسان 
«بالحد السسبعادة من إنسان آخر» أو أن يأخذ الطمأنينة من شخص 
. فلابد من الإيمان بأن الأمور كلها بيد الله وأن ما يفرح الله - 
ان - هو إقامة الدين على الأرضء الله أشد فرحا بتوبة عبده)"' وإن 
اد ذلك لا يزيد فى ملكه شيئا. . 

أقول: وقد يأتى على العالم أو المبلغ لدين الله تعالى - وقت» 
57 لكلفين من حوله قد اختلفت قلوبهم» وتفرقت أهواؤهم» 
حبحوا فى أوطانهم شيعاء وذاق بعضهم بأس بعض» لقلة الأبرار 
وعله الفجارء فحيائذ قد يسوغ التأخر عن الإنكار باليد واللسان» مع 
لاكتماء بالإنكار بالقلب» لما يبع الإنكار باليد واللسان» وفق هذا 
حورل »6 من التعرض للفتن والبلاء. . 

وهو ما أورده الإمام أبو بكر الرازي الجصاص في أحكام القرآن 
-؟ عن عبدالله بن مسعود لتك حيث قال: وقد روي ابن مسعود في 
دك ما حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان 
قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج عن أبي جعفر الرازي عن 
لربيع بن أنس عن أبي العالية عن عبدالله بن مسعود, أنه ذكر عنده هذه 


١‏ ) متفق عليه. 


ل 


الآية: #إعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» فقال: لم 
يجوع تأويلها بعد» إن القرآن أنزل حين أنزل ومنه آي قد مضى تأويلهز 
قبل أن ينزلن» وكان منه آي وقع تأويلهن على عهد النبي يكم ومنه 
أي وقع تأويلهن بعد النبي يلم بيسيرء ومنه آي يقع تأويلهن بعد 
اليومء ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة» ومنه آي يقع تأويلهن بوم 
لساب من الجحنة والنار قال: فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم 
واحدة ولم تلبسوا شيعًا ولم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا بالمعروف 
وانهوا عن المتكرء فإذا اختلفت القلوب والأهواء ولبستم شيعا وذاق 
بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه عند ذلك جاء تأويل هذه الآية. قال 
أبو بكر: يعني عبدالله بقوله: (لم يجئ تأويلها بعد) أن الناس في 
مره كايزا مكين من تغيين امتكر المبلاج البنلطان والخامة وغاية 
الأبرار للفجار. فلم يكن أحد منهم معذورا في ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر باليد واللسان» ثم إذا جاء حال التقية وترك القبول 
وغلبت الفجار سوغ السكوت في تلك الخال مع الإنكار بالقلب) 
انتهى كلام الإمام الرازي. 

قلت: وقد نقل الإمام القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى ج" 
ص88١١‏ «#إن الذين يكفرون بآيات الله..4. 

عن حافظ المغرب الإمام ابن عبدالبر الإجماع على وجوب تغيير 
المتكر لمن قدر على ذلك ولم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعادي 
إلى الأذى» فإن لم يقدر فبلسانه» فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر 
من ذلك» ويكون فى هذا قد أدى ما عليه إذا لم يتمكن أن يفعل أكثر 
من ذلك» قال رخة الله تعالد وب 
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#لرئيعة ‏ أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبدالبر أن المنكر واجب تغييره 
سر 5 م قدر عليه» وأنه إذا لم يلحقه بتغبيره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى 
إن ذلك لا ينبغي أن يمنعه من تغييره» فإن لم يقدر فبلسانه» فإن لم 
فتنه ليس عليه أكثر من ذلك. وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم 
يطخعوى ذلك. قال: والأحاديث عن النبي يدم في تأكيد الأمر 
سروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا ولكنها مقيدة بالاستطاعة. 

قال الحسن: إغا يُكلّمُ مؤمن يُرجى أو جاهل يعلّم؛ فأما من وضع 
سق أو سوطه فقال: اتقينى اتقيني فما لك وله. وقال ابن مسعود: 
يحب المرء إذا رأى منكرا لا يستطيع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه له 
ثار:: وروي ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يك : «لا يحل لمؤمن أن يذل نفسه". قالوا يا رسول وما إذلاله نفسه؟ 
تال ايتعرض من البلاء لما لا يقوم له)"'. 

قلت أي الإمام القرطبي!: وخرجه ابن ماجه عن علي بن زيد بن 
جدعان عن الحسن بن جندب عن حذيفة عن النبي بيك ؛ وكلاهما 
قد تكلم فيه. وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إن الرجل إذا رأى 
متكرا لا يستطيع النكير عليه فليقل ثلاث مرات «اللهم إن هذا مذكر' 
نإذا قال ذلك فقد فعل ما عليه» انتهى كلام الإمام القرطبي. 

أقول: وقد بين سيدنا عبدالله بن مسعود فإظه أيضًا في أصول 
لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ أن هناك حال قد يسع الإنسان 
لداعي للشرع» والمبلغ لدين الله - تعالى -» أن يؤخر فيه الأمر 
والنهي » وذلك عند الدفع والرد من المكلفين» والرفض منهم لأوامر 


)١(‏ رواه الإمام الترمذي 4/ داح (1704) وقال حسن غريب» ورواه الإمام ابن 
ماجه فى سننه 7/ 1717 وروا الإمام أحمد في المسند 0/ 5*8 . 


ان 


الدين» وعدم قبولها لضعف واعظ الإيمان في القلوب وهو ما أورد: 
الإمام الجصاص في أحكام القران ج1 حيث قال: «وقد يسع السكوت 
أيضا في ا حال التي قد علم فاعل المنكر أنه يفعل محظورا ولا يمكر 
الإنكار باليد ويغلب في الظن بأنه لا يقبل إذا قعل» فحيشذ يسم 
السكوت وقد روي نحوه عن ابن مسعود في تأويل الآية. وحدت 
جعفر بن محمد قال: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم قال: أخبرد 
يونس عن الحسن عن ابن مسعود في هذه الآية: (عليكم أنفسكم 
قال: قولوها ما قبلت منكم فإن ردت عليكم فعليكم أنفسكم. فأخبر 
ابن مسعود أنه في سعة من السكوت إذا ردت ولم تقبل» وذلك إذا لم 
يمكنه تغييره بيده» لأنه لا يجوز أن يتوهم عن ابن مسعود إباحته ترك 
النهي عن المنكر مع إمكان تغييره» انتهى كلام الإمام المصاص. 

وقد أورد الإمام القرطبي في تفسيره ج1 ص "4# " تأكيد ما سبق 
عن سيدنا عبدالله بن عمر فانته حيث قال رحمه الله تعالى: «وقيل لابن 
عمر في بعض أوقات الفتن: لو تركت القول في هذه الأيام فلم تأمر 
ولم تنه فقال إن رسول الله َيه «قال لنا: ليبلغ الشاهد الغائب) 
ونحن شهدنا فيلزمنا أن نبلغكم وسيأتي زمان إذا قيل فيه الحق لم يقبل 
وفي روايه عن ابن عمر بعد قوله: ليبلغ الشاهد الغائب فكنا نحز 
الشهود وأنتم الغيب ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالو 
لم يقبل منهم» انتهى. ١‏ 


)١(‏ رواه الإمام البخاري //١‏ «باب قول النبي يلتم : «رب مبلغ أوعى من 
سامع» ح(/51)) ورواه الإمام مسلم "/ ١١6‏ اباب تغليظ تحريم الدماء والأموال 
والأعراض»» ورواه الإمام ابن ماجه والإمام أحمد والإمام البيهقي . 
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أقول: وقد قرر أثمتنا أنه قد يأتى على الآمر بالمعروف والناهى عن 
لاوطا رت يكلب نود موف ان يكف بالقم اميم له 
علوبة اللفكرم (التلمعدر|الإنكاك يدا وللاناك. وشعبةالتخفميل-نا (أملكن, 
تحصيله من مصالح الدين» فالميسور لا يسقط بالمعسورء وها هو الإمام 
أبو بكر الرازي الجمصاص يؤكد ذلك في أحكام القرآن ج١7‏ عند 
الحديث عن الأيام التي شاع فيها الخوف بين المسلمين. حيث قال 
«ولعمري إن أيام عبدالملك والسجاج والوليد وأضرابهم كانت من 
الأيام التي سقط فيها فرض الإنكار عليهم بالقول واليد لتعذر ذلك 
والمنوف على النفس وقد حكي أن الحجاج لما مات قال الحسن: (اللهم 
أنت أمته فاقطع سنته فإنه أتانا أخيفش أعيمش يمد بيد قصيرة البنان 
والله ما عرق فيها عنان في سبيل الله عز وجل؛ يرجّل جمته وبخطر في 
مشيته ويصعد المنبر فيهذر حتى تفوته الصلاة» لا من الله يتقي ولا من 
الزامن متحي فكي الله ر له باك افع اي مزيدوة لا يقبو اه كاكل 
الصلاة أيها الرجل) ثم قال الحسن: (هيهات والله حال دون ذلك 
السيف والسوط) وقال عبدالملك بن عمير: (خرج الحجاج يوم الجمعة 
بالهاجرة ذ ا 30 عن أهل الشام يمدحهم ومرة عن أهل 
العراق يذمهم حتى لم نر من الشمس إلا حمرة على شرف المسجد» ثم 
أمر المؤذن فأذّن فصلى بنا الجمعة, ثم أذن فصلى بنا العصرء “ثم أذن 
فصلى بنا المغرب» فجمع بين الصلوات يومئذ). 

فهؤلاء السلف كانوا معذروين في ذلك الوقت في ترك النكير 
باليد واللسان وقد كان فقهاء التابعين وقراؤهم خرجوا عليه مع ابن 
الأشعث إنكارا منهم لكفره وظلمه وجوره. فجرت بينهم تلك 
الحروب المشهورة وقتل منهم من قتل ووطئهم بأهل الشام حتى لم يبق 
أحدّ ينكر عليه شيئا يأنيه إلا بقلبه» انتهى كلام الإمام المصاص. 
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أقول: ومن أجل ذلك صنف أتمتنا في القواعد التي ترفع الحرج عن 
المكلفين» وتوسع السبل أمام أمة سيد المرسلين» عند توعر طرق الهداية: 
وزيادة السوء والغواية» وقوة وتسلط العابثين؛ مثل قول الأئمة رحمهم 
الله تعالى «لا تكليف إلا بمقدور) وقولهم «الأمر إذا ضاق اتسع 
وقولهم: «الأمر إذا تعذر سقط" وقولهم «المشقة تجلب التيسير). 

قال الإمام السيوطي في الدر المنثور ج؟ ص١7‏ في تفسير الآية 
«عليكم أنفسكم» 

«وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن ابن مسعود في قوله 
«عليكم أنفسكم) الآية قال: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر مالم 
يكن من دون ذلك السوط والسيف فإذا كان ذلك كذلك فعليكم 
أنفسكم) . 

أقول: ولسائل أن يستفسر وأي تغيير يحصل بإنكار القلب» إن 
تعذر الإنكار باليد واللسان» وإذا اكتفى بإنكار القلب فهل تزول بذلك 
المنكرات» وترتفع التزاحقن والشالقات8, 2 

فالجواب ما أورده الإمام السفاريني في منظومة الآداب ج١‏ حيث 
قال: (مطلب في مراتب الإنكار): 

وأضعقه بالقلب ثم لسانه وأقواه إنكار الفتي الجلد باليد 

(وأضعفه) أي أضعف مراتب الإنكار يكون (بالقلب) دون اللسان 
واليد» فإن قيل أي تغيير حصل بإنكار القلب؟ فالجواب المراد أن ينكر 
ذلك ولا يرضاهء ويشتغل بذكر مولاه» جل شأنه» وتعالى سلطانه . 
وقد مدح الله تعالى العاملين بذلك تفضلا منه وإنعاماء فقال إ والّدين 
لا يشَهَدون الزور وإِذا مَرُوا اللو مَرُوا كرَاما 4" فإذا كره المؤمن المنكر 


.// سورة الفرقان الآية:‎ )١( 


1/ 


ونوى بقلبه أنه لو قدر على تغبيره لغيره كان في قوة تغييره له فإنه 
يجب على كل مؤمن إيجاب عين كراهة ما كرهه مولاه ومحبة ما يحبه 
واف ظكَا 

وقد قال عليه الصلاة والسلام ‏ كما 2 الأحاديث الصحيحة 
الصريحة (إنما الأعمال بالنيات)”" و (الدين النصيحة)" (ثم) أرقى من 
الإتكار بالقلت فقطة الإتكاقة (الصانة):8] رآن يتك الكو بلملناتهدبان 
يصيح عليهم فيتركونه أو يسلط عليهم من يُغيره (وأقواه» أي أقوى 
مراتب الإنكار (إنكار الفتى) أي الشخص المؤمن (الجلد) بسكون اللام 
أي القوي الشديدء ويقال له جليد. وفي حديث عمر إكان أجوف 
جليدا! أي قويا شديداء فهو صفة للفتى (باليد) متعلق بإنكار الفتى» 
وهذا مأخوذ من قول النبي مع «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» 
فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)”” 


)١(‏ رواه الإمام البخاري ١‏ كتاب بدء الوحي «باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله يده ؛ ح (1)» ورواه الإمام أبو داود بي «باب فيما عنى به الطلاق 
والنيات» ح )57١1(‏ ورواه الإمام ابن ماجه ١51١/١‏ «باب النية» ح(/1؟471). 
زم رواه الإمام مسلم 7/١‏ (باب بيان أن الدين نصيحةاح (هه), ورواه الإمام 
أبو داود 7/5/5 اباب في النصيحة» ح (243414) ورواه الإمام الترمذي 775/5 
«باب ما جاء في النصيحة» ح )١1955(‏ وقال الإمام الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح» ورواه الإمام النسائي في المجتبى اباب النصيحة للإمام» حم (/اة١؛).‏ 

(") سبق تخرييحه. 
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الله 


وروي مسلم أيضًا من حديث ابن مسعود فلقه عن الني سكم 
قال: «ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب 
يأخذون بسنته ويقتدون بأمره؛ ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يقولون» فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن» ليس وراء ذلك من الإيمان حبه خردل»" انتهى . 

وقال الإمام السفاريني أيضًا في منظومة الآداب ج١:‏ «فهذه 
الأخبار ونحوها ذلت على وجوب إنكار المنكر يحسبب الإمكان 
والقدرة علية» وأن الإنكار بالقلب لابد منهء: فمن لم ينكر قلبه المنكر 
دل على ذهاب الإيمان من قلبهء وقد قال على رضوان الله عليه ”إن 
أول ما تُغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم ثم الجهاد بألسنتكم ثم 
الجهاد بقلوبكم: فمن لم يعرف قلبه المسروف وينكر قلبه المنكر نكس 
فجعل أعلاه أسفله). وسمع ابن مسعود ناشت رجلا يقول: هلك من 
لم يآمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر. فقال ابن مسعود: هلك من لم 
يعرف بقلبه المعروف والمتكر. يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر 
بالقلب فرض لا يسقط عن أحدء فمن لم يعرفه هلك. وأما الإنكار 
باللسان واليد فإنما يجب بحسب الطاقة . 

وفي سان أبي داود عن العرس بن عميرة عن النبي كم قال: 
«إذا عُملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب 


)١(‏ رواه الإمام مسلم 194/1١‏ اباب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان 
يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» ح (59).: ورواه الإماه 
أحمد 54/١‏ 4» ورواه الإمام البيهقي في السان للد 


1٠+ 


عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها)»"'. 

قال الحافظ ابن رجب: فمن شهد الخطيتئة فكرهها بقلبه كان كمن 
لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده» ومن غاب عنها فرضيها 
كان كمن شهدها وقدر على إنكارها ولم يتكرهاء لأن الرضا بالخطايا 
من أقبح المحرمات ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب وهو فرض على 
كل مسلم لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال. فآفهمنا كلامه ‏ 
رضوان الله عليه بأن قولهم إنكار المتكر فرض كفاية إذا قام به البعض 
سقط عن الباقيى على ما أسلفنا بأن مرادهم الإنكار باليد واللسان 
اللدين صمل عن الت بيت عضب وت الطاوجالدلت 
ففرض عين على كل مسلم.ء وهذه فائدة ينبغي التفطن لها. وأخرج 
ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة لقته عن النبي يكم قال: «من حضر 
تلعضية قكرههلا.فكاته غاب بعتهاء لومخ غات عنهقا فالحتهنا فكأنه 
حضرها)'”” وهذا مثل الذي قبله. قال الحافظ : فتبين بهذا أن الإنكار 
بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال. فهذا صريح منه بما فهمناء 
من كلامه» وهو ظاهر لاغبار عليه لأنه يجب على كل العالم إنكار ما 
يغضب الجبار جل شأنه وتعالى سلطانه. وروي الإمام أحمد وابن 
ماجه عن أبي سعيد الخدري اقه قال سمعت رسول الله م 
يقول: «إن الله تعالى ليسآل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذ 
رأيت المنكر أن تنكره. فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا رب» رجوتك 
وفرقت الناس)0". وأما ما تقدم من قوله وتم «فيقول الله ما منعاك 


)١(‏ رواه الإمام أبو داود في سئئه يد «(باب الأمر والنهي» ح (55 47)؛ ورواه 
الإمام البيهقي في الستن الكبرى ١575/7‏ , 

)١(‏ رواه الإمام البيبهقي في السنن الكبسرى 2555/1 ورواه الإمام ابن حبان في 
الثقات /ا/ ."3٠١‏ 

() رواه الإمام ابن ماجه 117/7 «باب قوله تعالى: لإيأيها الذين آمنوا عليكم - 


ليا 


للسسمهصصبي22 2227 صوص 


أن تقول فى كذا وكذا فيقول خشية الناس فيقول ياي كنت أحق أن 
تيخشى»"" وما حرجه الترمذي وابن مالجه. عن أب سبطيد مرقوعا «الالا 
يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه ويكى أبو سصيد وقال 
قد والله رأينا أشياء فهبنا"”. وخرّجه الإمام أحمد وزاد عنه |فإنه لا 
يقرب من أجل ولا يباعد من رؤى أن يقال ببحق أو يذكر بعظيما 
فمحمولات على أن المانع له مسن الإنكار مجرد الهيبة دون الحخوف 
المسقط للإنكار. قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ورضي الله عنه -: مرادة 
يدم فى قوله يعني في الحسديث السابق إليس وراء ذلك من الؤيمان 
شال حة خردل]© أنه لونيق يسد هذا الإيكار ما يدخل في الإمان 
حنى يفعله المؤمن بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان» ليس مراده أن 
من له بغر كلم يكن جمد عن الإمان حهب طز يوالها قال يسود" 
ذلك» فجعل المؤمنين ثلاث طبقات» فكل منهم فعل الإيمان الذي يجب 
عليه. قال وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواجب بحسب 
استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم» انتهى كلام الإمام السفاريني. 


الستكية ح 13-119 ررية الإيام حمل في اليد 0//6 يذاه !]بساني 
في شعب الإيمان 1/1 

؛)4٠04( «باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر»ح‎ ١1١5/8/7 رواهابن ماجه‎ )١( 
.)101/1( ورواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان 1/ 90ح‎ 

(؟) رواه الإمام الترمذي 4/ “4/1 «باب ما جاء ما أخبر النبي يلم أصحابه بما هو 
كائن إلى يوم القيامة» ح (191١5)؛‏ ورواه الإمام ابن ماجه «باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكرح (//4*1). 


(ل) سبق تخريجه. 


أخول: ولكون الحال التي قد تكتنف الداعى إلى الله تعالى في زمن 
3 لأزمانغ أو المبلغ لد في وقت من الأو قا هي حال 'تخكار؟ 
قت حال مقدرة» كانا كلاهما فى وسع من السكوت عن بعضص 

وامر والنواهي» إذا كان ذلك هو مقتضى المصلحة للشرع والدين» 

وقد آخر الشارع سبحانه وتعالى - بعض الأوامر في أول الأمر» 
بكت عن النهي عن أشياء في بداية الإسلام» حتى علا الإسلام 
وطُبْر الإيمان» ؤاستعدت القلوب للأوامر والنواهي» وتأهلت للامتثال 

وقد كان هذا شأن النبي يلم عند دخوله إلى البيت الحرام وفيه 
لأوتان» أو عند زؤية اللشركين: أ ف تعامله مع المخالفات الصادرة 
عن بعض المنافقين في المدينة» وقال قولته الشهيرة «دعه لا يتحدث 
لناس أن محمدا يقتل أصحابه)”"”" وقال لعائشة خإقن: «لولا حداثة 
تومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم»"". 

لذلك أنزل الله تعالى القرآن منجما متفرقاء واقتضت حكمته ألا 
ينزل مرة واحدةء حتى تنيسر أحكامه على المكلفين» فيمتثلونها في 
سهوله ويسر» وهذا لن يكون تمكنا لو نزل القرآن جملة واحدة» حيث 
تشق حيتئذ التكاليف ويثقل الالتزام بهاء فكان التدرج في تشريع 
الاخكام شريغا 'فشيقاد 

لذلك بدأ التتشريع بنزول الأحكام الخاصة بالإيمان والاعتقاد 
وترسيخ الصفات الأخلاقية» ثم نزلت بعد ذلك الأحكام العملية في 
العبادات والمعاملات والمعاشرات متتابعة» حكما وراء حكم. ' 


)١(‏ رواه الإمام البخاري ١851/4‏ «باب قوله: «إسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين4»ح (4515)» ورداء 
الإمام مسلم 4/4 «باب نصر الأخ ظانًا أو مظلوما» ح (5984). 


)١(‏ سبق تخريحه. 


وك 


ومن الأمثلة على الأحكام التى أخحر الله تعالى إنزال آيات في 
شأنهاء إلى الوقت الذي تمكن فيه الرسول ميم من بيانها وتوضيح 
أحكامهاء الآيات التي نزلت لعلاج إدمان العرب للخمر» وكيف راعي 
القرآن ولعهم بها في آياته رويدا رويداء حتى يستطيعوا الامتثشال 
والطاعة مختاريين» فلم يحرمها دفعة واحدة» ولم يبين النبي َيه 
تحريمها جملة؛ حتى لا يصيب الناس المشقة والحرج» بل امتد زمن 
تحريها لإعطاء الفرصة لمن أدمنها للتمكن من الامتثال والتطبيق. . 

ففي البداية نزل القرآن بذم الخمر من طرف خفي» في قوله تعالى 
ومن ثمرات التّخيل والأعتاب تَتَحْدُونَ منه سكرا ورزقا نا 74 فقد 
أمتن الله تعالى ‏ على عباده بما منحهم من الخيرات والثمرات» التي 
يتخذون منها سكرا ورزقا حسناء ففرق ‏ سبحانه وتعالى - بين السكر 
والرزق الحسن» وجعل هذا غير هذاء ثم أنزل اللّه - سبحانه وتعاني ت 
بعد ذلك يل و ينوك عن الْخَمْرِ والمَيْسِرِ قل فيهما نم كبر ومتافع 
للثّاس وَإتَهمًا كبر من نَفعهِمَا 74" فأكدت هذه الآية إثم الخمر وأن 
ضرها أكثر من نفعها. وأن شربها ليس بفضيلة» فغيرت هذه الآية 
النفوس في تناولها وامتنع بعض المسلمين عن تعاطيهاء والسستتهير 
البعض الآخر في ذلك» ثم أنزل الله تعالىٍ قوله (ي أيّها الدين آمنُوا لا 
َقْرَبُوا الصّلاة ونش سُكَارَئ حت تَعَلَمُوا ما تَقُولُونَ 4" فكان هذا تحريا 
لها فى وقت دون وقتء حتى يتمكن المدمئون ويعتادوا على تركها 
جزئياء فيكفون عن شربها في الوقت الذي لا يتمكنون فيه من الافاقة 


.”1/ سورة النحل الآية:‎ )١( 
.719 (؟) سورة البقرة الآية:‎ 
1 سورة التساء الآية:‎ 0 


ىٍِ اة التالية» ثم أنزل الله وتعالية قوله (إيأيها دين آمنوا إِنَما 
1 والأنصابٍ والأزلام رجسٍ من عمال الشَيْطان فاجتنبوه لعلكم 
كتحون 2+ إِنّما يريد الَيْطانْ أن وقع بكم العداوة والبغساء في 
الحم ل ا 
ن ذلك تحريما للخمر تحريما قاطعا لا شبهة فيه. 
كذلك عقوبة الزنا فى صدر الإسلام» فقد كانت لا تتعدى الحبس 
فى البْيوتَ للنساء» والإيذاء بالقول للرجال» قال تعالى: «واللأتي يأتين 
عاحشة من سانكم هوا هن زيفين هوا فون في لصوت 
حَى يتقان اموت أو يَجَعَلَ الله لَهنَ سبياه9 1 بواللذان يأيانهَا منكُم فآذوهما فإن 
:د وَأصلحا فَأعْرضُوا عنْهُمَا إن الله كان قبا رّحيما 14" . 
ثم جعل الله عز وجل هذه العقوبة بعد ذلك الجلد مائة لغير 
تحصن» وذلك بقنوله ‏ تعالى - ظ الزّانية والرّاني فَاجْلدُوا كل واحدٍ 
ْم ماق جندة ولا تَأحْدكُم بهما رأف في دين الله إن كسم تؤمنون باله 
اليم الآخر وليشهد عَدابِهُما ما طَائقَةٌ من المؤمنين 14" . 
أما المحصن فقد جعل الله - تعالى - الرجم عقوبة له» فقد رجم 
رسول الله يكم ماعزا والغامدية وكانا محصنين. . 
فتأخر نزول هذه الأحكام السابقة في الخمر والزنا ة فى أول الآمر» 
حتى تمكن النبي حيدم من بيانهاء وحتى ارتفع الخرج عن المسلمين 
في امتثالها وتطبيقهاء بعد توفر القدرة والاستطاعة» لذلك قرر العلماء 


.411 9+ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
11 سورة النساء الآية:‎ )1( 


(0) سورة النور الآية: ؟ 


أن العالم والمبلغ الداعي لدين الله - تعالى -» في بيانهم لأحكام الدين 
والبلاغ عن الله وعن رسوله ديدم إذا كانوا يواجهون أصنافا من 
الأمة» لا تأمر بالأمرء ولا تنتهى بالنهىء إما للجهل الذي يشملهم» 
أو للظلم الذي هم فيه» أو لغلية المخالفات والمعصيات» فيسوغ للعالم 
والمبلغ الداعي لدين الله تعالى تأخير الأمر ببعض الأوامرء وإن كانت 
واجبة في الأصل». حتى وقت القدرة على إبلاغها . . 

كذلك فإن للعالم والمبلغ لدين الله تأخير النهي عن بعض 
النواهى» وإن كانت محرمة في الأصل؛ لحين التمكن من بيانها 
وإبلاغها. . | 

وهذا الذي قرره الإمام ابن تيمية في النص السابق عنه في أول 
الفصل حيث قال رحمه الله -: «فإذا حصل من يقوم بالدين من 
العلماء أو الأمراء أو مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول شيئا فشيئا 
بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئا فشيئاء ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا 
ما أمكن علمه والعمل به؛ ولم تأت الشريعة جملة» كما يقال: إذا 
أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع فكذلك المجدد لدينه والمحيى لسنته» لا 
يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن 
حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه؛ ويؤمر بها كلها. وكذلك التائب من 
الذنوبء والمتعلم؛ والمسترشد» لايمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع 
الدين ويذكر له جميع العلم؛ فإنه لا يطيق ذلكء وإذا لم يطقه لم يكن 
واجبا عليه في هذه ا حال وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم والأمير أن 
يوجبه جميعه ابتداء» بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله 
إلى وقت الإمكان: كما عفي الرسول عما عفي عنه إلى وقت بيانه؛ 


بال يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات. لآن 
الوجوب والتحريم مشروط بامكان العلم والعمل؛ وقد فرضنا انتفاء 
هنا الشرط. فتدبر هذا الأصل فإنه نافع ومن هنا يتيين سقوط كثير من 
هذه الأشياء وإن كانت واجبة أو محرمة في الأصلء لعدم إمكان البلاغ 
لذي تقوم به حجة الله في الوجوب أو التحريم؛ فإن العجز مسقط 
للأمر والنهي وإن كان واجبا في الأصل» والله أعلم» انتهى . 

أقول: وهذا ما يفعله أهل الدعوةء حيث يؤخرون الكلام عن 
بعض المنكرات والمنهيات» في أول الأمر أمام المأمورين» لحين التمكن 
م3 إبلاغهاء وتمكن المأمورين من القيام بهاء لأنه كما قال الإمام ابن 
تيمية رحمه الله: « ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر 
بالواجبات» لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل» وقد 
فرضنا انتفاء هذا الشرط. فتدبر هذا الأصل فإنه نافع" انتهى. 

لذلك رأينا أهل الدعوة عند فقد وانتفاء هذا الشرط» يقومون 
بالتركيز على تأسيس الإيمان في قلوب المدعوين» الذي هو محل 
أمتثالهم وتطبيقهم» هذا الإيمان الذي يمتثلون معه بكل المعروفات» 
ويتهون به عن كل المنهيات» لا عن منكر واحد» فالناظرون في 
عملهم لا يرون فيه قياما لإنكار المنكرات الظاهرة فوراء في 'المأمورين 
أمامهم » فيظنون بذلك أنهم قاعدون عن هذه الشعيرة» زاهدون في 
هذه إلقّانة! .. . 

على أن الحقيقة في أصول عملهم» أنهم يبدأون برفع منسوب 
الإيمان فى المأمورين» عن طريق الوعظ والتذكير باللسان» وهي المرتبة 
لثانية س مراتب تغيير المتكر بعد التغيير باليد» ومع كلام الإيمان والتذكير 
وبيئة الإيمان» وبعث الصفات الإيمانية واليقين على قدرة الله - تعالى -؛ 


وعلى وعده ووعيده؛ يتحصل مع المدعوين الإيمان» الذي يدفع أمامة 
كل المتكرات الظاهرة» والذي يرفع العجز عن الامتثال والتطبيق» إلى 
كامل الامتثال والطاعة» ويحول عدم القدرة على تنفيذ الأمر والنهي 
عند المأمورين أو أصحاب المعاصى» إلى المسارعة والمسابقة إلى الانقياد 
والطاعة» والإذعان للأمر التو ريع اكتمال الإيمان في قلوبهم . . 

فترى صاحب المنكرات الظاهرة يصاحبهم ويخرج معهم» في بيئه 
الإيمان مع منهج الإيمان» وما هي إلا أوقات يسيرة» فترتفع عنه 
منكراته الظاهرة» ويلتحف بلباس التقوى والطاعة» رغم أن أحدا منهم 
لم يخبره في بدأ الأمر» بأنك تفعل منكر كذا وكذاء بل فقط يبثود 
فيه روح الإيمان» ومع حياة الإيمان تخبو المنكرات» وترتفع المخالفات. 
دون مدافعة أو مصدامة. . 

وهذا معلوم مشاهد قطعي» في كل من صاحبهم»: وكان متلبب 
بهذه المتكرات قبل خروجه معهمء وثمرة التبديل والتغيير نتيجة بت 
هذا الإيمان عند صاحب المنكرات» يقينية غير ظنية» فكيف بعد ذلك 
يقال عنهم أنهم لا يغيرون المتكرء والمتكرات مع أصحابها في الأ 
على أيديهم واقعا تتبدل وتتغيرء من السرقة والقتل والإدمان وقطع 
لصلاة. .. إلخ. 

إلى آخر قائمة الكبائر الموبقات» والتى يتحول أصحابها معهم إل 
التقوى والطاعات» وهو الأمر الذي لا يحتاج في إثباته إلى برهان. 
ولا يتوقف إشاعته على دليل» وكم من شريد طريد صار ولياء وكه 
من فاسق باغ ضَكار عبذا تقنياة كل ذلك بتوفيق الله - تعالى - لأه[ 
هذه الدعوة» حيث ألهمهم أن يبذأوا بما بدأ به الوحي» من إشاعة 
الإيمان الذي هو أساس الامتثال والتطبيق. . 


١4 


ققبل طلوع الشمس يكون الفجر الصادقء والناس اليوم يدخلون 
قل الدين أفراداء وقبل طلوع شمس الهداية» الآن تكون هذه 
اعلامَات. . 

إذا 0 المسلمون بنصرة الدين فالله ينصرهم إن تتصروا اللّه 
00 وينبت ١‏ أَقدَامَكُم "2 الأسد إذا نام تخرج جميع الحيوانات» 
ترح وتفعل ما تشاءء حتى الفأرة تصعد على رأسه» وتقف على 
شاربه » مع أنها ليس لها أي حيثية ونحن إذا قمنا لنصرة ة هذا الدين مع 
معفناء فالله ينصر حسب شأنه سبحاته» والذي معه نصرة الله لا 
1 بدا 

نسأل الله - تعالى ‏ أن يوفقنا لطاعته وامتثال أمره وأن يجنبنا 
تواهيه» ومواضع سخطه إنه ولي ذلك والقادر عليه. . 


)١(‏ سورة محمد الآية: /ا. 


شروط الآمر بالمعروف 


والناهى عن المنكر 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر دعامة الدين» وخلافة النبوة 
وزيدة الرسالة» والقائم لهذه الوظيفة وتلك المسكولية لابد له من 
الأوصاف.والادوات التئن يتمكن بها من هذه الشعيرة» إحسانا لا 
سوءًا» وصلاحا لا 57 وإن لم تكن له هذه الأهلية وتلك الدرجة» 
خرج في أمره ونهيه إلى الوقوع في الكبائر المحرمات» والذنوب 
الموبيقات» وأفسد ولم يتبع سبيل المصلحين. . 

وقد ذكر أكمة الإسلام الشروط الواجب توافرهاء في من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» وأكدوا عليها حتى لا يهملها غافل» ولا 
يتاها لاه فأحكام هذه الشعيرة دقيقة جليلة» لا تحتمل العبث 
بأوامرهاء أو التقصير فيها. . 

من هذه الشروط الإسلام والبلوغ والعقل» وتتوج هذه الثلاثة 
بالعلمء فغير العالم يخشى على قدمه أن تَزل في هذا الباب» فهو من 
عزائم الدين» وعظائم الأمورء التي لا يقوي عليها إلا العلماء 
الربانيون» الفقهاء بأحكام ومقاصد الشريعة الغراء» الحافظون لمراتب 
ودرجات الاحتساب» وكيف يقيمونها في الآمة.. 

فإن غير الفقيه يوشك مع عدم الأهلية للنظر والبحث 
والاستدلال» أن ينهى عن معروف أو يأمر بمنكرء أو يسقط قواعد 
6 أو أستشن الأحكام» فيغلظ في مقام اللين» فيخرج بإغلاظه 

لى المخالفة» ويلين في موضع الإغلاظء فيفوت المصالحء 2 
فتتسع مع إنكاره دائرة الشرء وكل ذلك مذموم من الشارع سبحانه غير 
محمودء ولا هذا الآمر بهذه الأوصاف لهذه الشعيرة هو المقصود. 


نغسيره جح" 0 
وإليك ما أورده الإمام أبو و اتير أ اليس 7 

وى اأة 
شروط الآمر بالمعروف والناهي عن ' وان من 5 ١‏ الشتروع 
شرط العلم؛ الذي هو دليل الطالبين لهذا الباب. وهادي الحائرين لزتى 
الكتاب فقال رحمه الله تعالى -: #ولتكن متك لسة بدعمونور 


و" 


الخير © أمرهم اللّه 9 سبحانه 5 بتكميا الشور وارشادء أثر هر خم نتحسا 


الى وزتهائيها بها هله من الأزايي والتراعي ككينا اليد على مراة. | 


ظ 
ظ 
ظ 


| 


لطا ويك كير ها وله # كافة وير دعهم سحن فيط 32 نملا 
على إسكان لام الأمر وقرئ يكسرها على الأضا وهواهبء كاز 
ومن تبعيضية متعلقة بالأمر أو بمحذو حالا من الفاعل و 
ويدعون صفتها أي لتوجد منكم أمة داعبة إلى الا والأمة ' 
الجحماعة التى يؤمها فرق الناس أي بمصدونها ويتتدون بها آر ظ 
الناقصة وآمة اسمها ويدعولن خخ ها أى لتك ٠١‏ 92-7 امه داع.- |آ . 
1 أن -. 5 - 282 0000 
وايا ما كان فتوجيه الخطاب إلى الكل مع إسناد الدعوة إلى الث 
لتحقيق معنى فرضيتها على الكفاية وأنها واجبة على الك و 
إن أقامها البعض سقطت عن الباقين ولو أخا بها الكا أثمب 
بحييث بتحتم على الكل إقانتها على ما يبوه عن كيل 7 
ف وما كان المؤمنون ليتفرو كا 4" الآية 

بأحكامه _ ىا 


لحري ا رميو 
لى - - ومرائب الاحتساب وكيفية إقامتها فإن مد لا 
د02 لاد شك وينهي عن معروف ويفلظ في مقام ١‏ 

فاك على من لا ينويعا ر إلا التمادى وأ 


١00101 سورة التوبة الآية:‎ )١( 
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وقيل (من) بيانية كما في قوله تعالى «/ وعد اللّه الْذين آمنوا ميك 
َعَمِنُوا المّالحات 54 ' الآية والأمر من كان الناقصة والمعنى كونوا أ.ة 
يدعون الآية كقوله تعالى #كنتم خير أُمَّ أخرجت للناس ) 4 الآية» انتهى 
كلام الإمام أبي السعود. 

وها هو العلامة الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل يؤكد 
على شرظ العلم لمن كان أمرا بمعروف أو ناهيا عن منكرء وأورد رحمه 
الله تعالى شرطين بفقدهما يحرم الأمر والنهى» وشرطا ثالثا بفقده 
مقط الإصزب وبيعى اللنراز أو الاستصنياتي: ... 

أما الشرط الأول فالعلم لثلا ينهى عن معروف يعتقد أنه منكر أو 
بأمر' كر يفتك أنه فحروف: . 

وأما الشرط الثاني فأن يأمن ألا يؤدي إنكاره لمنكر أكبر منهء وبفقد 
هذين الشرطين يحرم أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. . 

أما الشرط الثالث فأن يعلم أو يظن أن إنكاره يزيل المنكرء وأن 
أمره بالمعروف مؤثر فيه ونافع» وبفقد هذا الشرط يسقط الوجوب 
ويبقى الحواز أو الندب والاستحباب . . 

كما أنه قرر رحمه الله تعالى ‏ أن العدالة فى الآمر بالمعسروف 
والناهي عن المذكر ليست شرطا على المشهور فقال- رحمه الله تعالى - 
في شرح مختصر الخليل: «والمعنى أن الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 
من فروض الكفاية بشروط أن يكون الآمر عاما بالمسروف والذكر ب 
انفى عن معروف يعنتقد أنه مذكر أو يأمر بمذكر يعتسقد أنه معروف 4 
يأمن أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر.منه» مثل أن ينهى عن 07" 
يي ل 


.08 سورة النور الآية:‎ )١( 


ودف 


فيؤدي إلى قتل نفس ونحوه؛ وأن يعلم أو يظن أن إنكاره يزيل المنكر 
وأن أمره بالمعروف مؤثر فيه ونافع. وبفقد الشرطين الأولين يحرم الأمر 
والنهي وبفقد الثالث يسقط الوجوب ويبقى الجواز أو الندب والمشهور 
عدم اشتراط العدالة وإذن الإمام؛انتهى كلام الإمام الخرشي . 

أقول: ولقد شرط الأئمة العلم لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
في دقائق الأمورء حتى لا يقع الإنسان في التحريم وهو لا يشعر؛ 
فهذا الدين لا يصلح إلا بهدي النبوة في كل الأعمال» جاء رجل 
لشيخ من أهل الدعوة وقال له: لماذا لا تنهون عن المنكر» وأنتم 
خارجون في سبيل الله؟ أو وأنتم في أحيائكم وبلادكم؟ وضرب له 
مثلاً بالذين يتمسحون بالقبورء ومنها قبر أحد الصحابة» قال وهذا 
الفعل شرك ظاهر بالله تعالى» وأنتم لا تنهونهم عن ذلك. . 

فرد عليه هذا الشيخ فقال: هل حديث «من رأى منكم منكراً 
فليغيره» لأهل الدعوة فقط أم لعموم الأمة ولتميع للم .د 

فقال الرجل: بل لجميع الأمة» فقال له الشيخ: إذن لماذا لم 
تنههم أنت؟ فقال: أنا ذهبت لهم .ونهيتهم فلم ينتهوا!ء فأغلظت 
عليهم القول فجادلوني!» فسيبتهم فسبوني!» فضربتهم فضربوني!. 
وكدنا نتقاتل» وفي النهاية تركتهم وهم على منكرهم أشد مما سبق!. 
وأكثر تمسكا به عما كانوا عليه. . 

فقال الشيخ: هل حديث النبي وم فيه فاشتمهم واضربهم؟ فرد 
الرع لي قد 

فقال الشيخ: لو أنك ذهبت إليهم» وقلت لهم: هذا الصحابي 
الجليل الذي بداخل القبر» كان عنده التوخيد الكامل» وكان لا يساذ 


إلا الله - تعالى -» وكان يخدم الناس» ويحبهم وينصحهم ويرشدهم 
إلى الدين» ويحرص على هدايتهم وهو حي» فكيف نكون في حياتنا 
عتله في حياته» وكيف نقضي حاجاتنا ونقوم لوظيفتنا ومسئوليتنا مثل 
لرسول حيدم . ومثل هذا الصحابى الجليل» هنالك يقبلون منك» 
ولا يكون منهم الدفع والرد» وحيشِل تقول أنت لهم: الرسول مَيَِدم 
كات متفكرا في الحل الشامل» لكل مشاكل البشرية في الدنيا والآخرة» 
تتريدكم معنا في المسجد حتى نتعلم ونعرف ونتمرن» كيف نقضي 
حاجاتنا مثل الرسول :يدم والصحابة والتابعين والعلماء» وكيف نعبد 
لله - تعالى - ونوحده بالطريق الصحيح. . 

وهكذا وبأمثال ذلك متف إل بالحكمة وبالموعظة الحسنة 
وبالرحمة عليهم» حتى يأتوا إلى بيئة المسجدء فيكون هنالك التغيير» 
الراقة السجبيحة) وقول !يبري انبر لاسي ستطرن فس 
مشاكلهم وضعف إيمانهم. ويريدون الحل لهذه المشاكل» انتهى . 

وقد ذكر لنا أحد الدعاة من أهل الدعوة: «أنه في بلد من البلاد 
خرجت. مجموعة من أهل الدعوة» تدعو حول المسجد» فرأت أحد 
الملمين: فنا دعو إلى 'المشتجد» :قال:ة آنا :ما»دعلت اللحتجددف 
كات برأنا أمرت الخمرا 1 

فقال له المتكلم: الله - عزو جل - خلق الجنة للمسلمين» 
وأختارهم وأصطفاهم لتوحيده وعبادته» ثم يكافتئهم بعد ذلك بدخول 
هذه الحنة والتنعم فيهاء وأنت مسلم» ونحن لذلك نحبك لمحية الله 
تلن دوه المجناملة وايلكوكة ‏ وعلمؤة الوضكوءي وعد ملز 
العشاء استمع إلى كلام الإيمان وعظمة الله تعالى ؛ فاستعد 


للخروج ثلاثة أيام» وبعد يومين من خروجه معهم .في الدعوة» 
ووجوده في بيئة الإيمانء مع الصلاة وحلقات التعليم؛ وسماع فضائل 
الأعمال» والذكر وتلاوة القرآن» 0 وتاب الله عليه» فكان يقوم بالليل 
يصلي ويبكي . . 

وفي اليوم الغالث أستعد للدعوة» والخروج معهم مدة أطول 
ليتحصل على الإيمان» وما أن انيت هذه المدة الطويلة» حتى كان قد 
ترك شرب الخمرء واللهو واللعب والغفلة» وصار يتكلم عن الله - 
تعالى - وعن محبته» يدل في ذلك الشاردين عليه» ويوجه البعيدين 
وي 

فنخن إذا خالظنا الناس بحسن الخلق:: يكون في ذلك إصلاح 
قلوبنا «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خيرا من 0 
الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم' ونحرص في كل ذلك 
على نشر المحبة فبيما بيننا وبين عموم المسلمين» 0 
الإيعان» الذي هو الأساس لدخول الجنة «لن تدخلوا الجنة حتى تق 
ا ل ا 
أفشوا السلام بينكم». 

فالدعوة بأسلوب الرسول يدم تأتي بالثمرة المرجوة» فحياة وسنة 
الرسول َيَكمِ غالية ومشرفة» وهي كال انها زاللة قد كنت 
نها3ك تشريفا وتكربما لحبيبه ميلم » ولم يقسم سبحانه بحياة 5 حلا من 
الأنبياء قبله فقال ‏ عز وجل -: 8 لعمرك نهم لفي سكرتهم 
ون ار 


)١(‏ سورة إبراهيم الآية: ا 


ونحن إذا نهينا عن المنكر بغير هديه مَيَكم » فلن تزول المتكرات 
بل تتسع وتنوالى» ويتولد عن ذلك منكر أشدء أكثر من المنكر الذي 
كان موجوداء ما يعد معصية لله تعالى - ولرسوله ميم ٠‏ فكيف 
كحرك الإنشان التغيير المذكر؟ 

الأأمر والنهي مطلوبان ولكن بقيود وشروط.ء كذلك التغيير ولكن 
يحكمة:» وإلا ترتب عليه منكر أعظم.منه» مثل الدبة التي قنتلت 
صاحبهاء هى كانت تحبه» فعندما وقعت الذبابة على رأسه. طردتها 
0 لا تؤذيه» فعادت الذبابة فطردتهاء فعادت فتركتها حتى وقعت 
على رأسهء ثم أخذت صخرة كبيرة» وقالت في نفسها هذه الصخرة 
العظيمة لن تستطيع الذبابة أن تفر مئهاء ثم ضربت بها الذبابة لتقتلهاء 
تمنعها من إيذاء صاحبهاء دون أن تتفكر فى عاقبة فعلهاء ومدى 
ولحي فلار لاله ارقي ويكتيك رامن مداكيها ولي الخد 
لحكمةء ورعونة الفكرة. 

أقول: لذلك كان العلم والفقه من أهم شروط الآمر بالمعروف 
والناهى عن المتكرء خاصة إذا كان فى دقائق الأمور وهو عامي». لأن 
لزني هر الالمساين بن أترئييت إقامة الأمر والنهي » عع دوذ 
بالأسهل فالأسهل» ولا ينتقل إلى العسير في وجود اليسيرء قال 
العلامة النسفي في تفسيره ج١‏ ص١17‏ وهو يوضح أهمية العلم في 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: 

«ومن للتبعيض لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر من فروض 
الكفاية ولأنه لا يصلح له إلا من علم بالمعروف والمنكر وعلم كيف 
يرتب الأمر في إقامته فإنه يبدأ بالسهل فإن لم ينفع ترقي إلى الصعب 
قال الله تعالى : #فأصلحوا بينهما» ثم قال: إفقاتلوا» أو للتبيين 
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أي وكونوا أمة تأمرون كقوله تعالى -: #كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف. .. وأولئك هم المفلحون4 أي هم الأخصاء 
بالفلاح الكامل» انتهى كلام الإمام النسفي . 

قلت: وقد ورد في حديث النبئ يتم أهمية الفقه والعلم لمن أمر 
بالمعروف ونهى عن المنكرء حتى يستطيع التمييز بين المعروف والمذكرء 
إضافة إلى الرفق في أمره ونهيهغ حتى لا يكون الانفضاض من حوله ٠‏ 
« ولو كنت فَظَا غَليظ القلب لانقضوا من حولك 4" '» على أن يكون هذا 
الرفق مصحويا بالحلم» » ليتحمل بهذا الحلم الإيذاء والتكذيب والدفع 
والرد»ء وتتحقق فيه فضيلة الصبر» وفي هذا يقول الإمام ابن تيمية 
الحنبلي في مجموع الفتاوى ج78 ص”17: «فلايد من العلم 
بالمعروف والمتكر والتمييز بينهما. ولابد من العلم بحال المأمور 
والمنهي. ومن الصلاح أن يأني بالأمر والنهي بالصراط المستقيم؛ وهو 
أقرب الطرق إلى حصول المقصود ولابد في ذلك من الرفق» كما قال 
النبي يدم : «ما كان الرفق في شيء إلا زانه» ولا كان العنف في 
شيء إلا شانه”” وقال: «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. 


ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف»"” . 


.159 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

(؟) رواه الإمام مسلم 5/ ٠٠١4‏ اباب فضل الرفق» ح (37944): ورواه الإمام أبو 
داود */ ا ورواه الإمام أحمد في المسند 4١/8‏ 07 ورواه الإمام البيهقي في السان 
لكر 2197/1 

() رواه الإمام البخاري «باب الرفق في الأمر كلها ح (8/ا5ه). ورواه الإمام 
مسلم 5007/4 «باب فضل الرفق» ح (*185917)؛ ورواه الإمام أبو داود 4/ 4 75 
«باب في الرفق» ح (/4/1)؛ ورواه الإمام ابن ماجه 7 اباب الرفق». 
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ولابد أيضمًا أن يكون حليما صبورا على الأذى؛ فإنه لابد أن 
يحصل له أذى» فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر بما يصلح؛ »كما 
قال لقمان لابنه: مر بالمعروف وانه عن الْسَكرٍ واصبر علئ ما أصابك 
إن ذلك من عَرّم الأمور 4' '' أمر الله الرسل - وهم أئمة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ‏ بالصبرء كقوله خاتم الرسل؛ بل ذلك مقرون بتبليغ 
الرسالة: فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة يها ادر 4 4 بعد أن 
أنزلت عليه سورة #إاقرأ» التي بها نبئ» فقال: ؤي أيّها المدئرٌ 0ه قم 
فأنذر و وَرَبّك فبْرُ د وثيابك فَطَهَر (6) والرجز فاهجر (2) ولا تمن 
تستكثر 0 ولربّك فاصبر 40" فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق 
بالأمر بالنذارة» وختمها بالأمر بالصبر» ونفس الإنذار أمر بالمعروف 
ونه عن المتكرء فعلم آند يتب ينيد ؤللاك الصير: وقال: ف واصبر 
لحكم ربك فَإِنّ بأَعينًا 24 وقال تعالى: :فإ واصبر علئ ما 0 
واهجرهم هجرا ميلا فاصبر كما صبر أُولوا العزم من اسل يجي" 
(فاصبر لحكم ربّك ولا تكن كصاحب الحوت 4" فر واصبر وما صبرك 
إل بالله 4 ذل اصبر فَإِنَ الله لا يضيع أجر مر الْمحَسنين 4" . 

فلابد من هذه الثلاثة: العلم؛ والرفق» والصبر. العلم قبل الأمر 
والنهي» والرفق معه؛ والصبر بعده؛ وإن كان كل من الشلاثة مستصحبا 
في هذه الأحوال؛ وهذا كما جاء في الأثر عن بعص السلف ورووه 
مرفوعاء ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد: «لا يأمر بالمعروف وينهى 


.)1/:1( (؟) سورة المدثر الآية:‎ .١1/ سورة لقمان الآية:‎ )١( 
٠١ سورة الطور الآية: /4. (4) سورة المزمل الآية:‎ )( 
.4/ سورة الأحقاف الآية: ه". (5) سورة القلم الآية:‎ )5( 
11١8 سورة هود الآية:‎ )8( .١74 سورة النحل الآية:‎ )/( 
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عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به» فقيها فيما ينهى عنه. رفيقا 
فيما يأمر به» رفيقا فيما ينهى عنه. حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهي 
عنه). 

وليعلم أن الأمر بهذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن 
ما يوجب صعوبة على كثير من النفوس؛ فيظن أنه بذلك يسقط عنه 
فيدعه» وذلك ثما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل» فإن ترك الأمر 
الواجب معصية؛ فالمنتقل من معصية إلى معصية أكبر منها كالمستجير 
من الرمضاء بالنارء والمنتقل من معصية إلى معصية كالمنتقل من دين 
باطل إلى دين باطل» وقد يكون الثاني شرا من الأول» وقد يكون دونه؛ 
وقد يكونان سواءء» فهكذا تجد المقضر فى الأمر والنهي والمعتدي فيه قد 
يكون ذنب هذا أعظم؛ وقد يكون ذنب هذا أعظم؛ وقد يكونان سواء» 
انتهى كلام الإمام ابن تيمية . 

أقول: الذي هو موجود عندنا هو الذي يتحرك» تبعا لنياتنا 
ومقاصدتاء لو عندنا الإخلاصء» فالإخلاص يتحرك في الناس»؛ 
والشيء الذي تمتلئ به قلوبنا هو الذي يتدشرء لو في قلوبنا الحلم 
والمخشية والرفق» ينتشر الحلم والخشية والرفق في الآمة. . 

ونحن إذا عاملنا شخصا سئ الأخلاق بالأخلاق») نربطه معنا 
8 ادقع بالتي هي أَحَسَن فَإِذا الذي بيك وبينه عَدَاوَةٌ كانه ولي حميم 4 
وقد الأخلاق 0 « كانه ولي حَمِيم 4 هنا لك لا تستوي سيل ولا 
السيئةء فالذين يريدون ايذاءنا يعطون أنفسهم للدفاع غننابم.ولكن 
بالأخلاق التي ننشرها والصفات التي لناء الآن كل إنسان ينظر ماذ 


.7” 4 سورة فصلت الآية:‎ )١( 


حقي على الناس» ولا ينظر ماذا حق الناس علي؛ واللّه تعالى يمن 
بالعطايا والفضل من عنده على حسب العفو «خذ الْعَْوَ ور بالعرف 
وأَعْرض عَن الجاهلين”". مر هه - 

أولا نعبد الله ونوحده؛ ثم نستعين به وندعوه. ونؤثر الآخرين 
على أنفسناء وهذا يأتي بربط وجمع القلوب» فكل من يحيا على 
وجه الأرض يتحرك من أجل سبيل الروخانية؛ ولو تركنا هذا 
السبيل تظهر الصدامات والخلافات» للبعد عن منهج النبوة.. 

إذا ذكرنا الله تعالى ‏ من حيث العبادة فالله يذكرنا عن طريق 
العناية والرعاية» وفي كل وقت نحن لا نيأس من رحمة الله 
ونصرته لهذا الدين.. 

لأننا إذا أصلحنا ما بيننا وبين الخالق عن طريق العبادة فالله - 
سبحانه وتعالى ‏ يصلح ما بيننا وبين المخلوق عن طريق الأخلاق» 
ومعاملاتنا مع المخلوق تحدد معاملة الله معناء امرأة عابدة دخلت 
النار في هرة ظلمتها ثم حبستها فلم تطعمهاء ولم تتركها تأكل من 
خشاش الأرضء وبغى أدخلها الله الجنة» لأنها سقت كلبا قد أضر 
به العطش.. 

وها هو الإمام ابن كثير في ج١‏ ج31 بين أن القيام لأمر 
الله - تعالى ‏ في الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر» هى وظيفة خاصة الأمة» من الصحابة والرواة والمجاهدين 
رسكا ولابد أن تكون هنالك فرقة من هذه الأمة» تتحمل هذه 
المسئولية وتتكلف بهذا الشأن: وان كان ذلك واجبا على كل فرد من 
الأمة كل بحسبهء فقال الإمام ابن كثير: «يقول تعالى ولتكن منكم أمة 
منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي 


.119 سورة الأعراف الآية:‎ )١( 


عن المنكر وأولئتك هم المفلحون قال الضحاك هم خاصة الصحابة 
وخاصة الرواة يعني المجاهدين والعلماء. وقال أبو جعفر الباقر قرأ 
رسول الله يدم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير, ثم قال: الخيير 
إتباع القرآن وسنتي رواه ابن مردويه والمقصود من هذه الآية أن تكون 
فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن وإن كان ذلك واجبا على كل 
فرد من الأمة بحسبه) انتهى كلام الإمام ابن كثير. 

أقول: وهذا الذي قرره الإمام ابن كثير من كون المقصود من هذه 
الآية» أن تكون فرقة من هذه الأمةء متصدية لهذا الشأنء وإن كان 
ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبهء هو الذي بيئته آيات كثيرة 
في القرآن. من أن مطلوب الله - تعالى ‏ من هذه الأمة هو الانتصاب 
للقيام بأمر الله تعالى في الدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكن: 

وقد ذهب اأهل السنة إلى أنه ليس مين 'شروط الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر العدالة» فقد نص القاضي أبو بكر بن العربي 
المالكي على أن من الشروط اللازم توافرها فيمن تصدى لهذه الشعيرة 
الإسلام والبلوغ والقدرة» ثم نين أن" العذالعة لشت ترطا في القائمين 
بهذا الواجب» خلافا للمبتدعة الذين يشترطون العدالة في من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر. . 

فقال رحمه الله في أحكام القرآن ج١‏ (وقد بينا في كتاب المشكلين 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآياته وأخباره وشروطه وفائدته 
وسنشير إلى بعضه ها هنا فنقول: المسلم البالغ القادر يلزمه تغيير 
المنكرء والآيات في ذلك كثيرة» والأخبار متظاهرة» وهي فائدة الرسالة 
وخلافة النبوة» وهي ولاية الإلهية لمن اجتمعت فيه الشروط المتقدمة. 


١1 


وليس من شرظه أن يكون عدلا عند أهل السنة وقالت المبتدعة: لا 

يغير المنكر إلا عدل» وهذا ساقط» فإن العدالة محصورة في قليل من 
الخلق» والنهي عن المنكر عام في جميع الناس. ليان امتاكوا وله 
تعالى: 8 أَتأمرُوتَ النّاس بالْبر4”" وقوله تعالى كبر مَقْنَا عند الله أن 
توُوا ما لا َفعلُون4!”"ونحوه قلنا: إنما وقع الذم ها هنا عن ارتكاب ما 
عي عنه» لا عن نهيه عن المنكر. 

وكذلك ما روي في الحديث من «أن النبي ميخ يدم رأى قوما تقرض 
ففاههم بتاريض من تارة فقيل له: 0 
ويآتونه, إما موقيو على اله . . ولااشك في أن النهي عنه تمن 
يآتيه أقبح من لا يأنيه عند فاعله فيبعد قبوله منه. 

وأما القدرة فهي أصلء وتكون منه في النفس وتكون في البدن ان 
احتاج إلى النهي عنه بيده التهو: 

قلت: وقد نص جمع من الأئمة على أن العدالة ليست شرطا في 
التصدرين للأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وإن كان ذلك قادحا 
هم أمام المأمورين» وهم ملامون على فعلهم المعصية وتركهم الطاعة 
مع علمهم بذلك» فليس من يعلم كمن لا يعلم لأنه لو لم يأمر 
«يتيى إلا من لا يكون فيه شيء فلن يأمر وينهى أحدء فالمعافاة من 
الدنوب عزيزة تادرة قليلة في الناس» والأمر بالمعروف والنهي عن 


.7 سورة البقرة الآية: 5 4. (؟) سورة الصف الآية:‎ ) ١! 

”) رواه الإمام ابن حبان اباب ذكر وصف الخطباء الذين يتكلون على 
تقول دون العمل حيث رآهم النبي يده ليلة أسري به؛ ح (51): ورواه الإمام 
احمد في المسند */ 217١‏ ورواه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد 55/17 وقال 
يحتى إسانيد الحديث رواها كلها أبو يعلى والبزار ببعضها والطبراني في الأوسط 
واحد أسانيد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح. 


ورا 


المخكر عامء وقد ذهب الإمام ابن كثير الشافعي في تفسيره إلى أن 
العالم على الصحيح يأمر بالمعروف وإن لم يفعله. وينهى عن المنكر 
وإن ارتكبه. فقال رحمه الله تعالى ‏ في ج١‏ ص5/: 

«والفرض أن الله تعالى ‏ ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على 
خطئهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه وليس 
المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له فإن الآمر 
بالمعروف معروف وهو واجب على العالم ولكن الواجب والأولى 
بالقالم أن يفهله مع عن الوط د ا 0 
عليه السلام مار أذ كم ئ م ناكم عله ري إل الإصلاح 
مَا استطعت وما توفيقى إلا باللّه عليه توكّلت وإليه أنيب 4" . 

الأمر العررف وجنه ونيب اكه لمكن تقل 
الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف وذهب بعضهم 
إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها وهذا ضعيف وأضعف منه 
تمسكهم بهذه الآية فإنه لا حجة لهم فيها والصحيح أن العالم يأمر 
بالمعروف وإن لم يفعله وينهى عن المنكر وإن ارتكبه قال مالك عن 
ربيعة سمغت سعيد بن جبير يقول: لو كان المزء لا يأمر بالمعروف ولا 
ينهى عن المذكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى 
عن منكر قال مالك وصدق: من ذا الذي ليس فيه شيء قلت لكنه 
والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته 
على بصيرة فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم ولهذا جاءت الأخاديث 
في الوعيد على ذلك كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجم 
الكبير حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي العمري قالا 
حدثنا هشام بن عمار حدثنا علي بن سليمان الكلبي حدثنا الأعمش 


.// سورة هود الآية:‎ )١( 


١5 


عن أبى تميمة الهجيمي عن جندب بن عبدالله #لظه قال قال رسول الله 
يلم : «مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج 
يضىء للناس ويحرق نفسه)”" هذا حديث غريب من هذا الوجهاانتهى . 

أقول: وقد ذهب أهل السنة إلى أنه الأظهر للعاصي» أن يأمر 
با مروف ويتهى عن المتكرء قفإن النهي عن المنكر لازم ولو من 
عرتكبه» والفاسق يعظ من يأتون مثل معصيته» فإن عليه في كل أمر 
واجبان» أن يأمر نفسه وينهاهاء وأن يأمر غيره وينهاه فإذا سقط 
أحدهما وهو نهيه لنفسهء لا يسقط الآخر وهو نهيه لغيره. : 

على أن التارك للانتهاء مع نهي غيره حقه الخوف من العاقبة» وقد 
بين الإمام الآلوسي هذه المغاني في تفسيره روح المعاني ج١‏ ص 75/6 
حيك قال ب رححمية الله مالي فى تفشهين بول لعجن وجلل ” 
« أَتَأمْرُونَ النّاس بالْبرٍ وَتَسون أَنفسكو 4" «لا حجة فيها لمن زعم أنه 
ليس للعاصي أن يمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأن التوبيخ على 
جمع الأمرين بالنظر للثاني فقط لا منع الفاسق عن الوعظ فإن النهي 
عن المنكر لازم ولو لمرتكبه فإنّ ترك النهي ذنب وارتكابه ذنبّا آخر 
وإخلاله بأحدهما لا يلزم منه الإخلال بالآخر ثم إن هذا التوبيخ 
والتقريع وإن كان خطابا لبني إسرائيل إلا أنه عام من حيث المعنى لكل 
واعظ ا ولا يأر ويزجر ولا ينزجر ينادى الناس البدار البدار 
ويرضى لنفسه التخلف والبوار ويدعو الخلق إلى الحق وينفر عنه 
ويطالب العوام بالحقائق ولا يشم ريحها منه وهذا هو الذي يبدأ بعذابه 
قبل عبدة الأوثان ويعظم ما يلقى لوفور تقصيره يوم لا حاكم إلا الملك 
الديان» ومن محمد ين وابنع قال: بلغتي أن أناا من أهل الجبنة 


(1) رواه الإمام الديلمي في مسند الفردوس / /ا. 
(؟) سورة البقرة الآية: 4 4 . 


اطلعوا على ناس من أهل النار فقالوا لهم: قد كنتم تأمروننا بأشياء 
عملناها فدخلتا الجنة قالوا: كنا نأمركم بها ونخالف إلى غيرها» انتهى 
كلام الإمام الآلوسي. 

وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ في التفسير أيضًا ج4 ص77 : 

«والأظهر أن العاصي يجب عليه أن ينهى عما يرتكبه لأنه يبحب 
عليه نهى كل فاعل وترك نهي بعض وهو نفسه لا يسقط عنه وجوب 
نهي الباقي وكذا يقال في جانب الأمر ولا يعكر على ذلك قوله تعالى: 

لم َُولُونَ ما لا تفعلُون 4" لأنه مؤول بأن المراد نهيه عن عدم الفعل 
لاعن القول ولا قوله ‏ سبحانه -: أتأمرون الناس بالبر وتدشسون 
أنفسكم لأن الدوبيخ إنما هو على نسينان أنفسهم لا على أمرهم بالبر 
وعن بعض السلف مروا بالخير وإن لم تفعلوا"انتهى 

قلت: وقد أورد الإمام القرطبي في تفسيره عن حذاق أهل العلم 
أن العصاة ينهى بعضهم بعضاء وعن بعض الأصوليين أنه لو اجتمع 
من العصاة من يعاقرون الخمرء فإنه فرض عليهم أن ينهى بعضهم 
بعضا عن تعاطيهاء فقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ ج؟ ص :755٠‏ قوله 
تعالى #كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه©. 

الثانية: قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النهي عن المذكر 
فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين» » فإن خاف 
فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه وقال حذاق أهل العلم: ولس 
من شراط الناعي أن يكو سايكا عن ممضية بل ياهى الغضاة بعضهة 

بعضا. وقال بعض الأصوليين: فرض على الذين يتعاطون الكئوس أن 

ينهى بعضهم بعضا واستدلوا بهذه الآية, قالوا: لأن قوله ل كانوا لا 
يسناهون عن منكر فَعلُوه لبنس ما كانُوا يفعلُون 4" يقتضى اشتراكهم في 


./9 سورة المائدة الآية:‎ )7١١ .7 سورة الصف الآية:‎ )١( 


كردلا 


الفعل وذمهم على ترك التناهى. وفي الآية دليل على النهي عن 
مجالسة المجرمين وأمر بتركهم وهجرانهم وأكد ذلك بقوله في الإنكار 
على اليهود #ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا#4»انتهى . 

أقول: فليس من شرط الدغوة إلى الله - تعالى -» والأمر بالمعروف 
والتهى عن المتكرء أن يكون صاحبهما معصوما من المعاصي» وليس 
من شرظه'أينضًا أن يعمل أؤلة'ثم يدعو رمب مره لأن 
العضمة ليست لأحد في ذلك» ولو طبقنا هذا لآدى لانتهاء الدعوة في 
العالم» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية» ولكن على 
00 الداعى إلى الله - تعالى » والآمر بالمعروف أن يكون ممتثلا 
بالأوامر ما رحد إلى ذلك سبيلاء “لأن ذلك أدعى إلى القبول في آذان 
السامعين» وقدوة صالحة لأعين الناظرين المعتبرين. . : 

وإن شت فانظر معي إلى الإمام الغزالي» وهو يرد في الإحياء 
عَلَى شبهات الذين 10 العدالة» في ناد وينهى» مؤكدا عدم 
اشتراط ذلك فيهء بالأدلة الجليات» والبراهين الواضحات» فقال رحمه 
الله تعالى ج7 ص8 :: (الشرط الثالث وهو: العدالة فقد اعتبرها 
قوم وقالوا ليس للفاسق أن يحتسبء وربما استدلوا فيه بالتكير الوارد 
على من يأمر بما لا يفعله مثل قوله تعالى - أتأمرون الناس بالبر 
وتنسون أنفسكم - وقوله تعالى ‏ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون ‏ وبما روي عن رسول الله يدم أنه قال: «مررت ليلة أسري 
بي بقوم نقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت من أنتم فقالوا كنا 
تأمر بالخير ولا نأتيه وننهى عن الشر ونأتيه»'" وبما روي أن الله تعالى 


)١(‏ سبق تخريحه. 


1١ 7/ 


ىا يتحت :0252565656060 


او لت «عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا 
فاستحي مني»)”'. 

وربما استدلوا من طريق القياس بأن هداية الغير فرع للاهتداء 
وكذلك تقويم الغير فرع للاستقامة والإصلاح زكاة عن نصاب الصلاح 
فمن ليس بصبالح في نفسه فكيف يصلح غيزة ومتى يستقيم الظل 
والعود أعوج وكل ما ذكروه خحيالات وإما الحق أن للفاسق أن يحتسب 
ولزهائه لع ]نا تقول ل رعق ل أن الاتوميات أن يكن متتعناطيه 
معش رما غن العناصي كلها فإن شرط :ذلك فهو برق للاجحباع ثم 
وات جات زة ميته النلكاية نضاد عتبمن 013 
والأنبياء عليهم السلام قد اخحتلف في عصمتهم عن الخطايا والقرآن 
العزيز دال على نسبة آدم عليه السلام إلى المعصية وكذا جماعة من 
الأنبياء» ولهذا قال سعيد بن جبير:. إن لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن 
المذكر إلا من لا يكون فيه شيء.لم يأمر أحد بشيء فأعيجب مالكا ذلك 
عوك عي كا زعمو :ان لكا لذ قوط هن للعسجاتر حي 
يجوز للايس الحرير أن يمنع. من الزنا وشرب الخمر فنقول: وهل 
لشارب الخمر أن يغزو الكفار ويحتسب عليهم بالمنع من الكفر فإن 
قالوا لا خرقوا الإجماع إذ جنود المسلمين لم تزل مشتملة على البر 
والفاجر وشارب الخمر وظالم الايتام ولم يمنعوا من الغزو لا في عصر 
رسول الله يكم ولا بعده فإن قالوا نعم فنقول: شارب الخمر. هل له 
لمنع من القتل أم لا فإن قالوا لا قلنا فما الفرق بينه ويين لابس احرير 
إذ جاز له المنع من الخمر والقتل كبيرة. بالنسبة إلى الشرب كالشرب 


(1) رواه الإمام الديلمي في مسنده /١‏ 14؛ ورواه الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء 
يي وأورده الإمام ابن أبي عاصم في كتاب الزهد 1/ 4 9. 


١8 


بالتسبة إلى لبس الحرير فلا فرق» وإن قالوا نعم وفصّلوا الأمر فيه بأن 
كل مقدم على شيء فلا يمنع عن مثله ولا عما دونه وإنما يمنع عما 
قوقه فهذا تحكم فإنه كما لا يبعد أن يمنع الشارب من الزنا والقتل فمن 
أبن يبعد أن بمنع الزاني من الشرب بل من أين يبعد أن يشرب ويمنع 
غلمانه وخدمه من الشرب ويقول يجب على الانتهاء والنهي فمن أين 
يلزمنى من العصيان بأحدهما أن أعصي الله - تعالى - بالثانى وإذا كان 
550 على فمن أين يسقط 516 بإقدامي إذ د أن يقال 
فيب النهى عن شرب التمر ,علي نما لم :يشي كنذا خبرث تنقط.غئه 
النهي . فإن قيل فيلزم على هذا أن يقول القائل الواجب علي الوضوء 
والصلاة فأنا أتوضاً وإن لم أصل وأتسحر وإن لم أصم لأن المستحب 
لي السحور والصوم جميعا ولكن يقال أحدهما مرتب على الآخر 
فكذلك تقويم الغير مرتب على تقويمه نفسه فليبدأ بنفسه ثم بمن يعول 
والجواب أن التسحر يراد للصوم ولولا الصوم لما كان التسحر مستحبا 
وما يراد لغيره لا ينتفك عن ذلك الغير وإصلاح الغير لا يراد لإصلاح 
النفس ولا صلاح النفس لإصلاح الغير فالقول بترتيب أحدهما على 
الآخر تحكم؛ وأما الوضوء والصلاة فهو لازم فلا جرم أن مسن توضاً 
ولم يصل كان مؤديا أمر الوضوء وكان عقابه أقل من عقاب من ترك 
الصلاة والوضوء جميعا فليكن من ترك النهي والانتهاء أكثر عقابا ثمن 
نهى ولم ينته كيف والوضوء شرط لا يراد لنفسه بل للصلاة فلا حكم 
له دون الصلاة. وأما الحسبة فليست شرطا في الانتهاء والائتمار فلا 
مشابهة بينهما» انتهى كلام الإمام الغزالي. 


15 


منظومة الآداب يلخص لنا شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء 
وأنه واجب حتى على من عنده نوع من المعصيات» وعلى من يشاركه 
في المعصية» » بإذن الإمام وبغير إذنه» 201 في الشروط 
الواجب توافرها فيمن يأمر وينهى فقال رحمه اللّه تعالى ج 

(مطلب: هل يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العدالة؟) 
ولو كان ذا فسق وجهل وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية فاحْد 
(ولو كان) ذلك الشخص الآمر بالمعروف والناهي (ذا) أي صاحب 
(فسق) بأن فعل كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة؛ | دالفن امن 
شزاظ الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر أن يكون فاعله عدلا في 
سواء كما في لكين الكوف: 

وإنما أشار الناظم بلو المفيدة للخلاف خلافا لقوم اعتبروا في الآمر 
والناهي العدالة. قال في الآداب الكبرى: قال قوم: : لا يجوز لفاسق 
الإنكار. 0 سي 0 2 
نكر انكر ل فيه من انط والع وال ابن لح وللمميز 
الانكار ويثاب عليه ولا يجب. . نعم ينبخعي ينبغى أن لا يخالف قوله فعلهع» 
بل يأمر بالمعروف ويأتمر بهء لل وينزجر عنه. فقد أخرج 
البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد يفن قال سمعت رسول الله سكم 
يقول: : «يؤتي بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه 
فيدور بها كما يدور الحمار في الرحاء فيجتمع إليه أهل النار فيقولون 


كنت آمر بالمعروف ولا آنيه وأنهى عن المنكر وآتيه»”" وفي رواية لمسلم 
قال: قيل لأسامة: لو أتيت عثمان فكلمته» فقال إنكم لترون أني لا 
أكلمه إلا أن أسمعكم » وأنى أكلمه في السر دون أن أفتح بايا لا أكون 
0 ولا أقول لرجل إن إن ؛ انا علي برا 0 
وه نا لد رس ا بدك 
ا ل ل جرع لتر نيه ستيه انك اورف 
ولا آتيه وأنهاكم عن الشر وآتيه»””. وإنى سمعته يعنى النبى ا 
8 و 8 ع و 2 5 0 

يقول «ليلة اضرق بي مورت بباقوام تفرض شفاههم مقاريض»من ثانء 
قلت من هؤلاء يا جبريلء قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا 
يفعلون)”" قال الحافظ المنذري: الأقتاب [الأفعاة واحدها قتب 2 
القاف يا التاء» وتندلق أي تخرج. وروي 5 بإسناد حسن 
0 قال: : مل الذي يصلملا اير وى نفسه تكمثل 
السراج يضىء ء للناس ويحرق نقسه)” ' وزواة البززو نمو حفنيت أبي 
برزه ة إلا أنه قال (مثل الفتيلة) . وروي الطبراني في الكبير والبزار عن 


)١(‏ رواه الإمام مسلم 5/ 7579٠‏ «باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى 
عن المنكر ويفعله) ح (5919)) ورواه الإمام أحمد في المسند ه/ +٠‏ ورواه الإمام 
الديلمي في مسئده 8/ *45. 

("') سبق تخريجه. 

(:') سبق تخربحه. (4) سبق تخريحه. 


١١ 


عمران بن حصين فلقته قال قال رسول الله وم : «إن أخوف ما 


أخاف عليكم بعد منافق اللسان)”' وأخوج:اثن حبان: 5 
1 يبكل باق عدم عد تمد عن 

صحيحه عن أبي هريرة تفكته قال: قال رسول الله يكم : «ييبصر 

أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في ع 0 

وأنشد الإمام ابن مفلح في فروعه . لبعضهم: 

عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما 

وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى 

وأنشد قي الآداب الكبرى لأبي العتاهية في ابن السماك الواعظ: 

يا واعظ الئاس قد أصبحت مُتهما إذ عبت منهم أمورا أنت آتيها 

كالبس الشوب من عرى وعورته للناس بادية من أن يواريها 

وو ع 
وأعظم الإثم بعد الشرك تعلمه فى كل نفس عماها عن مساويها 
عرفانها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها 


وذكر الإمام الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف قال: كان 
يحيى بن معاذ ينشد في مجلسه: 

مواعظ الواعظ لن تقبلاا حتى تعيهانفسهأولا 
ياقوممن أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملا 
اليس بيخ الثابن يحتتانده :وبازو اللإحين لخي 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند »١/١‏ ورواه الإمام ابن حبان 6/١‏ ورواه 
الإمام البيهقي في شعب الإيمان . 

(؟) رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد 40١‏ ورواه الإمام ابن حبان 
1/ “لا ورواه الإمام الديلمي في مسنده ه/ :071١‏ ورواه الإمام أبو نعيم في حلية 
الأولياء 4/ 49. . 


بسنا 


وأنشيد لأبي العتاهية قوله: 
وبخت .غيرك بالعمى فافدته 
وفتيله المصباح تحرق نفسها 


وذكر أن في بعض.ن 


بصرا وأنت محسن لعماكا 
وتضىء للأغفشئ وأنت كذاكا 


بعض الكتب القديمة السالفة: «إذا أردت أن تعظ 


الناس فعظ نفسك» فإن اتعظت وإلا فاستح منى )2 ثم 0 
وغير تقى يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو سقيم 


550 يقبا 

يأيها الرجل اللقوم غيره 
فأبدأ بنفسك فانهها عن غيها 
فهناك يقبل مساتقول ويقتدى 


لاتنه عن خُلق وتأتي م له 


هلا لنفسك كان ذا التقويم 
فإذا اتتهت عنه فأنت حكيم 


بالقول منك وينفع التعليم 
عار عليك إذا فعلت عظيم 


ولا جلس عبدالواحد بن زيد الواعظ اتنه امرأة من الصالحات 
فانشدته : 
يا واعظا قام للاحتساب 
تنهى وأنت المريب حقا 
لو كنت أصلحت قبل هذا ' 
كان لما قلث ياحبيبي موقع صدةق من القلوب 
تنهى عن الغي والتمادي وأنت في النهي كامريب 
قال في اللطائف: قال رجل لابن عباس ذإغ: أريد أن آمر 
بالمعروف وأنهى عن المنكرء فقال إن لم تخشى أن تفض حك هذه 
الآيات الثلاث فافعل وإلا فأبدا بنفسكء ثم تلا: 9 أَتأمْرُونَ الئاس بالْبرَ 


تضكر ركه عن الذنوب 
هك 3 الكو ابيب 
عيبك أو تبت من قريب 


رهذا 


وتنسون ١‏ أَنفْسَكُم 4" وقال تعالى: لم تقولون ما لا تفعلون 9) كبر 
مقا عند الله أن تَقولُوا ما لا تفعلون 4"" وقوله 0 حكناية' عن 'شعيب 
عليه السلام: وما أريد أن ُخَالفَكُم إِلَىْ ما أنها كم عن 4" فإن قلت: 
له الأطينان الضفيحة أو الأثان الفتريحة تعن ااعتبإن عكدالة,الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر. فالجواب أن هذا هو الأكمل والأفضل . 
ونحن نقول يجب على كل مؤمن أن يكون تقيا عدلاء يد 
للناس من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ولو لم يعظ الناس إلا 
معصوم أو محفوظ لتعطل الأمر والنهي مع كونه دعامة الدين» وقد 
ل 

إذا لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد) 
انتهى. 

وقال الإمام السفاريني أيضًا في شرح منظومة الآداب ج١‏ في شروط 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: «وقيل للحسن البصري : إن فلانا لا 
يعظ ويقول أخاف أن أقول ما لا أفعل. فقال الحسن: وأينا يفغل ما 
يقول؟ ود الشيطان أنه قد ظفر بهذا فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينه عن 
منكر. والحاصل أنه يجب على كل مؤمن مع الشروط المتقدمة الأمر 
بالممروفك والنهي عن المنكر ولو فاسقا أو بغير إذن ولي أمر حتى على 
جلسائه وشركائه في المعصية وعلى نفسه فينكر عليهاء لآن الناس 
مكلفون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» انتهى. 


.7 1 سورة الصف الآية:‎ )7١( .4 4 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.8/ سورة هود الآية:‎ )( 


1 


0 


والإنسان مركب من جسد وروح» وغذاء الروح من السماء» وهو في 
الامتثال لأوامر اللّه تعالى <( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 4 . 


فالله تعالى رزق الإنسان صلاحيته لجميع الأعمال التي ترضيه » 


أما غذاء الجسد فمن الأرض» وهى ملذات الطعام والشراب 
وغيرهاء غذاء الروح نتحصل عليه 0 الإيمان والطاعة وامتثال 
أوامر الله وغذاء الجسد وفق تقدير الله في أرزاقناء وإذا وجد إنسان 
أن جسده موافق لروجه فعليه أن يستبشر بالخير» ولكن كيف يعرف 
ذلك؟» يعرف ذلك بأن يجد الجسد لذته في امتشال أوامر الله - تعالى -» 
وكلما قوي على الامتثال كلما زاد قوة الاثنين» فيجد قوته ولذته في 
الصلاة وفي الطاعة وفي الاجتهاد لنصرة الدين. . , 


١1ه‎ 


النبي ميم في تغييره للمنكر في الأمة؛ تعامل معها على أربعة 
أقسام» قسم كامل الإيمان وكامل العلم بالأحكام» وقسم كامل الإيمان 
قليل العلم بالأحكام» وقسم قوي العلم بالأحكام بعيد عن بيئة 
الإيمان» وقسم قليل العلم بالأحكام بعيد عن بيئة الويمان . 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختلف باختلاف المكلفين» 
ولقد تعامل النبي يدم مع هذه الأصناف كلهاء إلا أن.رسول الله 
يه مع البعد عن بيئة الإيمان في كل قسمء كان يتحول في طريقة 
تغييره للمنكر معهء وينتقل به مع البعد عن بيئة الإيمان في كل مرحلة 
إلى الأخف والأرفق» والألين والأسهلء» فلابد فى تغيير المتكر من 
النظر إلى استعداد الناس» فليس كل ما يعرف مولي 6و 
يقال حضر أهله» وليس كل ما حضر أهله حضر وقته. . 

فأول الأقسام التى تعامل معها النبي حيدم هو كامل الإيمان كامل 
العلم بالأحكام؛ ونال كفلا ايف أن مالك لله في غزوة تبوك» 
غند تخلفه وصاحبينه عن الجهاد الواجب مع النبئ . كه في هذه 
الغزوة» حتى أمر النبي مَيَكُم بهجرهم» وتواصل هذا الهجر حتى بلغ 
خمسين ليلة» وقد كان هناك أناس كثيرون من أهل النفاق تخلفوا عن 
هذه الغزوة» ولم يعاقبهم النبي حيدم بمثل ذلك» ولم يهجرهم رسول 
الله يي رغم أن المخالفة في الحالين واحدة» وهو ترك الجهاد 
الواجب المتعين مع رسول الله يي بغير عذر» ورغم أن النبي َيه 
كان يعلم بنفاق الآخرين وضلالهم» وأنهم مع تركهم الجهاد الواجب 
أضافوا إلى ذلك كذبهم على رسول الله ميك . 
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أقول: ففى حديث سيدنا كعب إقته وتخلفه وصاحبيه عن غزدة 
تبوك» تظهر ملامح القسم الأول من الأمة» الذي تعامل معه النبي 
0 في تغيير المنكرء يشي امل العلم كامل الإيمانء» وثرى ذلك ف 
ع و 1ت 2 اله » التي يتضح معها كمال ل ليله وكفاز 
إعانه ‏ غتته.» فمن هذه الصفات قوله في الحديث: «لم أتخلف عر 
0 م في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك» وهذا بحرهاد 
على كمال إيمانه» حيث حرص على المحافظة على ذروة سنام الإسلاه 

مع النبي 0 فى كل غزواته» ومنها أيضًا قوله: «ولقد شهدت مع 
رول الله ميم ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام؛ وما أحب أن لي 
بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها» ففي هذه الفقرة مر 
الحديث إشارة إلى كمال علمه فاييهء حيث قام مقام الترجيح بين ليل 
العقبة ويوم بدر» مع كون بدر أذكر في الناس» د يه 
يل الع وهي التي بايع فيها الأنصار ففخ النبي ميك علو 
الإسلام وعلى أن يؤووه وينصروه في السنة الأولى» وكانوا اثنتى 
كشرة وفي السنة الثانية كانوا سبعين كلهم من الأنصار. . 

ومن هذه الإشارات أيضًا قوله في الحديث «وتفارط الغزو فهممت 
أن أرتحل فأدركهم فياليتني فعلت ثم لم يقدر لي» ففي هذه الفقرة نيان 
لكمال إيانه فته من تمنيه أن يخرج من ورطة التخلف عن النبي 
ويم والغزو معه. 

ومن هذه الإشارات أيضًا قوله في الحديث «نطفقت إذا خرجت 
في الناس بعد خروج رسول الله يدم يحزنني أني لا أرى لي أسوة 
إلا رجلا مشموصا عليه في النفاق أو رجلا من عذر الله تعالى من 
الضعفاء» وفي هذا الحزن منه خوعه نيه بيان لكمال إيمانه» حيث وجد 
نفسه بين أحد رجلين» إما رج مطتوة ليه بأئه منافق» أو رجل 
ضعيف ممن عذر الثّة بك تختالى حذة وليس هو واحد منهماء ويأبى إيمانه 
أن يجمع معهما. 
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وعن هذه الإشارات قوله في الحديث «فلما بلغتى أن رسول الله 
2ه قد توجه قافنلا من تبوك حضرني بثي فطفقت أنذكر الكذب 
##قول:بم أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأى من 
ني قلما قيل إن رسول الله يكم قد أظل قادما راح عني الباطل حتى 
برقت أني لم أنج منه بشيء أبداء فأجمعت صدقه» وهذا فيه كمال 
#اته حيث تواصل معه الحزن على التخلف عن رسول الله يك سك 
نع علم برجوعه» وفيه كمال علمه لأنه لما عرض له الكذب رده 
متنا بطلانه» عالما بأنه لا ينجو ولا يسلم بالكذب» بل بالصدق 
خق . فأجمع أمره وعزم على أن يصدق رسول الله ميك : 

ومن هذه الإشارات أيضًا قوله فى الحديث «يا رسول الله إني والله 

و جَلسك غند شيرك من أعل اندنيا لرآيت أنى منالخرج من سغطة 
عدر ذر لقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم 
حديث كذب ترضى به عني ليوشكن لله أن سخطك علي وإن 
فريك حديث صلق تج علق كيه[ نى لأرجو فيه عقبى الله عز وجل 
دما كدان من عت والدمنا يت أشوى ولا لسر مني سيق 
تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله َي : «أما هذا فقد صدق فقم 
حتى يقضي الله فيك» . 

ففي هذه الفقرة من الحديث بيان لكمال علمه حيث علم أن النبي 
يدم ليس من أصحاب الدنيا ولا من الساعين لهاء بل هو الداعي 
الآخرة والدال على الآخرة: لذلك ضدقهء كما علم أنه رسول الله 
يدم فلو حدثه بحديث الكذب ليرضى عنه في هذه اللحظة» فسوف 
جلمد اللد تهاآن يشان وسنظية بط وللقد عل : أما لو حدثه بحديث 
صدق» يغضب عليه فيه حالاء فسوف يرضيه الله تعالى ‏ عنه به 
مالاء وبكمال العلم رجى العاقبة الحسنة في الصدق. . 


ىا 
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ومن هذه الإشارات الدالة على كمال علمه وكمال إيمانه قوله في 
تغديك «هل لقى هذا معي من أحد قالوا: نعم لقيه معك رجلان قالا 
مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك؟ قال قلت: من هماء قالوا: 
مرارة بن الربيع العمزي؛ وهلال بن أمية الواقفي» قال: فذكروا لي 
رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة قال: فمضيت حين ذكروهما 
لي» ففي هذا بيان لكمال علمه. حيث ثبت على صدقه لما علم أنه 
بذلك يكون في زمرة أهل الصلاح؛ أصحاب القدوة الحسنة . 

ومن هذه الإشارات قوله «حتى إذا طال ذلك علي من جفوة 
المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي 
وأحب الناس إلى فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له: 2 
أبا قعادة أنشدك بالله هل تعلمنى أحب الله ورسوله ميلم فسكت 
فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشاته فقال: الله ورسوله أعلم. 
ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار) . 

ففى هذا بيان كمال إيمانه حيث فاضت عيناه حزنا عندما سكل ابن 
عمه عن عله 'قيهء :ويحكمه “عليه» واليس هو تمن يتحب:الله ورسؤلهء 
فاجابه بقوله الله ورسوله أعلم» ولم يشهد له بذلك» ويقطع له بهذ: 
المحبة» فتحركت عليه الأحزان» أهو ممن يشك ويتردد في محبته لله 
تعالى ولرسوله ميك . 

ومن هذه الإشارات الدالة على كمال علمه وايمانه قوله في الحديث 
افبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطى من نبط أهل الثسام ممن قدم 
بالطعام يبيعه بامدينة يقول: من يدل علي كعب بن مالك؟ فطفق الناس 
يشيرون له إلى حنى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان» وكنت 
كاتباء فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم 
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بجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك فقلت حين قرأتها 
وهذه أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها» ففي هذه الفقرة من 
الحديث بيان لكمال علمهء» حيث رأى أن صلة بعااساء مالك ربل 
له ودعوته إِيّاه في هذا الكتاب الذي جاء به النبطي» هو من البلاء 
والاختبار من الله تعالى» ليرى هل يميل بقلبه إلى موالاة الله ورسوله 
والمؤمنين مع الهجر والقطيعة» والزجر والتعزير» أم يوالي أهل 
التكذيب والعصيان» مع المواساة والمساعدة» وفي هذه الفقرة أيضًا بيان 
لكمال إيمانه» حيث لم يتردد في الاخختيار» وأبى كمال إيمانه إلا أن 
يحرق كتاب الموالاة لغير الله ورسوله والمؤمنين» وظهر مع الأيمان كمال 
الحصية. لله اولرسيؤله» :وكسال الوكاء للإبسلام والقستك يفي كل 
حال» في العسر واليسرء والسعة والضيق» والإقبال والإدبار. 

ومن هذه الإشارات فى الحديث قوله «فقال لي بعض أهليء؛ لو 
استاذنت رسول الله مهلم فى امرأتك فقد أذن لامرآة هلال بن أمية؟ 
أن تخدمه؟ فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله يلم وما يدريني ماذا 
يقول رسول الله حيدم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب فلبثت بذلك 
عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا) ففي هذه 
الفقرة بيان لكمال علمه حيث فرق بين الأحكام الخاصة بالشيخ الكبير 
الذي لا أرب له في النساء» وبين الأحكام نفسها إذا تعلقت بالشاب» 
حَيف تو جد كباله للحاذير والقيوه. 

ومن هذه الإشارات في الحديث قوله فلقه: «فبينما أنا جالس 
الريط و ا وا اعبار 
الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى علي سلع يقول بأعلى 
صوته: يا كعب بن مالك أبشرء فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء 
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فرج فآذن رسول الله يكم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حون صلى 
صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا» . 

ففي هذه الفقرة ة بيان لكمال إيمانه حيث علم أن الفرج من كل 
ضيق هو من الله تعالى -» فخر ساجدا شكرا لله لله تعالى على فضله» 
وافتبد اذا بال له تعشالى د وحدوة ومن هذه الإشارات في الحديث 
قوله لله ف : «فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي 
ذكسوتهما يا يشراء وا ما أماك غبرهسا يوم واشعرت ثوين 
فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله ميم ». 

ففي هذه الفقرة بيان لكمال إيمانه حيث وهب ثوبيه لمن بشره بتوبة 
الله عليه» لعظيم قدر هذه التوبة في نفسهء وما ذلك إلا لكمال إيمانه . 

ومن هذه الإشارات في الحديث قوله فق : «فلما سلمت على 
رسول الله يكم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر 
عليك منذ ولدتك أمك فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ 
قال: لا بل من عند الله عز وجل وكان رسول الله يكم إذا سر استنار 
وجهه حتى كأنه وجهه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منهء فلما جلست 
بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى 
الله وإلى رسوله. فقال رسول الله يكم : أمسك عليك بعض مالك فهو 
خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر وقلت: : يا رسول الله 
إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا 
ما بقيتء فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق 
الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله يكم أحسن ما أبلاني لله تعالى 
والله ما تعمدت كذبه منذ قلت ذلك لرسول اله َيه دم إلى يومي هذا 


وإنى لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقى" . 


ففي هذه الفقرة من الحديث بيان لكمال علمه؛ حيث سأل النبي 
يدم عن قبول توبته والبشرى بذلك» هل هي من النبي ميم أم من 
عند الله تعالى» فأخبره النبى يد أنها من عند الله تعالى» وفى هذه 
لتهزه فى اللتتدوف رباك كباله إعاله ليشت حبية صيدل :عزن تويضنة 
لانخلاع من ماله كله» صدقة إلى الله - تعالى - وإلى رسوله» حتى 
مره الى ع بإسمالك يفن نعاله لتقن ب لي الغرر حتيناتهة 
وكا جاه فى فييك «والضدقة برهان» لي على حدق إنان 
ماعنا شن هذا الموضع من الحديث بيان لكمال علمهء حيث علم 
أن الله تعالى إنما أنجاه بالصدق» وجعل من تمام توبته ألا يتحدث إلا 
صدقا ما بقى» وعلم فضل الله تعالى عليه وعنايته به حيث منحه 
وأعطاه جزاء صدقه؛ أحسن ما منح وأعطى أحدا من المسلمين» 
وتوجه إلى الله تعالى أن يحفظه» فيما بقى من عمره على الصدق 
وعدم الكذب» وفي الحديث العديد من الإشارات الدالة على كمال 
علمه وكمال إيمانه تَطقته. وقد ذكرنا البعض ومن تتبع أخرج المزيد 
وبالله التوفيق. 

وقد أورد القصة كاملة الإمام البخاري «باب من أراد غزوة فورى 
بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس" وأوردها الإمام مسلم . 

ولقد كانت صفات كعب بن مالك تفقته وصاحبيه من قوة الإيمان 
وقوة العلم بالأحكام تحتمل هذه المعاملة؛ من النبي يدم » لذلك 
طبقت معهم على مدار حمسين ليلة بخلاف الآخرين» وحفظهم 
خلالها كمال إيمانهم وكمال أحكامهم» فلم يزلوا أو يطيشوا رغم 
تضيق الأرض والسماء من حولهم» ورفعهم إيمانهم وقوة أحكامهم 
حتى نزلت فيهم توبة الله - عز وجل -» وبشره النبي ميم بخير يوم 
مر عليه مل :ولدثه آمل : 


فمثاله هذا الصحابي فا حم تقلد خاتم 0 و 0 أصبعه » يي 
وا م د و ع بو 
فيطرحها في يده فقيل للرجل بعد ما ذعب رسول ال م23 خذ 


صَلِانتَه 


يلفوك الو ب 001 م ” 

فهذا الصحابي ننه ته كان قوي الإيمان» ولم يكن قوي العلم 
بالأحكام» فقد كان لا يعلم أن خاتم الذهب محرم لبسه على الرجال؛ 
ولكن لقوة إيمانه» تحمل شدة المعاملة من النبي. ميقم » حيث نزع 
الخاتم من يده وألقاه على الأرض» ولولا قوة إيمانه ما عامله النبي 
م بمثل هذه المعاملة» ولكان تغييره للمنكر معه من لبس خاتم 
الذهب المحرم» على خلاف ذلك» ولكن قوة إيمانه كانت قابلة لأن 
تكلاوله ترسجول الله موده بهذه المعاملة» وكانت هي الحاملة لهذا 
دوو ملقته على عدم تناول وأخذ هذا الخاتم » بعد أن ألقاء النبي 
له ولم يسمح له إيمانه الكامل أن 0 طرحه النبي 
يي » فأبى إيمانه القوي الإقبال» وانصرف ولم يتناول مطروح النبي 
م حتى نحت مسوغ الانتفاع بهء ف في أي وجه من أوجه الانتفاع 
الأخرى المشروعة . 

أما القسم الثالث الذي تعامل معه النبي ميك عيد اتَغْييرة'للمنكر 
فهو البعيد عن بيئة الإيمان مع قوة العلم بالأحكام» ومثاله هذا الشاب 
الذي أتى للنبى َييِدمِ ليرخص له في الزناء فهذا الشاب كان على 
علم بالأحكام» حيث علم أن الزنا محرم ومن الكبائر» فجاء لطلب 


)١(‏ رواه الإمام مسلم / ١408‏ «باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ م 
كان من إباحته في أول الإسلام ح (*9١5)؛‏ ورواه الإمام ابن حبان 1 


والإمام البيهقي في السنن الكبرى «باب نهي الرجال عن لبس الذهب»ح (15 .)4١‏ 
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الرخصة فيه» حتى لا يقع في غليظ حكمه؛ فللبعد عن الإيمان رغب 
يبحت الزنى المحرم بالإجماع عليه» ومع علمه بأنه فاحشة وساء 
٠‏ لبعد عن الإيمان ساغ له أن يطلب هذا المطلب» ولا يرى 
نيه. وصرح بذلك أمام سيد المرسلين ميم » ولم يستتر من هذا 
شكر؛ ولم يستخف منه» فهذا الشاب مع قبح ما طلب» ما وبخه 
نبي ميم وما زجره» بل تعامل مع المنكر الذي: جاء يطلبه ويرغب 
قبءء بأرفق الرفق وألين اللينء فقربه وأدناه» بدلا من إبعاده وإقصائه» 
وأظهر له قبح وفحش ما طلب» حينما لوح به نحو محارمه؛ حيث 
قال: أترضاه لأمك» أترضاه لبنتك» كل ذلك والشاب يقول له لا» 
ختى عذد عليه غالب محارمه» ثم وضع النبي ميك يده على صدره 
ودعا لهء فما بقي لأثر هذا المتكر» وتلك المعصية في قلب هذا الشاب 
2 ننه شيء» فللبعد عن الإيمان طلب الترخص في الزنى» ولذلك 
7 النبي ميم بالسهولة والرفق واللين» وتوج ذلك بالدعاء له 
والخرص على عصمته وهدايته» حتى أذهب الله وساوس الشيطان» 
ولم يكن شيء بعد ذلك؛» أبغض على قلبه من الزنى» ففرق بين 
لسعى لإقامة الحجة والسعى للهداية. . 
وها هي قصته كما وردت في مسئد الإمام أحمد من حديث أبي 
أمامة قال: «إن فتى شابا أتى النبي يدم فقال: يا'رسول الله اتذن لي 
بالزنى. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال: ادنه. فدنا مئه 
قريباء قال: فجلس قال: أتصبه لأمك؟ ! قال: لا والله جعلني الله فداءك. 
قال: ولا الناس يحبونه لآمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ ! قال: لا والله 
يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: 
أفتحبه لأختك؟! قال: لا واله جعلنى الله فداءك. قال: ولا الناس 
يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعممتك؟ ! قال: لا والله جعلني الله 
فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه خالتك؟ ! قال: 


١ هع‎ 


لا والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالتهم. قال: فوضع 
او و اح ين لوه 
ذلك الفتى يلتفت إلى شيء»)”". 

ا عند تغييرة. للمنكر. 
فهو البعيد عن بيئة الإيمان مع قلة العلم بالأحكام» ومثاله الأعرابي 
الذي دخل إلى المسجد فبال فيه»ء وهو ما رواه الإمام البخاري والومء 
مسلم عن أنس فته قال: : البينما نحن في المسجد مع رسول الله عت 
إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله عت 
مه مه قال قال رسول الله يدم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إد 
رسول الله يلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هد 
البول ولا القذر إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن»” 

فهذا الأعرابي لبعده عن تعلم ما أنزل الله - تعالى ‏ على رسو 
يم جاء فبال في أحد نواحي المسجد» ولم يدر الفرق بين المسج- 
والفلاة» فشق ذلك على الصحابة لتعظيمهم لحرمة المسجدء فقاموا إل 
لينهروه وليكف عما يفعل» ولكن نبي الرحمة َيِه لعللكه عاد 
الأعراب» من الجفاء وقلة العلم» بسبب بعدهم في البراري والصحر : 

عن العلم والعلماء» وبيئات التقوى والإيمان» ترفق بهء وأشفق عليه. 
فنهاهم عن زجرهء لثلا يزداد المسجد تلوثاء إذا غادر مكانه الذي ه 
فيه» ل عب روووت ا ا 6 1 
عليه» ثم أقبل عليه النبي عيكة ينيدم كما في الروايات الأخرى فقال له 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ج6 صِنْةه؟. /761 باسئاد جيد ورجاله رج 
الصحيح كما قال ذلك الحافظ العراقي. 
(") سبق تخريجه. 


١15 


إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر 
تَ والصلاة وقراءة القرآن». 

فهذا 1 وللبعد عن بيئات الهدى والتقوى» 
قن منه النبي م إلقاء النجاسة في المسجد» » باعتبار أنها أخف 
تفسدتين» فهي أقل من مفسدة قطع بوله» لما يترتب عليها من أضرار 
قي جسده. 

والنبي ينيدم أيضًا كما في الروايات الأخرىء مع نقص العلم 
وللبعد عن الإيمان» قبل بوجود المنكر ابتداءً بقوله «دعوهاء أي دعوه 
حول فى المسجد» وهو من أنكر المنتكرات» لكون هذا الأعرابي لا 
كسبل انغ فل اأشالة ولخوف شزويه وتفرقده ]ذا قطاوا' عليه يول 
الا تقطعوا عليه بولته». 

وغيّر معه النبي ميم المتكر مآلا بعد ذلك مترفقا مع قليل العلم 
في التعليم» » كما غض النبي مَك الطرف عن صدور النجاسة من 
ا ي العلم؛ البعييدين عن بيئة الإيمان واوياككهاة ,و لها ريد يعن 
وجودها وصدورها من صاحبهاء باللين والعطف والنصح والشفقة» 
فكان ذلك سببا في قبوله للنصيحة حيث قال «اللهم ارحمني ومحمدا 
الو ونيا رج 0 
واسعا)”". وهذا من سماحة خلق ق النبى ع 4 وغل تظره ومغرفتة 
لطبائع الناس . ْ 

فإذا ما وصلت الأمة الآن في عمومها لضعف من العلم» وبعد 
عن بيئة الإيمان» بحيث انتشرت فيها المتكرات» وعمت الفواحش 
والمخالفات» كان من حكمة القائم فيها بالمعروف» والناهي عن المنكر 


)١(‏ سبق تخريحه. 


١ 1/ 


لهذا كان الأساس في عمل الدعوة هو في الصبر مع اللين 
والرفق» حتى تأوى الأمة إلى حظيرة الإيمان» وكنف الطاعة» ونور 
تعلم» فتبرأ من المخالفات» وتهجر المعاصي والمتكرات» وتعود خير 
نمة. إلى خيرية صفاتهاء وتزهو بأوصافهاء وعبوديتها وتعظيمها 
دعا. ويهتف آخرهاء بما هتف به أولها # وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 


بيا وإليك المصير # . 
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والداعي لدين الله تعالى» أن يترفق فى إيصال الآمر لهاء وأن يغض 
الطرف عن بعض مخالفاتها وكين لبِعضِن! الؤاقق1 ارقن اءاداهلا: فى 
[الأعواك ,جد كر السلا مالإمام اشي هاه الدافج الزيغل بالطقي مم 
الرفق واللين في تعليم الجاهل» والتبشير والتسهيل للبعيد عن الإيمان» 
الطفل الصغير الذي يتبول ويتبرز على أمه» هي لا ترميه في القمامة 
ولكن تغسله وتطيبه وتضمه إلى صدرهاء كذلك الداعي مثل الأم 
الشفوق» فهكذا ينبغي أن نكون نحن مع الناس» نكره النجاسة وعدم 
الطهارة منهم» ونحبهم لذواتهم» فتبغض الفعل ونحب الذات» وهي 
مقاصد ونيات الأنبياء مع أقوامهم» رغم ما يصدر عنهم من 
مخالفات. 

فالأوصاف الغالبة على أفراد الأمة أو أكثرها الآنء على هذا 
القسم الرابع من البعد عن بيئة الإيمان وقلة العلم بالأحكام. 

فمن أراد قيام الأوامر في الأمة» وفق هذا الحال» فليسلك طريق 
امكنم الذي سنه النبي ييه في تغيير النكرء مع هذا الصنف 
الرابع من أقسام الأمة» وبذلك تعود الأمة بالحكمة والنصح إلى دينهاء 
وتعظم أوامر ريهاء ولا تشرد وتنفر عن سنة تبيها يكم . 

فعمل الدعوة إلى الله لا يتتحمل التنافر يل الآنس والرقق» 
واتشجتكك فيه ما أمكننا النفرة امتثالة لأمره حيدم «بشروا ولا تنفروا 
ويسروا ولا تعسروا"" فالمصيبة الكيرى التي في الشدة والغلظة أن 
الطبائع يآتي فيها النفور.. 0 ١‏ 


)١(‏ رواه الإمام مسلم في صحيحه 170//7 «باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» 
ح الال ورواه الإمام أبو داود في سننه 50 اباب كراهية المراء»؟ ح 
(ه؟مة)ء ورواه الإمام أحمد في المسند (0749/5). 


لمقلا 


الفرق بين المداهنة والمداراة 


القائم للمعروف» والناهي عن المنكر» لابد له من الإحاطة 
جوانب عملهء هل هي وفق ما شرع الله تعالى فيمضي فيهاء أو أن 
أموره فيها قد جاوزت أحكام الشرع؛ إلى ما نهى الله تعالى عنه» فكل 
آمر ناه لا ينفك في أمره ونهيه عن معاملة الناس» فإن بذل لهم من 
دنياه لصلاح دينهم» كان بذله ممدوحا من الله تعالى» وهو بذلك على 
اب المداراة المحثوث عليها والمرغب فيهاء فقد يبتسم ويضحك وإن 
كان قلبه ينكر ويكره. . : 

قال الإمام ابن حجر في فتح الباري ج١٠‏ ص555: «قال ابن 
بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناح للناس ولين 
الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول وذلك من أقوى أسباب الألفة» 

والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن 
فعلهء وترك الإغلاظ عليه»ء فمن ابتلى بمخالطة الناس معاملة 
ومعاشرة» وترفق وتلطف بهم لينا ورحمة» ولم ينفرهم في دعوتهم 
إلى الله تعالى» كتب له بكل ذلك صدقة» بخلاف الذي يقوم لباب 
الأمر والنهى» ومعاملة الناس» وهو فى كل ذلك مداهن مغرور» يبذل 
من دينه لصلاح دنياجم "أو دنياة». ولأ يقوع لتخبير المنكرء حتى. ون كان 
قادرا على التغيبر» بغير ضرر ديني أو دنيوي» له أو لغيره. . 

كل ذلك مراعاة لجانب من يرتكب هذا المنكر» أو من كان منه 
بسبب قريب» فيعاشر الفساق ويرضى بأفعالهم وأقوالهم» ولا ينكر 
عليهم حتى بأضعف مراتب الإنكار وهو القلب» فيميل بقلبه وهواه 
إلى ما يفعلون» ويرضى عن منكراتهم؛ ما يخفون منها وما يعلنون» 
فهذا واقع في التحريم وهو لا يدري» وهذه هي المداهنة المحرمة» 
والأولى هي المداراة المندوبة. . 


اها 


وإليك الفرق بينهماء لغلا نرمي الدعاة الذين يبذلون من دنياهم . 
لصلاح دينهم أو دين أمة النبي لله بما ليس فيهمء بل بما ه 
مخالف لدعوتهم ومقاصدهمء وهم الذين يتلطفون بالفساق» رغبة فو 
إقلاعهم وتوبتهم عما هم فيه» فيتجح الله تعالى سعيهم» ويهدر 
الشاردين على أيديهم . . 

هؤلاء الدعاة الثين يحجوة العروف وتتشرؤشه وييعغينون انكر 
ويكرهونه » ويأخذون بأيدي أهله إلى حظيرة الإيمان» وواحة العرفان. 
فهم على باب المداراة للعصاة من أمة النبي َيَيدم » ويراعون الحبيب 
يدم في الوصية خيرا بأمته. . 

فالفرق بين المداراة وأوصافها ومقاصدها عندهم» وبين المداهنة 
وأوصافها ومقاصدها التي ليست فيهم» كبير وعظيم» وها نحن نسوقة 
إليك» لتعلم في هذا الباب ما تأتى وما تذرء وتحذر من الحيف 
والظلم» فهو خطر أيما خطر. . 

قال الإمام الخادمي الحنفي في بريقة محمودية ج" |(التاسع 
والأربعون) المداهنة! من الدهن كأن صاحبها بمنزلته في عدم الصلابة . 
قيل هي في الشرع: عدم تغيير المنكر مع القدرة عليه رعاية لجانب 
مرتكبه» أو لحانب غيره» أو لقلة المبالاة بالدين» وقيل معاشرة الفساق 
وإظهار الرضا بما هم عليه من غير إنكار عليهم وقيل بذل الديزن 
لصلاح الدنيا (وهي الفدور والضعف في أمر الدين كالسكوت عند 
مشاهدة المعاصي والمناهي مع القدرة على التغيير بلا ضرر) ديني أو 
دنيوي له أو لغيره (فهذا) أي الفتور أو السكوت حيئئذ (حرام)انتهى. 

ثم قال رحممه الله أيضًا في بريقة محمودية: وَعن خسن القفية 
للنجم القَرِيّ على رواية أبي هريرة نلق إما أتى الله تعالى عالما علما 
إلا أخذ عليه من الميثاق ما أخذ من النبيين من علم علما فكتمه ألجم 


١ 


يوم القيامة بلجام من نار وقد قال الله تعالى: : إن اين يكتمون ما 
أنزلنا من الات والهدئ من بعد ما باه لئاس في الكتاب وليك يلعنهم 
لله وياعنهم اللأعنون 14" ولهذا كان الثوري إذا رأى المنكر ولا يستطيع 
أن بكر لتنا و عرسم ابن علا الكري اتقه ننه أن الله تعالى ‏ لا 
يعذب العامة بعمل الخاصة ولكن إذا ظهرت المعاصي فلم ينكروا فقد 
استحق القوم جميعا العقوبة وقد تقدم 1 تعالى إلى بو ارد 
من إهلاك قومه ب وشرارهم كذا وقال الله تعالى: انّفوا 
فتن لا صيبنٌ الذين ظَلَموا منكُم خَاصة 4" . 

(وضده الصلابة) في أمر الدين (قال تعالى يجاهدون)! أي 
بأموالهم وأنفسهم واألسنتهم (في سبيل الله) ابتغاء رضا الله |(ولا 
يخافون لومة لائم]) على ذلك من الناس (إوقال) عليه الصلاة تباجا 
لأبي ذر (قل الحق وإن كان مرا!) على المأمور وعلى الآمر» انتهى 

ثم قال رحمه الله تام ص ا 20 
أمر بالبر والنهي عن الوزر (لدفع ضرر عن نفسه أو عن غيره فهو) أي 
السكوت لكداراة جاه ئزة) معنى المداراة أن يبتسم ويضحك وإن كان قلبه 
5 كما في حديث الجامع (مداراة الناس صَكدقة )1 قال في شرحه 
المداواة اللين والتعطف يعني من ابتلى ال ام يك 
وتلطف ولم ينفرهم كتب له صدقة والمداراة ودر ام مأمور بها 
ا لاع نيد الا ا 14 ارق ين 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي 
هريرة وحسنه بلفظ «من علم علما فكتمه الحمه الله يوم القيامة بلجام من نار» وقال 


الذهبي سنده قوي. 

)١(‏ سورة البقرة الآية: .١89‏ (5) سورة الأنفال الآية: 6؟7. 

(4) رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان ”/ 41 217 رواه الإمام الطبراني في المعجم 
الأوسط ١ .١55/١‏ 


1١ه‎ 


شرح البخاري المداراة الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهِي 
عن فعله وترك الإغلاظ عليه والمداهنة معاشرة الفاسق وإظهار الرض 
ما هو فيه. الأولى مندوبة» والثانية محرمة . 

وعن حجة الإسلام الناس ثلاثة: أحدهم مثل الغذاء لاا يستغتى 
عنه والآخر مثل الذواء يحتاج إليه في وقت دون وقتء والثالث مثر 
الداء لا يحتاج إليه لكن العبد قد يبتلي به وهو الذي لا أنس فيه ولا 
نفع فتجب مداراته إلى الخلاص منه وفي الجديث أيضا (أمرث بمداراة 
الناس كما أمرت بالفرائض)”" كما في شرعة الإسلام (بل مستحبة في 
بعض المواضع) كما إذا ظن عموم الضرر الحاصل أو عدم صبره علية 
كما قيل ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم 
وغن بعض الحكماء من عصى أمر والديه لم.ير السرور من ولده ومن 
لم يسعفس في الأنود لم يل ناجيه ومن لم يدان أهلة جعي ل 
عيشه. قيل مر عيسى عليه الصلاة والسلام بقوم من اليهود فقالوا له 
شرا فقال لهم خيراء فقيل له في ذلك فقال كل واحد ينفق مما عثله . 
وفى البستان عن سعيد بن المسيب رفعه إرأس العقل بعد الإيمان يالل 
مداراة الناس. وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة!". 

وقال أبو الدرداء إنا نش فى وجمه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. 
وعن عائشة مَنشع وعن أبويها (إن رجلا استأذن على رسول لله وت 
فقال ائذنوا له فيعس أخو العشيرة أو بئس رجل أخو العشيرة» فلم 
دخل آلان له القول. فقلت: يا رسول الله قلت له ما قلت ثم ألنت له 


(1) رواه الإمام البسيهقي في شعب الإيمان 01/5" بلفظ بعثت بمدارة الناس وأورد: 
الإمام ابن حجر في لسان الميزان بلفظ: إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة 
الفرائض وصححه. 

(؟) رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان 5/ 44 "1 ورواه الإمام ابن أبي شيبة في 
مصنفه ه/ 771؛ ورواه الإمام الهيثمي بنحوه ///1 . 


1١65 


إزنول. فقال: إن شر الناس منزلة يوم القياسة من أكرمنه انز اثقاء 
ؤحشضه)"" انتهى . 
عن القرطبي في الخديث يوار غيبة المعلنين بالفستى مغ جواز 
مداراتهم اثتقاء شرهم ما غ0 يؤد إلى المداهنة» والفرق بين المذاهنة 
والمداراة إن المذازاة بذل الدنيا'لصلاخ الدنيا أو الدين او هي نف 
فمباحة وربما استحسنت والمداهئة بذل الدين لصلاح الدنيا والنبى 
تك | إما بذل له من دنياه لحسن عشرته والرفق فنٍ مكالمته ومع ذلك 
لم بمدحه بقوله فلم يناقض قوله فيه فغله فإن قوله فيه قول حق وفغله 
حسن عشرة فلا يتوهم التناقض») ننه ازافة وامكي قة الله ' 
وها هو الإمام الألوسي يبين في تفسير سيره روج المغاني ج7 ص ؟؟١‏ 
ضابط المداراة الصحيحة بحيث لا د تؤدي إلى خدش الدين؛ وأن 
يرتكب المدكل وطق و اللنون, د ثم ذكر طائفتين تين من ألذين أخطأوا وزلُوا 
في هذا الباب فقال رحمه 5 تعالى مبينا ظوابطها: «مداراة الكفار 
والفسقة والظلمة وإلانة الكلام لهم والتبسم في وجوههم والاننساط 
معهم وإعطاؤهم لكف أذاهم وقطع لسانهم وصيانة العرض منهم ولا 
بعد لا من باب الزالا؛ الي عتها بل هي بي وأ مسرو قاد 
روي الديلمي عن النبي ميم أنه قال: إن الله تعالى أمرني بمداراة 
الناس كما أمرني بإقامة الفرائتض" وفي رواية: بعثت بالمداراة وفي 
امع : سيأنيكم ركب مبفضون فإ جأءوكم فرحبوا بهم" وروي ابن 


١د‏ لمم ابسخاري في صحيحه ه/ +110 اباب ما يجوز من اغشياب آهل 
الفساد والريب» ح (/1- ١ه‏ ورواه الإما م مسلم في صحيحه ٠٠57/4‏ لابياب 
مدارة من بنى حش ح (1081) ورواءالشرسي 4/4ه+ اباب ما جاء في 
المداراة وقاب هذا حديث حسن صحيح اع (كقةاك, 


ْ 0 )روا لآم لور د في السان «باب رضاء الشذقه ورواء الح اليسيعزناز 
ا ٠:‏ السنن الكبسرتى: 14 وقال | 53 سي في مجح لوك :و ار 


1 ورجاله ثنقات. 


أبى الدنيا رأس العقل بعد الإيمان بالله تعالى مداراة الناس وفى رواية 
البيهقي رأس العقل المداراة'' وأخرج الطبراني مداراة الناس صدقة» 
وفي رواية له: ما وقى به المؤمن عرضه فهو صدقة'' وأخرج ابن عدي 
اين عساكن «من عاش مداريا مات شهيدا قوا بأموالكم أعراضكم 
وليصانع أحدكم بلسانه عن دينه» '”وعن بردة عن عائشة مظع قالت: 
استأذن رجل على رسول اله يكم وأنا عنده فقال رسول الله وي : 
بئس ابن العشيرة أو أخ العشيرة ثم أذن له فألان له القول فلما خرج 
قلت: يا رسول قلت ما قلت ثم ألنت له القول فقال: يا عائشة إن من 
أشر الناس من يتركه الناس أو يدعه الناس اتقاء فحشه)" وفى 
البخاري عن أبي الدرداء إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا 
لتلعنهم” وفي رواية الكشمهيني وإن قلوبنا لتقليهم وفي رواية ابن أبي 
الدنيا وإبراهي فت العام يانه ولمححات الح إلى فكتر ولك من 
الأحاديث» ف 3 تنبغي المداراة الوق حيث يخدش الدين ويرك 
المنتكر وتسئ الظنون ووراء هذا التحقيق قولان لفئتين متباينتين من 
الناس وهم الخوارج والشيعة: أما الخوارج فذهبوا إلى أنه لا تجوز التقية 
بحال ولا يراعى المال وحفظ النفس والعرض فى مقابلة الدين أصلا 
ولهم تشديدات في هذا الباب عجيبة منها أن أحدا لو كان يصلي وجاء 
سارق أؤْ غاصب ليسرق أو يغصب ماله الخطير لا يقطع الصلاة بل 
يحرم عليه قطعها وطعنوا على بريدة الأسلمي صحابي رسول الله 
ا بسبب أنه كان يحافظ فرسه في صلاته كي لا يهرب ولا يخفى 
أن هذا المذهب من التفريط بمكان. 


)١(‏ سبق تخريحه. (١؟)‏ سبق تخريحه. 
() الكامل لابن عدي 515/7" 


(4) سبق تخريجه. 
(5) رواه الإمام البخاري كتاب الأدب «باب المدارة مع الناس» 7371/١/8‏ . 


ا١هك‎ 


وأما الشيعة فكلامهم مضطرب في هذا المقام فقال بعضهم: إنها 
جائزة في الأقوال كلها عند الضرورة وربما وجبت فيها الضرب من 
نلطف والاستصلاح ولا تجوز في الأفعال كقتل المؤمن ولا فيما يعلم 
ويغلب على الظن أنه إفساد فى الدين» انتهى . 

أقول: وقد أغلظ البعض على الدعاة عند كلامهم عنهم» ورموهم 
ت ليس فيهمء ونعتوهم بالبهت والزورء أنهم المداهنون الذين لا 
بغيرون المتكر مجاملة لمرتكبيه؛ أو لمن هو منه قريب» وقالوا إن هذا 
غعل تلاعب بالأحكام؛ وخحفة وليونة في الدين» على ما يتبع ذلك 
من مخالطتهم للفساق والمجرمين» ورضاهم على ما هم فيه من غير 
نكار منهم للمعتدين» وتكلموا وأسمعواء ولم يتسحققوا ويتيينواء 
وطارت الكلمات تسابق المجتمعين» وتدمى بشوكها أذن السامعين. 
واتكفأت الكلمات وهى تعلو وتفور» عن الدعاة الناصحين لأمة سيد 
ترسليقة الى تكلم امال بكين القسالن وخرح الاعان متسعنق بن 
عفوف هؤلاء السائرين» ولاح الهدى يسرى من أفواه الصادقين» 
لدعاة المتوددين إلى المسلمين؛ رجناء فلاحهم ونجاحهمء المظهرين 
حُسن في مقابلة القبيح» لاستدعاء الحسن وإزالة الشر. . 

قال الإمام السفاريني الحنبلي في غذاء الألباب في شرح منظومة 
لآداب ج١‏ «مطلب في التودد إلى الناس وأنه مستحسن شرعا وطيعا») 
قال في الآداب الكبرى: ل د ب م 1 أعضائه 
عا يحرم وسن عيبا كنا : قال الإمام ابن الجوزي: هذا فيمن لم 
يضطر إلى ذلك وإلا جاز. قال أبو الدرداء غللته : : إنا لتشكر فئ: وجوه 
أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. قال ومتى قدر أن لا يظهر موافقتهم لم يجز 
له ذلك . 

قال 'انن لوزي :وقول أبى النرؤاة ععقا ليس "فيه مؤافقة على 
محرم ولا فيه كلام» وإنما فيه طلاقة الوجه خاصة للمصلحة» و 
معنى ما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة فافع (أن رجلا استأذن 


١ /زه‎ 


على النبى ميك صَإِالله يي ذتوال انو له تس إبن أعقصعرة ل بس رجل 
العديرة» فلما دخل آلان له القول. قلت يا رسو 2 ي قلت : 
نت له القول؟ء جالديا عالت إن ا 
' قا 
سا ميش شن وم دح ل 0 و أثنى عليه فى 
وقيل 0 السلا ان عثيل كم في لفون اسع وصية الله 
ا ا طر لاد 
عي اللّه 30 والتخلص من النفاق؟ 
إظهار الخير لإيقاع الشرء والذي تضمنته الآية إظهار الحسن فى مقابلة 
القبيح لاستدعاء الحسن قال في الآداب: فخرج من هذه الجملة أن 
النفاق إبطان الشر وإظهار الحسن لإيقاع الشر المضمرء ومن أظهر 
يستصلح ألا تسمع إلى قوله ا جلاب د ار 
كأنه ولي حميم © فهذا اكتساب استمالة ودفع عذداوة وإطفاء لنيران 
الحقائد» واستنماء ء الود وإصلاح العقائل. فهذا طلب المودات واكتساب 
الرجال واتخوج أبو داود عن أبي الدرداء مرفوعا «حبك للشىي ء يعمي 
ويصم»” ' ورواه الإمام أحمل . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
إفرة سورة فصلت الآية: و 
(؛) رواه الإمام 


0( أي الإمام العلامة النووي رحمه الله. 


أبو داود ايا في 
ب لبا 1 1 أي المسوىاح (0160), رواه الإمام البيهقي في 
ح 241١7‏ ددواه الطبراني في المعجم الأوسط 4/ 54 


١4 


١ 


وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رفعه "أحبب حبيبك هونا ما عسى 
أن يكون بغيضك يوما ماء وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون 
حبيبك يوما ما)” . 

قال فى الآداب: إسناده ضعيف. وقد روي عن علي مله مرفوعا 
ورف مضي فق ْ 

وأنشد بعضهم: 

راعش يعيفات مهما يكنا [ذااأنك تحساولت أن تحكهها 
وأحبب حبيبك حبا رويدا فلبسش يشو اه أن تصارفن! 
وقال آخر: 

وأعين ]ذا اشيتز خب افاي" “كباتك لاعنري معي انك نازع 

وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا فإنك لا تدري متى أنت راجع 

(تنمة) التودد إلى الئاس مطلوب شرعا مستحسن طبعا قال 'تعالى 
-: « ولو كنت فَظًَا غَليظ الْقَْب لانقضُوا من حَؤلك 4" وقال ادقع 
التي هي أَحْسَن #انتهى كلام الإمام السفاريني . 

وقال الإمام السفاريني أيضًا في شرح منظومة الآداب: 

وقال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله تعالى -: 


هنا دق حيا قدا ر لكان كلهمو . :قمإفنا اتبت في وار المداراة 
من يَدْر داري ومن لم يَدْر سوف يرى عماقليل نديما للندامات 


)١(‏ رواه الإمام الترمذي اباب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغخض"ا"ح 
.)١19490‏ 
(1) سورة آل عمران الآية: 1819. 
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وقال زهير: 

ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسه 

والمنسم الرجل استعارة» وهو في الأصل للدواب. 

وقال آخر: 
أداريهموٌ ما دمت حيا بدارهم وأرضيهمو ما دمت في أرضهم أسعى 
وأطلب بالإخلاص لله منهمو خلاصا فكانوا كيف قلَبتهم أفعى 

أقول: وقد كان تودد أهل الدعوة لأمة النبي يكم رجاء نفعها. 
وإيقاظها من غفوتها وصلاحهاء لتعلو كما كانت بالإيمان فو 
العالمين» وتلحق بخطوها مجد الأولين» فكانوا على المداراة المندوبة . 
يبذلون الدنيا لمصلحة الدين» فينفقون من أموالهم وأنفسهم ليحيا الديز 
فيهم وفي العالم كله وإلى قيام الساعة. . 

هذا شعارهم ولم يكونوا على المداهنة المذمومة» التي تبذل الديز 
لصلاح الدنياء فأنجح الله سعيهمء وأقبل عموم المسلمين عليهم. 
فتغيروا من المخالفات إلى الطاعات» ومن المنكرات إلى المعروف 
والقربات» استجابة للرفق واللين» والنصح والشفقة من الداعين. 
نسأل الله تعالى ‏ أن يقبل بقلوب وجموع المسلمين إليه» طائعين 
خاشعين خاضعين» معظمين لسنة سيد المرسلين صلوات ربي 
وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. 


عدم جواز تغيير المنكر 
جواز 3 
د 


١‏ دائرة الشر 
عند توقع اتساع 


القائم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لابد له أن يفرق في 
فعله» بين درجة المنكر الذي يسعى لتغييره» وما قد يترتب على هذ 
التغيير أو الحسبة من منكرء فإن كان تغييره للمنكر» يفضي إلى منكر 
أشدء فالأولى في هذه الحالة عدم الاحتساب» لاه ل مساق لوقا 
الحسبة» في ظل هذا المنكر الزائد» المترتب على إنكاره؛ جاتير بدون 
الحكمة المأمور بها من الله عز وجل في قوله تعالى: ادع إآى سبيل 
بك بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَة وَجَادلَهم بالّتي هي هي أَحَْسَن 4" هو في 
حد ذاته مخاطرة عظيمة» خاصة إذا كان هذا 'التغسير تعلق نعاتجة 
وآثاره بعموم الأمة» فمن تحرك على منكر يسير حقيرء لا يمثل لثوابت 
الإسلام شيعاء فكان من أثر ذلك الابتلاء والمحن» والدماء والدمار 
على عموم الأمة» فهذا الذي ل أقدام الشر لتسعى لابتلاء المسلمين 
«فتنتهم» هو عاصي - لله تعالى مح الف لوسؤلقة 21 نكيت 
جلب على أمة الإسلام بأمره ونهيه على خلاف المشروعء ما لا قبا 
لها به» وتولد من تغييره لهذا المنكر الثانوي تتابع اكات عاز لدو 
الأمة» واتساع دائرة الشر حولهاء وقد نهى الله تعالى - القائمين للأمر 
والنهي عن السير فيه» إذا ترتب عليه محذوز في الشرع أكبر منه. . 

فقال تعالى: ه ولا سبوا دين يَدعُونَ من دون الله سوا اله عدر 
بي عم ذلك وَينلكُلَأمّة لهم َمل وهم مجعم فَيهم بها كات 
اي ا 

قال الإمام القرطبي في تفسيرها في الجامع لأحكام القرآن: فيه 
خمس مسائل: الأولى ‏ قوله تعالى: 8 ولا تسبوا الْذين يَدعُونَ من دون 
الله 4 نهي «فيسبوا» جواب النهي. نهى ال سيتحاته المؤمتين أن تسيو 


. ١١8 سورة النحل الآية: 8؟7١. (؟) سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
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أوثانهم: لأنه علم إذا سبوها نفر الكفار وازدادوا كفرا. قال ابن عباس: 
قالت كفار قريش لأبى طالب إما أن تنهى محمدا وأصحابه عن سب 
آلهتنا والغض منها وإما أن نسّب إلهه ونهجوه فنزلت الآية. الشانية ‏ 
قال العلماء : حكمها باق في هذه الآمة على كل حال؛ فمنى كان 
الكافر في منعة وخيف أن ينَسّب الإسلام أو النبي عليه السلام أو الله عز 
وجل؛ فلا يحل لمسلم أن يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم؛ ولا 
يدعي م ا يم رونه ود ب . وعبر 
عن الأصنام وهي لا تعقل ب «الذين» على معتقد الكفرة فيها , 

الشالئة: ‏ في هذه الآية أيضًا ضرب من المواعدة» ودليل على 
وجوب الحكم بسد الذرائع؛ حسب ما تقدم في فى «البقرة» وفيها دليل 
على أن المحق قد يكف عن حق له إذا أدى إلى ضرر يكون في الدين. 
ومن هذا المعنى ما روي عن عمر بن الخطاب فإلقه أنه قال: لا تبتوا 
الحكم بين ذوي القرابات مخافة القطيعة. قال ابن العربي: إن كان الحق 
واجبًا فيأخذه يكل حال. وإن كان جائرًا ففيه يكون هذا القول» انتبهى 
كلام الإمام القرطبي. 

لو سرنا بالمعاملات التي جاء بها الرسول متم وقام بها أصحابه 
ييخ سوف تنزل معاملات الآخرين إلى الأسفل. عندها يأتي الأمن 
والأمان فى جميع نواحي الدنياء وعلينا أن نفهم أن الدنيا كلها قلقة 
ومضطربة لأنها تريد حلا وطريقاء ولن تجد طريقا ولا حلا إلا فيما 
جاء به الرسول ممم » والمشكلة الحقيقية الآن هي أن ما جاء به 
لرسول يدم صورته في الكتب» وحقيقته ليست في نفوس وحياة 


١517 


المسلمون الآن معهم الري والماء والدتيا من حولهم تموت عطشاء 
وعندهم دواء أمراض البشرية التي تموت بأسقامها مرضاء ولن تتحول 
لتنا إلى حياة الروحانية وتجد حلا لمشكلات وجودهاء إلا بتحول م 
جاة نه الزميول و من الصورة إلى الحقيقة» فإذا أخذت الأمة 
الطريق والحل الذي جاء به الرسول اليم من الكتب وجعلته حقيقة 
حياة» ينظر الناس فيها إلى أسس الهداية» وسبل النجاة» ونور الطريق 
المستقيم» خيعل ثيرأ البشرية من أسقامهاء وتقف على أقدامها. 
وتخرج من ورطتها ومشكلاتها. . 

وقال الإمام الرازي في تفسير الآية في مفاتبيح الغيب أو التفسير 
الكبير المجلد السادس ص :5١‏ «المسألة الشانية» لقائل أن يقول: إن 
شتم الأصنام من أصول الطاعات؛ فكيف يحسن من الله تعالى أن ينهى 
عنها؟ الجواب أن هذا الشتم وإن كان طاعة؛ إلا أنه إذا وقع على وجه 
يستلزم وجود منكر عظيمء وجب الاحتراز منه» والأمر ههنا كذلك. 
لأن هذا الشتم كان يستلزم إقدامهم على شتم الله وشتم رسوله؛ وعلى 
فتح ياب السفاهة» وعلى تتفيرهم عن قبول الدين» وإدخال الغيظ في 
قلوبهم؛ فلكونه مستلزما لهذه المنكرات» وقع النهي عنه. 

(المسألة الثالثة) قرأ الحمسن #فيسبوا الله عدوًا» بضم العين وتشديد 
الوؤاو ويقال: عَدَا فلان عَدوَا وعدُوًً وعدوانا وعدوا. أي ظلم ظلم 
جاوز القدر. 

قال الزجاج: «وعدوً» منصوب على المصدرء لآن المعنى فيعدوا 
عدوًاء قال: ويجوز أن يكون بإرادة اللام» والمعنى: فينسبوا الله للظلم. 

(المسألة الرابعة): قال الجسبّائي: دلت هذه الآية على أنه لا يجوز أن 
يفعل بالكفار ما يزدادون به 2 عن الحق ونفوراء إذ لو جاز أن يأمر 


يلا 


7 وكان لا ينهى عما ذكرناء وكان لا يأمر بالرفق بهم عند الدعاء؛ 
كقوله ‏ تعالى ‏ لموسى وهارون « فقولا لَهُ قَوَلا ينا عله يتدَكّر أو 
يخشئ 4" وذلك يبين بطلان مذهب المجبرة. 

(المسألة الخامسة) قالوا هذه الآية تدل على أن الأمر بالمعروف قد 
يقبح إذا أدى إلى ارتكاب منكر» والنهي عن المنكر يققبح إذا أدى إلى 
زيادة منكرء وغلبة الظن قائمة مقام العلم في هذا الباب وفيه تأدب لمن 
يدعو إلى الدين» لثلا يتشاغل بما لا فائدة له فى المطلوب» لآن وصف 
الأوثان بأنها جمادات لا تنفع ولا تضر يكفي في القدح في إلهيتهاء 
فلا حاجة مع ذلك إلى شتمها» انتهى. 

وقال الإمام الشوكاني في تفسير هذه الآية: في فتح القدير ج١‏ 
ص ١5١‏ قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
علم. الموصول عبارة عن الآلهة التي كانت تعبدها الكفار والمعنى لا 
تسب يا محمد الهة هؤلاء الكفار التي يدعونها من دون الله فيتتسبب 
عن ذلك سبهم لله عدوانا وتجاوزا عن الحق وجهالا منهم. 

وفى هذه الآية دليل على أن الداعى إلى الحق والناهى عن الباطل 
إذا خشى أن يتسبب عن ذلك ما هو أشد منه من انهاك حرم ومخنالفة 
حق ووقوع في باطل أشد كان الترك أولى به بل كان واجبا عليه وما 
أنفع هذه الآية وأجل فائدتها لمن كان من الحاملين لحجج الله المتصدين 
لبيانها للناس إذا كان بين قوم من الصم والبكم الذين إذا أمرهم 
بمعروف تركوه وتركوا غيره من المعروف وإذا نهاهم عن منكر فعلوه 
وفعلوا غيره من المنكرات عنادا للحق وبغضا لاتباع المحقين وجراءة 
على الله سبحانه» انتهى. 


.44 سورة طه الآية:‎ )١( 


1" 


قول: فانظر إلى قول العلامة الشوكاني: «وفي هذه الآية دليل 

ار إلى الحق والناهي عن الباطل إذا خشي أن يتسبب عن 
ذلك ما هو أشد منه من انتهاك حرم ومخالفة حق ووقوع في باطل أشد 
كان الترك أولى به به بل كان واجبا عليه». 

فياليت من تصدروا الآن للقضايا المصيرية للأمة» يمعنون النظر في 
هذه النصوص لأثمة دينناء وهل ما يقومون به من دعوة إلى شيء من 
الحق» أو نهي عن جاتب من الباطل» يتسبب عئه ما هو أشد منه؟؛ 
فتتتهك حرمات المسلمين نتيجة دعوتهم» وتروع بلادهم وأوطانهم 
وتسيل دماؤهم» وتتوالى الفتن عاصفة بشراع الإسلام» لشذوذ الفكرة 
وضعف البصيرة» مقاصد الرسالة وحقوق الأمة» وألا يرون أنهم 
يقعون بذلك في مخالفة الحق المصاحب للمصلحة الراجحة التي 
أهملوهاء وأنهم يقليو في الباطل الأشدء المحيط بالمفسدة الهائلة 
التي جلبوهاء وألم يكن الدرك في هذه ناشالة اول بالشينة لهبله 
القضايا الشائكة المعاصرة» التي فتدت بها الكمة فخ يهنا سامون .. 

بل ألم يكن الشرك والكف أوجب وألزم» مع رؤية هذه التتائج 

المدمرة لمعالم الإسلام الراسخة» وقواعده:وأصوله على مستوى 
المعمورة» بحيث لم يعد ينظر إلى المسلم إلا بوصفه دموياء يحيا ليريق 
الدماء» وتشوهت بين العالمين حقائق الإسلام وصورته المضيئة . 

ونفر الناس منه وانفضوا عنه» لما رأوه من غلظة وفظاظة» وقسوة 
وشدة ( ولو كنت فَظَا غُليظ القأب لانفَضُوا من حولك 4" ' وإذا كان 
القائم لحدود الله المتصدي لبيانها للناس» يتحرك في وسط بموج بالصد 
والرد والدفع » صم بكم لا ا ولا يستجيبون إليه ابتداءء فإذا 


أمرهم بمعروف تركوه وتركوا غيره تما لم يأمرهم به وإذا نهاهم عن 
منكر فعلوه وفعلوا غيره مما لم يناهم عنهء أفليس فقه الوقت» وحكمة 

لواقع » تستدعي من هذا القائم لحدود الله أن يبحث عن طرق بديلة ‏ 
تصله بهؤلاء الذين ضموا آذانهم و0 به وبل به عليهم وتثقبل 

وقد أكد الإمام ابن كثير هذه المعانى في تفسير هذه الآية في 
تفسيره حيث قال رحمه الله ج7 ص10١:‏ «يقول تعالى ناهيا لرسوله 
يدم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين وإن كان فيه مصلحة إلا أنه 
يترتب عليه مفسدة أعظم منها وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين 
وهو الله لا إله إلا هو كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
هذه الآية قالوا يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك فناهم 
الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم وقال عبدالرزاق عن 
معمر عن قتادة كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله 
عدوا بغير علم فأنزل أللّه ولا تسبوا الذين يدعون من دوك الله 4 

أقول: وإن كان غير المسلمين قد اتخذوا الآن أصناما أخرى» غير 
لتي كانت على عهد النبوة» فأصبح المالك صنماء والهوى صنماء 
وأضبحت التتجارة صنماء والشهوات واللذات صنماء إلى آخر 
لمعبودات التي خضعوا لها وأطاعوها من دون الله - تعالى -» ثم أراد 
لبعض الآن أن يدمر لهم صنم المال أو التجارة» أو الهوى أو الشهوة» 
وترتب على ذلك المفسدة العظيمة التي لم يستطع المسلمون حتى الآن 
سد ضررها» وإطقاء شررها. . ! 


١ /ا5‎ 


ألم يكن الأولى والأجدى لمن تصدر لبعض هذه التصرفات» أن 
يرجح المصالح على المفاسدء وينظر إلى أثر هذه الطريقة التي أزكى 
نارهاء وكيف أنها على كل الأحوال؛ بلاء وفتنة لعموم المسلمين» 
وضرر بين لا يحتاج في ظهوره لإثبات الناظرين. . 

وماذا لو انتهى القائم لشيوع المخاطر على الأمة» وانتهى بزجر الله 
تعالى فى كتابه لأمة حبيبه حيدم أن يسلكوا هذا الدرب» ويقطعوا 
هذه الجادة» ويشعلوا هذه الفتنة» وذلك فى قوله ‏ عز وجل - في 
الآية السابقة ظ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
علم 4 . 

فجاء النهى عن السب في الآية» ومن باب أولى وأجدر ما كان 
أشد وأعظم» كالتدمير والحرق» سدا لذرائع الفساد والفتن أن تحيط 
بالأمة» وليت المخاطبين استمعواء والمستبصرين وعواء لما سفكت من 
المسلمين دماء» أو أقطعت منهم الأجزاء. . 

فعلى المحق أن يكف عن مصادمة السفهاء أو المتربصين الأعداء؛ 
سبا أو غير ذلك مما هو أشدء لأنهم يسرعون للرد عليه على وجه 
المقابلة له» فيكون بذلك بمنزلة الباعث على المعصية . . 

وفي هذا يقول القاضي في أحكام القرآن ج5 ص ١7١١‏ «قوله 
تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم' 
قال السدي لا تسبوا الأصنام فيسبوا من أمركم بما أنتم عليه من عيبها 
وقيل لا تسبوا الأصنام فيحملهم الغيظ والجهل على أن يسبوا من 
تعبدون كما سببتم من يعبدون وفي ذلك دليل على أن المحق عليه أن 
يكف عن سب السفهاء الذين يتسرعون إلى سبه على وجه المقابلة له 
لأنه بمنزلة البعث على المعصية» انتهى . 


"38 


وقد أكد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره فوائد هذه 
الآية» من ترك المصلحة لمفسدة أعظم منهاء بما جاء في الصحيح عن 
لنبى حيدم ٠‏ فقال رحمه الله تعالى ج١‏ ص ١50‏ «ومن هذا القبيل 
وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ما جاء في الصحيح بنحوه أن 
رسول الله يكم قال ملعون من سب والديه. قالوا: يا رسول الله كيف 
يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه. ويسب أمه 
فيسب أمه أو كما قال وتم »”". 

أقول: وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية قد نسخت 
بالآيات التي تأمر بالقتال» والصحيح أنها محكمة غير منسوخةء لأنه 
يكره للإنسان أن يكون سببا لما يؤدي إلى ذكر معبوده بسوء» أو نبيه 
بعيب» أو دينه بنقيصة من النقائص . . 

قال في نواسخ القرآن ج1١‏ ص155١:‏ «قوله تعالى 9 ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم #: قال المفسرون هذه 
نسخت بتنبيه الخطاب في آية السيف لأنها تضمنت الأمر بقتلهم 
والقتل أشنع من السب ولا أرى هذه الآية منسوخ بل يكره للإنسان أن 
يتعرض بما يوجب ذكره معبوده بسوء أو نبيه» انتهى. 

وقد قرر الإمام الشوكاني في تفسيره أيضًا أن هذه الآية محكمة 
تإ خيس #نسوخة ونقل ذلك عن جماهير أهل العلم» وجعلها أصلا 

في سد ذرائع الفسادء وقطع التطرق إلى الشبه» وقد صدق فمن أتقى 
اي ا لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. . 


)١(‏ رواه الإمام البخاري بنحوه «باب لا يسب الرجل والديه؛ ح (891/7)) ورواة 
الإمام مسلم بنحوه «ياب بيان الكبائر وأكبرها» ح (*1). 


05 


فقال رحمه الله تعالى ‏ في فتح القدير ج؟ ص ١5١‏ : (وقد ذهب 
جمهور أهل العلم إلى أن هذه الآية محكمة ثابتة غير منسوخة وهي 
أصل أصيل في سد الذرائع وقطع التطرق إلى الشبه» انتهى. 

لذلك نحن نعمل الأعمال ونتحرك لدعوة ديئناء مع وجود السدود 
والموانع» ونراعى في كل ذلك الحدود الشرعية؛» أما إذا قلنا أولا نرفع 
السدود ثم تعمل فهذا ليس بصحيح.ء الفرخ في داخل البيضة مع سد 
القشرة من حوله تأتي الروح في داخله؛ وبعد أن تدب فيه هذه الروح 
يكسر القشرة ويخرج. . 

وهكذا إذا جاءت قوة الإيمان والصففات في عموم الأمة» يدب فيها 
الروح» والله - تعالى - يكسر قوى الباطل» جميع السدود موجودة من 
حولناء تحيطنا بأسوار الباطل» ومع ذلك نحن نقوم بالدعوة في البيئة» 
بدون تكسير الحدود الشرعية» حتى تحيا القلوب وينبعث الإيمان» وهذا 
يكون بمثابة الإزالة لأسوار الغفلة. . 

نحن نسير حسب أمر الله تعالى ولا نكسر أمر الحال» بل كما 
نشي حسب الطريق والموانع فيه» هكذا نمشي حسب أمر الله - تعالى -» 
فإذا جاءت الموانع نحن لا نكسر أمر الحال» فإذا كان هناك امرأة قد 
توفيت وفي جوفها جنين مرجو حياته» فأمر الحال في هذه اللحظة. 
هو شق جوفهاء واخراج هذا الجنين المرجو حياته» وهذا الفعل صار 
محبوبا عند الله تعالى ‏ لأنه امتثال لأمره» بتغليب أعلى المصلحتين 
ودفع أشد المفسدتين. أما إذا قمنا بدفن هذه المرأة» والجنين المرجو 
حياته فى جوفهاء وتركناه ليهلك» فهذا كسر لأمر الله - تعالى - وكسر 
لأمر الخال . 


1 


المشكلة عندنا أننا لم نتيقن بحل مشاكلنا عن طريق الدعوة لدينناء 
فلسنا في هذا الجهد لدعوتنا على بصيرة» بعضنا إذا ابتلى بعد الدعوة 
كات بالموانع وقد قال تعالى. -: «إن تنصروا اللّه ينصركم ويقبت 
00 وقال في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن 
بي ما شاء»”" عند مجىء المشاكل والموانع نحن نتأخر فتتقدم الموانع» 
وتان والموانع تتقدم حتى نقف» إغا الإخلاص هو المفتاحء وحل 
لشاكل كلها بالصبر والتقوى «إإِنّهُ من يت وَيَصبر فَإِنَ الله لا يضيع أجر 
المحسنين 4" إذا أتت الموانع نحن نجلسء هذا مزاج النساءءٍ كن 
مزاج الرجال لا تأتي الموانع نتقد م 8 الّذينٍ قَال, لهم الناس إن النّاس قد 
متو لحم فَاخْشوهم قزادهم انا ُو حسينا اله ونع الوكيل 4" . 

جميع المشاكل التي تأتي في الدعوة إلى اللهء حلها كذلك هو في 
الدعوة إلى اللّهء» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وشرط ذلك أن 
يكون على بصيرة» وعلى فهم وليس على عواطف» فإذا تغيرت 
العواطف لا يدعو؛ أما إن كان على بصيرة استقامت دعوته» 
وخلصت فيها نيته مع وجود العواطف وبدونها» مع العسر ومع اليسر 
وعلى كل حال. . 

فإذا كان القيام للأمر بالمعروف والتّهي عن المتكر يؤدي إلى تجرىء 
من وقع عليهم الاحتساب» فيتجاوزون ما هم فيه» إلى ما هو أشد منه 
قمعالمن ينكر عليهم» فتتسع داك ئرة المنكر على المظلومين» ويتضاعف 
بسبب ذلك الشرء عند ذلك يرتفع وجوب الإنكار وينتقل الحكم إلى 
الجوازء بل قد يرتفع جواز الإنكار» إذا أفضى إلى ضرر المحتسب في 
نفسهء أو عضو منه» أو ضياع ماله أو نحو ذلك. . 


)١(‏ سورة محمد الآية: /ا. 

(؟) رواه الإمام البخاري كتاب التوحيد «باب قول الله تعالى: #ويحذركم الله 
نفسه4» ح5867) ورواه الإمام مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار ٠باب‏ 
الحث على ذكر الله تعالى» ح؟ 5/7 . 

() سورة يوسف الآية: 2.4 (4) سورة آل عمران الآية: 19/7. 


ا١ا/ا‎ 


وهو ما أورده الإمام الشوكاني ذ في السيل الجرار ج؟ ص8 هه 
حيث قال رحمه الله تعالى: «إذا كان القيام في مقام الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يؤدي إلى تجرىء من وقع الأمر أو النهي له كما 
يفعل ذلك كثير من الظلمة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا 
ينزجرون بزواجر الله» بل يجاوزون ما هم فيه إلى ما هو أشد منه قمعا 
لمن ينكر عليهمء؛ وسدا لباب إقامة حجة الله عليهم» وحسما لادة 
موعظة الواعظين لهم؛ وقطعا لذريعة المناصحة من الناصحين, وتأييسا 
للمظلومين عن الفرج؛ فلا يطمعون بعدها في الالتجاء إلى أهل العلم 
والفضلء قها هنا بحق السكوت. والرجوع إلى الإنكار بالقلب» لأن 
التعرض للإنكار باليد واللسان ينشأً عنه اتساع دائرة المنكر على 
المظلومين» ويحل بهم زيادة على ما هم فيه من المصيبة النازلة بهم 
وفي الشر خيار» وقد ارتفع الوجوب. بل ارتفع الجوازء لأنه يوجب 
جبويك جطائية مع 5لاك الكالمقة وتتجو عع يذلاك التكر وين اغنام 
يؤدي إليه الإنكار أن يفضى إلى تلف نفس المتكر أو عضو منه؛ أو 
يذهب بماله مع عدم حصو ل التأثير الذي هو المطلوب بالإنكار؛ وأي 
تأثير وقد تضاعف بسببه الشرء وتزايد لأجله الظلم» وانتهكت حرمة 
مع الحرمة» وانضمت مصيبة إلى مصيبة» انتهى. 

أقول: فلابد للقائم للمعروف والناهي عن المتكرء سيما إن كاذ 
في دقائق الأمور؛ من معرفة ما تضمنته الأفعال من المصالح والمفاسد. 
حتى يستطيع ترجيح أصلحها عند المعارضة» ولا يتم ذلك إلا بتمييز 
مراتب المعروف ومراتب المنكرء فنقدم أعرف المعروفين» ويدفع أرزل 
المتكرين جلبا لأصلح المصالح» ودفعا لأرزل المفاسد» وهي وظيفة أهر 
الفقه..والديق» والكذاق من العلماء الزباتيين. : 

وهو ما أورده الإمام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 
ص98١‏ حيث قال رحمه الله: 

«فتفطن لحقيقة الدين» وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح 
الشرعية والمفاسد» بحيث تعرف ما ينبغي من مراتب المعروف» ومراتب 


اا 


المنكرء حتى نقدم أهمها عند المزاحمة. فإن هذا حقيقة العمل بما جاءت 
به الرسل» فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر» وجنس الدليل 
وغير الدليل يتيسر كثيرا. فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل» 
بحيث تقدم عند التزاحم أعرف المعروفين فتدعو إليه. وتنكر أنكر 
المنكرين» وترجح أقوى الدليلين: فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين» 
اتى. 

فالله ‏ تعالى - جعل طلب الهداية فرضًا على كل إنسان» وجعل 
المسثولية على هذه الأمة أن تسير على طريق الهداية وسان الإصلاح» 
حتى ينزل الله - تعالى ‏ على العالمين رحمته» وكل فرد في هذه الآمة 
يتنحى عن جهد النبوة ف يا اليد 00 فهو يملأ الأرض فسادا 
وبلاءً؛ والسبب هو البعد عن منهج النبي موك . 

ونحن الآن مقصرين وظالمين لأن الطريق الذي يدفع الفتن والشرور 
نعرفهء ولكن نتركه ولا نأتيه» والطريق الذي يأتي بهما نأتيه ونسير 
فيهء مع أن مفاتيح طرق الخير كلها في يدناء فنحن أمة الخيرية 
والرسالة 9 كنتم خير أمة أخرجت للناس #5 ولو اجتمع الناس كلهم 
ليفتحوا طريق الخير بدون عمل الثبوة لا يستطيعون ذلكء» لأن الهداية 

فى أعمال الدين» والدلالة على الخير كلها في جهد النبي ميك ؛ 
اي ء الدين على وجه الأرض» ينزل الله رحماته 
ربركاته على البشرية كلهاء ويدفع الله بهذه الرحمة كل الشرور والفتن 
التي تلاحقنا من كل جانب» فالسعيد في هذه الحياة الدنياء من اتبع 
أوامر الله - تعالى - وسنة النبي حيدم » وتفكر للآخرة كيف يعبر 
الصراط دون أن يشعر به.. ْ 

سآن الله - تعالى ‏ أن يثبت أقدامنا على امتثال أمره وأتباع نبيه 


ع 
1 


١/0“ 


لا يجوز تغيير المنكر 
بما هو أنكر منه 


فلا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه» إذا رجحت المفسدة على 
لصلحة بخلاف الدعوة التي أمر الله تعالى الأنبياء وأتباعهم بهاء فإن 
مصلحتها راجحة على مفسلتهاء لذلك نقول كل من قام إلى إنكار 
المنكر لابد له في ذلك من قيود هذا الباب وشروطه. فمع وجود 
أركانه وشروطه» وتحقق مصالحه ورجحانها على مفاسده» فالنهي عن 
المنكر وفق هذا الحال يكون على بابه» وهو محمود من الله تعالى 
ورسوله مِوَكم » أما دعوة الخلق إلى الحق وما أمر الله تعالى به الآنبياء 
وأتباعهم من دعوة الناس إليه» فهي محمودة على كل حال» لرجحان 
مصلحتها على مفسدتهاء وحسنها في ذاتهاء لذلك كانت المحاذير فيها 
أقل لندرة مفاسدهاء وغلبة فيان 

وهو ما أورده الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج5١‏ ص 477١‏ 
حيث قال رحمه الله تعالى : 

«والمقام الثاني أن يفرق بين ما يفعل في الإنسان ويأمر به و ويبيحه 
وبين ما يسكت عن نهى غيره عنه وتحريمه عليه فإذا كان من المحرمات 
مالو نهى عنه حصل ما أهو أشد تحريا منه لم ينه عنه ولم يبحه أيضا 
ولهذا لا يجوز إنكار المنكر ما هو أنكر منه ولهذا حرم الشروج على 
ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر لأن ما 
يبحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل 
بفعلهم المنكر والذنوب. وإذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا 
عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم بما هم عليه من ذلك؛ ولم يمكن 
منعهم منه» ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه بخلاف ما 
أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق» فإن دعوتهم يحصل بها 
مصلحة راجحة على مفسدتهاء كذعوة موسى لفرعون ونوح لقومه؛ 
فإنه حصل لموسى من الجهاد وطاعة الله وحصل لقومه من الصبر 


١ا/ه‎ 


والاستعانة بالله ما كانت عاقبتهم به حميدة» وحصل أيضا من تغريق 
فرعون وقومه ما كانت مصلحته عظيمة. 

وكذلك نوح حصل له ما أوجب أن يكون ذريته هم الباقين. 
وأهلك الله قومه أجمعينء فكان هلاكهم مصلحة. فالمنهي عنه إذا زاد 
شره بالنهي» وكان النهي مصلحة راجحة كان حسنا وأما إذا زاد شره 
وعظم وليس في مقابلته خير يفوته لم يشرع. إلا أن يكون في مقابلته 
مصلحة زائدة+ فإن أذ ذلك إلى + شر أعظم مئه منه لم يشرع مثل أن يكون 
الآمر لا صبر له» فيؤذى فيجزع جزعا شديدا يصير به مذنباء وينتتقص 
به إيمانه ودينه. 

فهذالم يحصل به خير لاله ولا لأوائك» بخلاف ما إذا صبر 
واتقى الله وجاهد. ولم يتعد حدود الله بل استعمل التقوى والصبرء فإن 
هذا تكون عاقبته حميدة. 

وأولئك قد يتوبون فيتوب الله عليهم ببركته. وقد يهلكهم ببغيهم 
ويكون ذلك مصلحة؛ كما قال تعالى: ققُطع دار اقم الّذِينَ ظَلَمو 
وَالْحَمْد لله رب الْعالمِينَ 4" . 

وأما الإنسان في نفسه فلا يحل له أن يفعل» الذي يعلم أنه محرم 
لظنه أنه يعينه على طاعة الله. فإن هذا لا يكون إلا مفسدة» أو مفسدته 
راجحة على مصلحته؛ وقد تنقلب تلك الطاعة مفسدة» فإن الشارع 
حكيم؛ فلو علم أن في ذلك مصلحة لم يحرمه» لكن قد يفعل الإنسان 
المحرم ثم ينوب» وتكون مصلحته أنه يتوب منه. ويحصل له بالتوية 
خشوع ورقة» وإنابة إلى الله تعالى -: فإن الذنوب قد يكون فيه 
مصلحة مع التوبة منهاء فإن الإنسان قد يحصل له إبعدم! الذنوب كبر 


)١(‏ سورة الأنعام الآية: ه4. 


١ا/ك‎ 


وعجب وقسوة, فإذا وقع في ذنب أذله ذلك وكسر قلبه» ولين قلبه بما 
يحصل له من التوبة ولهذا قال سعيد بن جبير: إن العبد ليعمل الحسنة 
فيدخل بها النارء ويفعل السيئة فيدخل بها الجنة انتهى. 

فنحن في تغييرنا للمنكر ندفع أعظم المفسدتين بتحمل أخفهماء 
ولذلك أمثلة عديدة ذكرها الإمام العز بن عبدالسلام فى قواعد 
الأحكام في مصالح الانام ج١‏ ص4 فقال - رحمه الله تعالى -: 

المثال الشامن عشر: تقديم الدفع عن الإنسان على الدفع عن 
الحيوان المحترم» ولك أن تجعل هذا كله من باب تحمل أخف المفسدتين 
دفعا لأعظمهما. فنقول: مفسدة فوات الأعضاء والأرواح أعظم من 
مفسدة فوات الأبضاع ومفسدة فوات الأبضاع أعظم من مفسدة فوات 
الأموال» ومفسدة فوات الأموال النفيسة أعظم من مفسدة فوات 
الأموا ال الخسيسة» ومفسدة هلاك الإنسان أعظم من مفسدة هلاك 
الحيوان» انتهى. 

أقول: فإذا اجتمعت المتكرات واستطاع الناهي دفعها كلها دفعة 
واحدة لزمه ذلكء أما إذا لم يستطع إلا أن يدفع واحدا منهاء دقع 
لأفسد فالاأفسدء والأشد فالأشد» وهو ما أورده الإمام العز بن 
عبدالسلام في قواعد الأحكام ج١‏ ص7١١‏ فقال ‏ رحمه الله تعالى -: 

«فمن قدر على الجمع بين درء أعظم الفعلين: مفسدة ودرء أدناهما 
مفسدة جمع بينهما لما ذكرناه من وجوب الجمع بين درء المفاسدء مثل 
أن ينهى عن منكرين متفاوتين أو متساويين فما زاد» بكلمة واحدة. 
مغال المتفاوتين أن يرى إنسانا يقتل رجلا وآخر يسلب مال إنسان» 
فيقول لهما كفا عما تصنعان. 


١ا/ا/‎ 


ومثال المتساويين أن يرى اثنين قد اجتمعا على قتل إنسان أو سلب 
ماله فيقول لهما كفا عن قتله أو سلبه» وكذلك يقول للجماعة كفو 
عما تصنعون» وإن قدر على دفع المنكرين دفعة واحدة لزمه ذلك» وإن 
قدر على دفع أحدهما دفع الأفسد فالأفسدء والأرذل فالآرذل سواء 
قدر على ذلك بيده أو بلسانه» مثل أن يتمكن الغازي من قتل واحد 
من المشركين بسهم ومن قتل عشرة برمية واحدة تنفذ في جميعهم: 
فإنه يقدم رمي العشرة على رمي الواحدء إلا أن يكون الواحد بطلا 
عظيم النكاية في الإسلام» حسن التدبير فى الخروب» فيبدأ برميه دفع 
لمفسلة بقائه» لأنها أعظم من مفسدة نغاة العشرة. وكذلك لو قدر 
على أن يفتح فوهة نهر على ألف من الكفار لا نجاة لهم منها وقدر 
على قتل مائه بشيء من آلات القتال لكان فتح فوهة النهر أولى من 
قتل المائة لما فيه من عظم المصلحة» وإن كان فتح الفوهة أخف من قتل 
المائة بالسلاح» وكذلك تتفاوت كراهة المنكر بالقلوب عند العجز عن 
إنكاره باليد واللسان بتفاوت رتبه» فتكون كراهة الأقبح أعظم من 
كراهة ما دونه" انتهى . 

فالآمر بالمعروف يأمر به بالمعروفء والناهي عن المتكر ينهي عنه 
بغير منكرء فكل أوامر الله تعالى دائرة على المصلحة فمدح الله - 
تعالى ‏ لذلك الإصلاح والماتحين ودر ثيه وك بذلك»فقال: 
وأصلح ولا تشع سبيل المقسدين 4”" ' وكانت دعوة أنبيائه لأقوامه. 
بذلك» يندا النبي. جنالج يخاطب قومه بقولة : ل فاقوا اللّه وأطيعون 
م ولا تطيعوا أمرَ المسرفين 0207 الّذين يفسدون في الأرض ولا 
يُصلحون 4" فإذا كانت المفسدة في الأمر والنهي أعظم من المصلحة؛ 
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لم تكن ما أمر الله به» وهي صد عن سبيل الله ومعصية لرسوله 
تت ومحاداة للدين» وهو ما أورده الإمام ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى ج78 ص1١‏ حيث قال رحمه الله -: 

«ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المتكر غير منكر. 
وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات فالواجبات والمستحبات 
لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة إذ بهذا بعثت الرسل 
ونزلت الكتب والله لا يحب الفساد: بل كل ما أمر الله به فهو 
صلاح . وقد أثنى الله على الصلاخ والمصلحين والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وذم المفسدين في غير موضع» فحيث كانت مفسدة الآمر 
والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به وإن كان قد ترك 
واجب وفعل محرمء إذ المؤمن ن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه 
هداهمء وهذا معنى قوله تعالى : ظ يها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا 
يَضْرَكُم مّن صل إذا اهتديثم ” ' والاهتداء إنما يتم بأداء الواجبء فإذا 
قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام 
بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال. وذلك يكون تارة 
بالقلب» وتارة باللسان» وتارة باليد. فأما القلب فيجب بكل حال» إذ 
لا ضرر في فعله» ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن» كما قال النبي 
يم : «وذلك أدنى ‏ أو أضعف الإيمان» وقال: «ليس وراء ذلك 
من الإيمان حبة خردل”". وقيل لابن مسعود: من ميت الأحياء؟ 
فقال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا هو المفقتون 
الموصوف في حديث حذيفة بن اليمان» انتهى . 


)١(‏ سورة المائدة الآية: )7١( 1١١8‏ سبق تخريجه. 
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أقول: أما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والأمر والنهي فينبغي لمن 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن ينظرء فإن كان المعروف أكثر أمر 
به» وإن استلزم ماهو دونه من المنكرء ولا ينهى عن هذا المنكر 
المستلزم تفويت المعروف الأعظم منه» بل يكون النهيى حينئذ عن هذا 
المنكرء المفوت للمعروف الأعظم صد عن سبيل اللّه» وسعي في زوال 
طاعته وطاعة رسوله حيدم وسعى فى زوال فعل الحسنات» أما إذا 
كان المتكر أغلب نهي الناهي عنه» وإ السعليّ ها خف اقل +110 دونه 
من المعروفء. ويكون الأمر بذلك المعروف القليل» المستلزم للمنكر 
الزائد عليه أمرا بمنكرء وسعيا في معصية الله - تعالى - ومعصية رسوله 
يكم » وإن تكافا كل من المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم 
ينه عنهماء فمرة نقدم الأمرء ومرة أخرى نقدم النهى» وفي بعض 
الأنعنا لا بعلم كدي اماه ناسح لاسية التو قتاير بالعروف 
مطلقاء وننهى عن المتكر مطلقاء على آلا يكون أمرنا بالمعروف مفوت 
لمعروف أعظم منهء أو جالبا لمنكر أكثر منه» ولا يكون نهينا عن المنكر 
مؤديا إلى منكر أرذل منه» أو ضياع وفوات معروف أعظم ا 

وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج58 
ص19١١‏ - :17١‏ «وجماع ذلك داخل في «القاعدة العامة»: فيما إذ 
تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمتء» فإنه 
يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد؛ 
وتعارضت المصالح والمفاسد. فإن اللأمر والنهي وإن كان متضمد 
لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له»ء فإن كان الذي 
يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به» بل 
يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته» لكن اعتبار مقادير 


نصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. فمتى قدر الإنسان على اتباع 
تنصوص لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر» 
قل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام . 

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائتفة جامعين بين معروف ومنكر 
يحيت لا يفزقتون ببنيماء: بل إما أن يفناؤهما تجميعاة أو يشركوهما 
جميعاء لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكرء بل ينظر: 
قإن كان المعروف أكثر أمر به» وإن' استلزم ما هو دونه من المتكر ولم 
ينه غن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه» بل يكون النهي حينئل 
من بانج الشفو عن سيل الله والنسئ فى زول ظافضه وطاعة رسرك 
وزواله فَكل الكسحابعةة وز كناة الثكر اغب تهى عتذه إن اممغلزعة 
فوات مسا هو دونه من المعروف» ويكون الأمر بذلك المغسروف المستلزم 
للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا فى معصية الله ورسوله. وإن 
كاف المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما. 

«فتارة يصلح الأمرء وتارة يصلح النهي» وتارة لا يصلح لا أمس 
ولا نهى حيث كان المعروف والمنكر متلازمين وذلك في الأمور المعينة 
الواقعة . : 

وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا 
وفي الفاعل الواحاد والطائفة الوإحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن 
منكرهاء ويحمد محمودها ويذم مذمومهاء بحيث لا يتضمن الأمر 
بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه» ولا يتضمن النهي عن 
المتكر حصول أنكر منه» أو فوات معروف أرجح منه. 

وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق فلا يقدم على 
الطاعة إلا بعلم ونية» وإذا تركها كان عاصيا. فترك الأمر الواجب 
معصية» وفعل ما نهى عنه من الأمر معصية» انتهى . 
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أقول: ولم يعاقب النبي يدم عبدالله بن أبي وأمثاله من أئمة 
النفاق والفجور». لما لهم من أعوان» وترك تغيير منكرهم املد 
الفسدة كبيرة » وهو ما أورده الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج/7 
ص١١‏ حيث قال رحمه الله تعالى -: 

«ومن هذا الباب إقرار النتى ا لعبدالله بن أبى وأمثاله من 
أئمة النفاق والفجور لا لهم من أعوان. فإزالة منكره بنوع من عقابه 
الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه» ولهذا لما خاطب الناس فيو 
الذي أحسن فيه: حمي له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه) انتهى . 

لذلك نص الأئمة على أنه في: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يغلط فريقان» أما غلط الفريق الأول فبترك الأمر والنهي» وأما غلط 
الفريق الثاني فهو الذي يأمر وينهى بلسانه وبيده مطلقاء بغير حكمة 
ولا فقه ولا حلم ولا صبر» مع عدم النظر في العواقب» ما يصلح 
منها:وما لا يصلحء ما يطيقه وما لا يطيقه» فيكون فساده أعظم من 
صلاحه وهو ما قرره الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج70 
والنهي ا لهذه 5-5 كنفنا قنال ابو بكر الفسديق به فيد - في 
خطبته: إنكم تقرأون هذه الآية: ظعَلَيْكُم أَنفْسَكُم لا يضركم من ضّل 
إذَا اهتديتم » وإنكم تضعونها في غير موضعهاء وإني سمعت النبي 
يلم يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم 
الله بعقاب منه) . 
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والفريق الثاني: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده 
مطلقاء من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا 
يصلح» وما يقدر عليه وما لا يقدرء كما في حديث أبي ثعلبة 
الخشنى: سألت عنها رسول الله يم قال: «بل ائتمروا بالمعروف 
وتناهوا عن المتكرء حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه» ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك 
بنفسك ودع عنك أمر العوام؛ فإن من ورائك أيام الصبر فيهن على مثل 
قبض على الجمرء للعامل فيهن كأجر خمسين رجلا يعملون مثل 
عمله)”". 

فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو 
معتد في حدودهء كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء» كالخوارج 
والمعتزلة والرافضة» وغيرهم تمن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي 
والجهاد على ذلك» وكان فساده أعظم من صلاحه؛ ولهذا أمر النبي 
يدم بالصبر على جور الأئمة» ونهي عن قتالهم ما أقاموا الصلاة» 
وقال: «أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم»'” وقد بسطنا القول 
في ذلك في غير هذا الموضع ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة 
لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة» وترك القتال في الفتنة. وأما أهل 
الأهواء ‏ كالمعتزلة ‏ فيرون القتال للأئمة من أصول دينهمء ويجعل 
المعتزلة أصول دينهم خمسة: «التوحيد» الذي هو سلب الصفات 
«والعدل» الذي هو التكذيب بالقدر و«المنزلة بين المنزلتين» و«إنفاذ 
الوعيد)» و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الذي هو قتال الأئمة» 
انتهى كلام الإمام ابن تيمية . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه الإمام مسلم «باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» ح (1857). 
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نقول: الدين هو نظام الحياة الكامل الشامل لنواحيها الأعقام 
والتشريعية والفكرية والخلقية والعملية» » فالله - تعالى - 
التشريعات الإلهية والتعليمات النبوية الحفاظة نظام الإنسانية» وطريئه 
إحياء الدين نفهمها من طريق حياة ة الصحابة تشغ . فهم كانوا يقو- ‏ 
«إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العبد 
ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة من جور الأديان إلى عد 
الإسلام» فالصحابة كانوا يبينثون للناس نظام الحياة كلها فهمي. 
يتلفظوا «بلا إله إلا الله» بألسنتهم وكفىء» ابل كائرا يم رفون التاسر 
بالنظام الذي به تستقيم حبياتهم في الدنياء ويسعدون به في الآخرْ 
وقد كان الكفار يرون في الصحابة تك نيت الصفات الإيمانية المفضية 
للهداية والتي كانت سببا لدخولهم في الدين. 

فالآن نحن نتعلم من غير المسلمين كيف نأكل» وكيف نشرب 
وكيف نلبس» وكيف نعمل مثلهم» » فهل بعد ذلك نستطيع أن نقول له 
إن الدين الإسلامي هو أساس النظام في العالم كله؟ 

وهل يصدقوننا في ذلك؟ 

لذلك لابد من العودة إلى الدين لأنه هو الطريق الوحيد لمعرفة 5 
تعالى» وللتعرف على قدرته ونعترف بوحدانيته - تعالى -» وقيومت 
وإرادته» فهو امخالق وحده والمالك وحده وهو الرازق وحده و1 

فهو المعبود وحده والمقصود وحده والمستعان به وحده لا سواه.. 

نحن لا يمكن أن نكون في العافية إلا إذا كان الله معناء وهو ال.: 
بيده ه جميع الأمور, والله - تعالى دما لامر لمحخلوق في تصريد 
حياتنا الدنياء لأن له الخلق والأمرء فلابد أن نجعل علاقتنا مع <ت 
الأشياء كلهاء ومالكها كلهاء ولا غبعلها مع من لا يملكها «أقمن يحت 
َس لاَق "" طفن بن بيده ملكُوتَ كل شيء وهو يجير ولا يجار عب 
إن كش تعلمولوسيقولون لله قل فى تسحر ون !ربل أتيناهم بالح. 
وإِنَّهُم لكَاذبُونَ 4". 
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أقول: فإذا ظهرت المصلحة الخالصة» سعينا فى تحصيلهاء أما لو 
كان الظاهر هو المفسدة الخالية من المصالح ببل اغا التمياة ثانا 
اختلط الأمر بين المصالح والمفاسد» نحتاط للمصالح بالفعل» مقدرين 
أنها محققة» ونحتاط للمفاسد بالترك» على أنها واقعة. . 

وهو ما قرره الإمام العز بن عبدالسلام في قواعد الأحكام ج١‏ 
ص9ه حيث قال رحمه الله: («والضابط أنه مهما ظهرت المصلحة 
الخلية عن المفاسد يسعى في تحصيلهاء ومهما ظهرت المفاسد الخلية عن 
المصالح يسعى في درئهاء وإن التبس الحال احتطنا للمصالح بتقدير 
وجودها وفعلناهاء وللمفاسد بتقدير وجودها وتركناها. وإن دار الفعل 
بين الوجوب والندب بنينا على أنه واجب وأتينا به وهذا فيما لا تشترط 
النية فيه كدفع الصائل عن النفس فإنه محبوب على قول وواجب على 
آخرء وأما ما تشترط فيه النية ففيه نظر من جهه حزم النية» وإن دار بين 
الندب والإباحة بنينا على أنه مندوب وأتيئا به» وإن دار بين الكروه 
والمباح بنينا على أنه مكروه وتركناه» انتهى. 

وفى كل الولايات الدينية الشرعيةء نقدم الأقدر على جلب 
ساي ودفع مفاسدهاء ويكون القائم فيها بإتمام الأركان والشرائط» 
أولى من القائم لإتمام السنن والآداب والهيئات» وهذا يتنوع بتنوع 
لولاياتء قال الإمام العز بن عبدالسلام في قواعد الأحكام ج١‏ 
ص 5/: «والضابط في الولايات كلها أنا لا نقدم فيها إلا أقوم الناس 
بجلب مصالحها ودرء مفاسدهاء فيقدم الأقوم بأركانها وشرائطهاء 
على الأقوم بسننها وآدابهاء فيقدم في الإقامة الفقية على القارئ» 
والآفقه على الأقرأء لأن الفقيه أعرف باختلال الأركان والشرائطء وبما 
يطرأ على الصلاة من المفسدات» وكذلك يقدم الورع على غيره لأن 
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ورعه يحنه على إكمال الشرائط والسنن والأركان» ويكون أقوم إذا 
بمصلحة الصلاة وقدم بعض الأصحاب بنظافة الثياب» لأن الغالب أن 
المتئزه من الأقذار التى ليست بأنجاس أنه يتئزه عن النجاسات» فيكون 
أقوم بشرط الصلاة» وكذلك يقدم البصير على الأعمى عند بعضهم 
لأنه يرى من النجاسات ما لا يراه الأعمى؛ فيكون أشد تحرزا من 
النجاسات التي اجتنابها شرط فى صحة الصلاة. 

وأما غض الأعمى عن المحرمات فليس غضه شرطا في صحة 
الصلاة» وأما غسل الموتى وتكفينهم وحملهم ودفنهم فيقام فيه 
الأقارب» لأن حنوهم على ميتهم يحملهم على أكمل القيام بمقاصد 
هذه الواجبات وكذلك يقدم الآباء على الأولاد» لأن حنو الآباء أكمل 
من حنو الأولاد» وكذلك يقدم القريب في الصلاة على الأموات على 
جميع أهل الولايات؛ لأن من الصلاة الشفاعة للميت» والقريب لفرط 
شفقته وشدة حزنه عليه يبالغ في الدعاء له مالا يفعله اللأجانب» 
وكذلك تقدم الأمهات على الآباء في الححضانة لمعرفتهم بها وشر 
حنوهن على الأطفالء وإذا استوى النساء في درجات الحضانة فقد 
يقرع بينهن وقد يتخير والقرعة أولى. 

ويقدم الآباء على الأمهات في النظر في مصالح أموال المجانين 
والأطفال» وفي التأديب وارتياد الحبرف والصناعات لأنهم أقوم بذلك 
وأعرف به من الأمهات» وكذلك يقدم في ولاية التكاح الأقارب على 
الموالي والحكام؛ ويقدم من الأقارب أرفئقهم بالمولى عليه كالآباء 
والأجداد. وإذا اجتمع أولياء النكاح في درجة واحدة كالأخوة 
والأعمام؛ فالأولى للمرأة أن تأذن لأسنهم وأعلمهم وأفضلهم, ولا 
تعدل إلى غيره لما في ذلك من كسر قلبه؛ ولما في توليته من مصلحتهاء 
فإن أذنت للجميع جاز لتساويهم في تحصيل المصلحة المقصودة من 
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التكاح» فإذا أذنت لهم فالأفضل لهم أن يقدموا أفضلهم لما ذكرناه» فإن 
لم يقدموا أحدهم وتنازعوا أيهم يتولى العقد أقرع بينهم لتساويهم. 
والإنسان يأنف من تقديم نظيره عليه ولا يأنف من تقديم من هو خير 
منه عليه» وكذلك قلنا الأفضل أن يفوض العقد إلى أفضلهمء ويقدم 
الجد على الأوصياء والآأئمة والحكام» ويقدم الأوصياء على الحكام» 
وإنما قدمنا الأقرب من ذوي الأنساب لأن شفقته على المبالغة في جلب 
المصالح ودرء المفاسد. 1 

ويجب على الأئمة في تفريق مال المصالح أن يصرفوه في تحصيل 
أعلاها مصلحة فأعلاهاء وفي درء أعظمها مفسدة فأعظمها» انتهى. 

أقول: وفي أحكام الولايات» قد تتعذر العدالة في الولاية العامة 
أو الخاصةء. بحيث يتعذر توفر العدل» فحيئئذ نولي أقلهم ضررا 
وأضعفهم فساداء جلبا للمصالح العامة ودرءا للمفاسد المحققة. . 

وفي ذلك يقول الإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى أيضًا 
في قواعد الأحكام ج١‏ ص80: (قاعدة في تعذر العدالة في 
الولايات: إذا تعذرت العدالة فى الولاية العامة والخاصة بحيث لا 
يوجد عدل» ولينا أقلهم فسوقا وله أمثلة : 

أحدها: إذا تعذر في الأئمة فيقدم أقلهم فسوقا عند الإمكان. فإذا 
كان الآقل فسوقا يفرط في عشر المصالح العامة مثلا وغيره يفرط في 
خمسها لم تجز تولية من يفرط في الخمس فما زاد عليه» ويجوز تولية 
من يفرط في العشرهء وإنما جوزنا ذلك لأن حفظ تسعة الأعشار 
بتضيبع العشر أصلح للأيتام ولأهل الإسلام من تضييع الجميع»؛ ومن 
تضييع الخمس أيضّاء فيكون هذا من باب دفع أشد المفساتين 
بأخفهماء ولو تولى الأموال العامة محجور عليه بالتبذير نفذت 
تصرفاته العامة إذا وافقت الحق للضرورة» ولا ينفذ تصرفه لنفسهء إذا 
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لا موجب لإنفاذه مع خصوص مصلحته» ولو ابتلى الناس بتولية امرأة 
أو صبي مميز يرجع إلى رأي العقلاء فهل ينفذ تصرفهما العام فيما 
يوافق الحق كتجنيد الأجناد وتولية القضاة والولاة» ففي ذلك وقفه. 

ولو استولى الكفار على إقليم عظيم فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح 
المسلمين العامة» فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله جلبا للمصالح العامة 
ودفعا للمفاسد الشاملة إذ يبعد عن رحمة الشرع ورعايته لمصالح عباده 
تعطيل المصالح العامة وتحمل المفاسد الشاملة» لفوات الكمال فيمن 
يتعاطى توليتها لمن هو أهل لهاء وفي ذلك احتمال بعيد. 

المثال الثاني: الحكام إذا تفاوتوا في الفسوق قدمنا أقلهم فسوقاء 
لأنا لو قدمنا غيره لفات من المصالح ما لنا عنه مندوحة» ولا يجز 
تفويت مصالح الإسلام إلا عند تعذر القيام بهاء ولو لم يجز هذا 
وأمثاله لضاعت أموال الأيتام كلهاء وأموال المصالح بأسرها. وقد قال 
الله تعالى: 8 فاتقوا الله ما استطعتم 4:. ولو فاتت العدالة في شهود 
الحكام ففي هذا وقفة» من جهة أن مصلحة المدعي معارضة بعمفسدة 
المدعى عليه» والمختار أنه لا يقبل» لأن الأصل عدم الحقوق المتعلقة 
لي والأبدان» والظاهر نما في الأيدي لأربابها . 

المخال الثالث: إذا تعذرت العدالة فى ولاية الأيتام فيختص بها 
أقلهم فسوقا فأقلهم» لأن حفظ البعض ار ف ديم الكلء فإذا 
كان مال اليتيم ألفا وأقل ولاية فسوقا يخون في مائة من الألف ويحفظ 
الباقيى لم يجز أن يدفع إلى من يخون في مائتين فما زاد عليها . 

المثال الرابع: فوات العدالة في المؤذنين والأئمة يقدم فيها الفاسق 
على الأفسق تحصيلا للمصالح على حسب الإمكان» انتهى . 
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أقول: وقد بين الإمام العز بن عبدالسلام حقيقة السياسة لمن تصدر 
بلا أهلية لباب الولايات» ووضح أن البعض قد يقدم على فعل المفاسد 
الراجحة» أو يترك المصالح المتيقنة» واصفا ذلك أنه من قبيل السياسة» 
فقال رحمه الله تعالى : «والذي يسميه الجهلة البطلة سياسة هو فعل 
المفاسد الراجحة أو ترك المصالح الراجحة على المفاسد. ففي تضمين 
المكوس والخمور والأبضاع مصالح مرجوحة مغمورة بمفاسد الدنيا 
والآخرة: <# وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل © وبمثل هذا 
يفتون الأشقياء أنفسهم بإيثار المفاسد الراجحة على المصالح قضاء 
للذات الأفراح العاجلة» ويتركون المصالح الراجحة للذات خسيسة أو 
أفراح دنيئة» ولا يبالون بما رتب عليها من المفاسد العاجلة أو الآجلة» 
وذلك كشرب الخمور والأنبذة للذة إطرابهاء والزنا أو اللواطء وأذية 
الأعداء المحرمة؛ وقتل من أغضبهم وسب من غاضبهم»؛ وغصب 
الأموال والتكبر والتجبر»ء وكذلك يهربون من الآلام والغموم العاجلة 
التي أمرنا بتتحملها لما في تحملها من المصالح العاجلة» ولا يبالون بما 
يلتزمون من تحمل أعظم المفسادتين تحصيلا للذات أدناهماء وكذلك 
يتركون أعظم المصحلتين تحصيلا للذات أدناهما. أسكرتهم اللذات 
والشهوات فنسوا الممات وما بعده من الآفات فويل لمن ترك سياسة 
الرحمن» واتبع سياسة الشيطان؛» وارتكب الفسوق والعصيانء أولئك 
أهل البغي والضلال» انتهى . 

أقول: ولقد كانت وصية أئمة أهل السنة والجماعة»؛ لعموم أمة 
النبي ميم ٠‏ بعدم المصادمة والمواجهة للولاه والخروج عليهم» إذا 
فوخ عليهم الآثرة» ومنعوا المسلمين ما لديهم من حقوق» تبعا 
لوصية النبي حيدم في ذلك؛ وهو ما رواه الإمام مسلم بسنده عن 
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عبدالله قال قال رسول الله يدم : «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور 
تنكرونها قالوا يا رسول كنيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق 
الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم)”". 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في شرحه للحديث ج7١‏ 
ص 777: (هذا من معجزات النبوة وقد وقع الإخبار متكررا ووجد 
مخبره متكررا وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولى ظالما 
عسوفا فيعطي حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضرع 
إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه وتقدم قريبا ذكر 
اللغات الثلاث فى الأثرة وتفسيرها والمراد بها هنا استئثار الأمراء 
بأموال بيت المال. راق أعلم) انتهى كلام الإمام النووي. 

فكان إرشاد النبي يدم لأمته عند فسق الولاة وظلمهم» ومنعهم 
الحقوق» هو بترك المصادمة معهم» والخروج عليهم» لا يتبع ذلك من 
مفاسد ومحن ضررها غالب» تحيط به الدماء» وتفتن فيه الدهماء» 
فنحن لا ندفع المكروه بالمكروهء ولا الحرام بالحرام. . 

وقد ضربوا لذلك مثلا: «بالأسد والذئب والثعلب» عندما خرجوا 
للصيد على أن يقتسموا بينهم ما يصطادون» فاصطاد الأسد غزالة فأتى 
بها» واصطاد الذئب بقرة كبيرة سمينة فأتى بهاء واصطاد الثعلب آرنبا 
فأتى به. . 

فقال الأسد للذئب: أنت تَقُّسم هذا الصيد عليناء . 

فقال الذئب: نعم» البقرة لسيدنا الأسدء والغزالة لي» والأرنب 
)١(‏ رواه الإمام البخاري في صحيحه «باب علامات النبوة في الإسلام» ح 


تنروق ورواه الإمام مسلم في صحيحه اباب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالأول» ح (16417). 


للثعلب الذي اصطادهء فضربه الأسد بمخلبه ففقأ عينه» وطرحها على 
الأرض» ثم قال للشعلب قسم أنت الصيدء فإن هذا الذئب لا يعرف 
القدمة :.. 

فقال الثعلب: نعم سمعا وطاعة» القسمة الصحيحة هي أن تكون 
الغزالة لمولانا الأسد يفطر عليهاء أما البقرة فلمولانا الأسد أيضًا لوجبة 
الغداء» فهى بالكاد تكفيهء وأما الأرنب فلمولانا الأسد أيضًا يتعشى 
به لكر أنبها .مان بندبجه حَلد التوخ.. 

فقال له الأسد: أحسنت أيْها القعلب» ولكن من علمك هذه 
القسمة الطيبة. . 

قال الفعلب: يا مولانا الأسد علمنى إياها عين هذا الذئب التي 
فقعت» ابت : 7 ١‏ 

أقول: فالحرص على أخذ الحقوق من أصحاب الولايات 
والسياساتء والمصادمة والمواجهة على ذلك إذا منعوه» فيه وحشة 
الفقنة والابتلاء» وقد قال يم : «أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله 

قكم)”' وقال يلم : «عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم)” 
ا كلد د 

فهذه الأحاديث ذكرها النبي يم لإعلام الله عز وجل - له بما 
سوف يصير إليه أحوال الولاة» من حيازة الحقوق دون رعيتهم» وشدة 
بطشتهمء على ما في الناس من ضعف ووهنء» وقلة ذات اليدء 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) رواه الإمام مسلم اباب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق» ح (1845). 
إفرف رواه الإمام مسلم «باب الأمر بالصبر على ظلم الولاة واستكثارهم») ح (1845). 
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فأحاط أمته حيدم بسياج الحفاظة من الآلام» وأمرها بالكف والصبر 
على الأحزان» ولو أطاعت الأمة رسولها ميم لوثبت من كبوتهاء 
وأفاقت من غفوتهاء وأخذت رايتهاء وعادت لمكانتها ورتبتها. . 

أقول: فإذا غلبت المصالح وتوفرت حصّلناها بأكملهاء وإن تعذر 
تحصيل المصالح كلها حصلنا الأحسن فالاحسن» والأولى فالأولى» 
وهو ما أورده الإمام العز بن عبدالسلام في قواعد الأحكام ج١‏ ص17 
حيث قال رحمه الله: «إذا اجتمعت المصالح الأخروية الخالصة» فإن 
أمكن تحصيلها حصلناهاء وإن تعذر تحصيلها حصلنا الأصلح فالأصلح 
والأفضل فالأفضل» لقوله تعالى: « فبشر عباد: )#الّذين يستمعون 
ا لظ ا 
قَومك يَأَحْدُوا بأحسنها 2 اكه : 

أقول: وأفضل الإحسان أن نعلم الناس توحيد العبادة لله - عز 
وجل -» بإخراج اليقين الفاسد على الأشياء والمشاهدات» وإدخال 
اليقين الصحيح على المولى ‏ عز وجل وحده» ليكون قصدهم إليه - 
سبحانه -» واستعانتهم واستغاثتهم وتوكلهم وإنابتهم عليه وحده ‏ عز 
وجل - لا على سواهء أهل الدنيا يتعلقون بالمخلوق والمحسوسات» 
ونحن واجبنا تجاه هذه الأمة أن تعلقها بالله ‏ عز وجل وحده لا 
شريك له. 
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أقول: فلابد مع تغيير المنكر من الحكمة المصاحبة للأمر والنهي. 
وبدون الحكمة قد يتحرك الإنسان من ترك الطاعة وهى معصية إلى 
الكفرء أو يتحرك من فعل المعضية' إلى الإضرار غليها :. 

مثال ذلك: إنسان لا يصلي فلما أكثر عليه من يأمره بالصلاة وهو 
لا يستجيب» قال له: يا أخي آلسبت بمسلم؟» لابين المسلم وبين الكفر 
ترك الصلاةاء» لم لا تصلي؟ 

فكان نتيجة أمره بمحروف الصلاة بدون الحكمة؛ء أن أجابه على 
كلامه منفعلا. وهو يرد على اتهامه؛ بوتصعر افيه التايهء وذلك 
بقوله: نعم أنا لست بمسلمء ولا أعرف عن الإسلام 5 عا ولا" أريد 
أن أعرف عن الإسلام شيئاء ولن أصلى من أجلك 5-5 أبداء 
فجعله بسوء فعله» وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بعيدا عن الحكمة 
يتلفظ بألفاظ الكفرء ونقله بعدم الحكمة في أمره ونهيه من فعل 
المعصية وهو ترك الصلاة» إلى الكفرء بالتصريح بالتبرى من الإسلام» 
وبدون الحكمة نقله من قعل المعضية إلى الإصرار غليهاء. فقال لله لن 
أصلي يسببك أيدا . . 

لذلك نرى أهل الدعوة في متهجهم للتغير: يتحركون على أمة 
النبي _- بالرفق واللين» والشفقة والرحمة» وعندما يقابلون تارك 
الصلاة فى الطريق» 5 خبولود ديعا زينلة ترك الصلاة» ولكن 
يقولون له جمع الإسلام ب. بيننا وبينك بهذه الكلمة «لا إله إلا الله فنحن 
أخوة وفلاحنا ونجاحنا في هذه الكلمة»؛ ولو تأتي معنا إلى المستجد 
فنحن نتشرف بقدومك» ونكون مسرورين لذلك» ولا يذكرون أمامه 
المنالب والمعايب» بل يذكرون أنامه الكميال» ومع ذكرهم لهذا 
الكمال» فكل واحد على المخالفة يشعر بالنتقص. دون أن يتوجه إليه 
الكلام» فلا يجلبون بحركتهم على المنكرات منكرا أشد» ولا تتسع مع 
دعوتهم دائرة الشر على المسلمين» أو الفتنة والبلاء للمؤمنين» نسأل 
الله تعالى ‏ أن يجعلنا صالحين مصلحين» راشدين مهديين» جالبين 
للخير والصلاح» دافعين للسوء والفسادء وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا 
اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه» آمين. 
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بعض صور إنكار المذكر 


قد أورد بعض هذه الصور الإمام السفاريني في غذاء الألباب في 
وروبتاية ابا وواربير جيه ار وار عي انام جين 
من أي الإمام وياد كسس لين قاضي القضاة أبي إسحاق 
إبراهيم ابن قاضي القضاة شسمس الدين بن مفلح الراميني الأصل ثم 
الدمشقي ولد صاحب الفروع؛ وذلك أن تيمور كوركان ويقال له 
(تيمورٌ لنك) ا فعل بالشام وأهلها ما فعل؛ وعم بظلمه البر والبحر 
والسهل والجبلء وكان قد طلب الصلح؛ واجتمع به أئمة الإسلام 
وأظهر الحلم والصفح» وكان عبدالجبار المعتزلي إمامه. فطلب من 
العلماء كتابة سؤال يتوصل به إلى الإنكار والضلال وهو أن يكتبوا 
ويختموا الكتاب» بأن فضيلة السب مقدسة على فضيلة الغلم بلا 
اراي فتفبافبوا والحتمواء وعلي الميوات وجرا بام كلر هع 
القلم أعلى حق مؤجة النسية ومرفيكها جند الحنالق والخلوق أنتى 
وإثبات هذه الدلالة» من قول صاحب الرسالة «لا تجتمع أمتي على 
ضلالة». ثم أخذ القاضي شمس الدين في نزع ثيابه. مصيخًا لتيمور 
ومايصدر من جوابه» ففكك أزراره» وقال لنفسه إنما أنت إعارة. 
وكأس الموت لابد من شربهاء فسواء ما بين بعدها وقربهاء والموت 
على الشهادة» من أفضل العبادة» وأفضل أحوالها لمن علم أنه إلى الله 
صائرء كلمة حق عند سلطان جائر. فقال له تيمور ما حملك على نزع 
ثيابك؟ فقال له الشيخ بذلا لنفسي في سبيل الله صابرا لعقابك. فقال له 
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قد وسعك حلمنا. فلا تعدم سلمنا. فقال له أيها السلطان الجليل: 
حيث مننت بالحلم على هذا العبد الذليل؛ فليكن الأمان مصحوبًا 
بالتفضيل؛ من صولة بعض العسكر الذي عدة ملله تفوق على أمم بني 
إسرائيل. فقيبهم من إبتدموا جديا وقظموا في بذاهنهم قطعاء ومزكوا 
دينهم وكانوا شيعا. ولاتيك "أن مبعالس حيشيرتك هذل وتخصن في 
سريانها وتشمل» » وإذا ثبت هذا الجواب عنيء ووعاه أحل عن سني 
خصوصًا من ادعى موالاة علي» ويسمى في رفضه من والى أبا بكر 
بالناصبي؛ وتحقق مني يقيني» وأنه لا ناصر لي يقيني؛ فإنه يقتلني 
جهاراء ويريق دمى نهار وإذا كان كذلك فأنا أستعد لهذه السعادة» 
وأختم أحكام القضاء بالشهادة. فقال له تيمور: لله درك ما أفصحك» 
وأنصرك لمقالتك. وأنصحكء. فأمر بجماعة يشيعونه» ويحرسونه من 
أعدائه في ذهابه لداره ويحفظوته فأحاطت به الجند إحاطة الهالة 
بالقمرء وصاروا حوله كالسور حول المسور. ومع هذا فقد وكزه بع 
الطغام؛ من تلك العساكر الرعاع الغشام؛ فكان ذلك سببًا لحصول 
السعادة. فجرى ما جرى وختم الله عمله بالشهادة» وقد أشار إلى هذه 
القصة ابن عرب شاه في تاريخ تيمور» والشيخ العليمي في المقصد 
الأحمدء تراجم أصحاب الإمام أحمد. رضوان الله عليهم أجمعين. 
ولما وعظ الإمام الحافظ ابن الجوزي الخليفة (المستضيء بأمر الله) سنة 
أربع وسبعين وخمسمائة قال له رحمه الله تعالى: لو أني مثلت بين 
يدي السدة الشريفة لقلت يا أمير المؤمنين: كن لله سبحانه مع حاجتك 
إليه كما كان لك مع غناه عنك أنه لم يجعل أحدًا فوقك. فلا ترضى 
أن يكون أحد أشكر له منك. فتصدق بصدقات وأطلق محبوسين. 
ووعظ أيضًا في السنة المذكورة والخليفة حاضر فبالغ في وعظ أمير 
المؤمنين فما حكاه له أن الرشيد قال لشيبان عظني. فقال يا أمير المؤمنين 


لأن تصحب من يخوفك حتى تدرك الأمن» خير لك من أن تصحب 
من يؤمنك حتى تدرك النوف» قال فسر لى هذاء قال من يقول لك 
أنت مسئول عن الرعية فاتق الله أنصح لك ممن يقول لك أنتم أهل بيت 
مغفور لكم.ء وأنتم قرابة رسول الله نبيكم. فبكى الرشيد حتى رحمه من 
حوله. فقلت له فى كلامى: يا أمير المؤمنين إن تكلمت خفت منك؛ 
وإن سكت خفت عليكه وأنا أقدم خوفي عليك على خوفي منك. انتهى. 

وفى (مثير العزم الساكن» إلى أشرف الأماكن) لابن الجوزي» أنه 
ل جبج عباروزة الرشيد وعظه عبدالله بن عبدالعزيز العمري» قال سعيد 
ابن سليمان: كنت بمكة في زقاق الشطوي وإلى جنبي عبدالله بن 
عبدالعزيز العمري وقد حي هرون الرشيد» فقال له إنسان يا عبدالله 
هو ذا أميرٌ المؤمنين يسعى» قد أخلي له المسعى» قال العمري للرجل 
لا جزاك الله عني خير كلفتتي أمرا كنت عنه غنيًا. ثم تعلق نعليه وقام 
فتبعته فأقبل هارون الرشيد من المروة يريد الصفاء فصاح به يا هارون» 
فلما نظر إليه قال لبيك يا عم»ء قال ارق الصفاء فلما رقيه قال ارم 
بطرفك إلى البيت» قال قد فعلت: قال كم هم؟ قال ومن يحصيهم؟ 
قال فكم في الئاس مثلهم؟ قال خلق كثير لا يحصيهم إلا الله. قال 
اغلم أيها الرجل أن كل واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه وأنت 
وحدك مسئول عن الجميع» فانظر كيف تكون. قال فبكى هارون 
وجلس» وجعلوا يعطونه منديلاً منديلاً للدموع . قال العمري: وأخرى 
أقولهاء قال قل يا عمء قال والله إن الرجل ليسرع في ماله فيستحق 
الحجر عليه؛ فكيف بمن أسرع في أموال المسلمين» ثم مضى وهارون 
يبكيى. وذكر في الكتاب المذكور أن هارون الرشيد كان يقول: والله 
إني لأحب الحج كل سنة ما يمنعني إلا رجل من ولد عم ثم يسع 
ما أكرهء واللّه أعلم. 
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ندفع المحبوب بالمحبوب 


في كل المتكرات التي أحبها أصحابهاء وانغمسوا فيهاء وتعلقوا 
بهاء لابد من استعمال الحكمة عند تغييرهاء أنت إذا ذمخت محبوب 
عبد يغضب عليكء أما إذا قدمت له محبوبا أكبر من محبوبه فهو 
يأخذ الكبير ويترك الصغيرء والنبي ميم في تغييره للمنكرات دفع 
المحبوب بالمحبوب» وغيّر المتكرات بصورة هادئة يسيرة» حتى لم يشعر 
صاحب المنكر أن أمامه قوى تجاذبه» أو أمور تدفعه. . 

ولقد كانت المنكرات أمام النبي ا 0 كبيرة وعظيمة» ومع هذا 
كانت حكفة النبوة تسوق هذه المخالفات إلى زوالهاء وتشفي هذه 
الأمراض بترياق دوائها. . 1 

علد قية الات الف أ إلى النبي ميم ليأذن له في الزنى» 
وهو أنكر المتكرات وسماة الله - تغعالى -: «فاحشة وساء سبيلا © 
يطلب هذه الكبيرة من سيد المرسلين يكم » ولم يتحاشى أو يتردد في 
سؤاله» ورسول الله مَيم يربي ويعلم أمته» كيف تكون حكمتهاء 
وأين يحضي سبيلهاء ما ضريبه وما شتمهء وما سبه وما نهره» ولكن 
قربه 57 وعالحه ونصحه. . 

وإليك القصة كاملة قبل أن نشرع في الاستضاءة من أحكامهاء 
وهو ما رواه الإمام أحمد في المسند عن أبي أمامة له قال: «إن فتى 
شابا أتى النبي ميم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا فأقبل القوم 
ا ا ادنه فدنا مئه قريبا قال: فجلس قال: 

تحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك قال: ولا الناس يحبونه 
10 : أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله 
فداءك قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم قال: : أفتحبه لأختك؟ قال: لا 
والله جعلني الله فدائك قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال: : أفتحبه 


كل 


لعمتك؟ قال: لا والله جعلنى الله فداءك قال: ولا الناس يحبونه 
لعماتهم قال: أفتحبه خالتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك قال: ولا 
الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه 
وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء)”". 

فانظر إلى الصحابة نغ عندما سمعوا مقالة هذا الشاب طالب 
الزنى » كيف أقبلوا غليه يزجروه ويصمتوه بقولهم: مه مهء وكانت 
كلماتهم وزجرهم #شغية وتقضة ؟“وزسسول الله ميم يقربه ويدنيه» 
ويدفع له هذا المنكر المحبوب الذي يطلبه» بمحبوب أجل» ومعروف 
أوفى» فالشيء المحبوب لابد أن يكون في القلب شيء محبوب 
يدفعه. ْ ْ ١‏ 

كما أن النبي يكم مع صدور المنكر من هذا الشاب الذي طلب 
منه التترخص في الزنا! لم يأمره بالتزام الحكم» أو التعريف به؛ بل 
دفع المحبوب عنده من المعصية والشهوة» بالمحبوب من العفة والشرف 
والكرامة عند العرب: . 

فالأصل في تغبير كل المنكرات أننا نستبدل المحبوب بالمحبوب» 
لذلك قال له الي أتحبه لأمك. أتحبه لابنتك». أتحبه 
لأختك . . » فدفع 000 من الشهوة والمعصية» بالمحبوب من تعظيم 
العرض والشرف والأنساب في نفس كل عربي» فلم يجد هذا الشاب 
فى نفسه بدا من بغض الزناء لمحبته للشرف والعرض والكرامة 
والسخرة» .وتغين معد الك يدون مصادية أواسجاولة أي أع د أو زدة 
بل أعين بحكمة النبوة في التغيير» فلم يتأثر بقوة الشهوة والمعصية» 
لجابة الصبوك: اللي طعهاء توصبارض وجودة معها: : 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ثم ختم النبي ميم هذا الخير لهذا الفتى بأن دعى له بقوله 
«اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى 
يلتفت إلى شيء . 

فدعا له ولم يدع عليه» وأرغم شيطانه الذي أسرع إليه»ء بخلاف 
الذين يدعون اليوم على عصة المسلمين» ويعيئون عليهم الأبالسة 
والشياطين؛ دفعا للمنكر بزعمهم؛ وتبرأ من فسقهم وإجرامهم؛ مع 
كون هؤلاء هم الجديرون بالنصح والتذكيرهء المفتقرون للعناية والرعاية 
من الطائعين. ٠‏ 

وغل قهنة أب ى سحجن التتدن عاق اللي حدر قفن اللثمز كسثير) 
حتى أعياهم وزقال آن عمر اله .حدة في الخخمر أكثر من نست؛ مرات؛ 
حتى وضعوه في القيود وسجنوه وأوثقوه. وعندما أبلى للمسلمين في 
القادسية البلاء الحسن» وكان له الأثر الأعظم بفضل الله تعالى - في 
نصر المسلمين في القادسية» قام سعد شه فقال مفتخرا به أمام الناس 
«لا والله لا أحد اليوم رجلا أبلى الله المسلمين على يده ما أبلاهم' 
وخلى سبيله» وفى الرواية الأخرى قال له سعد: والله لا نجلدك في 
لخم قدا كا لق سرات أبى محجن إلا أن قال: وأنا والله لا أشربها 
عنت آنف أن أدعها من أجل جلدتكم قال الراوي: «فلم يشربها بعداء 
قدفع سعد مايه المنكر المحبوب» في شرب وادمان الخمر عند أبي 
محجن فاته بالمحبوب المرغوب عنده» وعند كل عربي وكل مسلم» 
وهو حب الشجاعة والبطولة والتتضحية في سبيل الله» والفخر 
والاعتزاز بذلك: هذه الأوصاف التي أضافها كلها إليه: ونوه بفضلها 
عنده» فلما شهره سعد فلقته بالبطولة والشجاعة» والتضحية في سبيل 
اللهء وهيى أحب محبوب لديه» دفع هذا المحبوب الأجل الأوفى 


احيرا 


المحبوب المنقوص الأقل وهو حب الخمر» وأعلن أبو محجن تنه 
تغيره وتبدله» من إدمان الخمرء إلى الإقلاع عنهاء ومن حبها إلى 
بغضهاء وتغير المنكر المعتاد في شرب الخمر في حياة أبي محجن تله 
إلى الإقلاع والتوبة والإنابة. . 86-7 

وكان كل ذلك عن طريق دفع المحبوب بالمحبوب» وإليك القصة 
كاملة كما خرجها عبدالرزاق عن ابن سيرين قال: كان أبو محجن 
الثقفي ملك لا يزال يجلد في الخمر فلما أكثر عليهم سجنوه وأوثقوه 
فلما كان يوم القادسية رآهم يقتتلون فكأنه رأى أن المشركين قد أصابوا 
من المسلمين فأرسل إلى أم ولد سعد أو إلى امرأة سعد تنه يقول 
لها: إن أبا محجن يقول لك: إن خليت سبيله وحملته على هذا 
الفرس ودفعت إليه سلاحا ليكونن أول من يرجع إليك إلا أن يقتل 
وأنشأ يقول: 

فى حزن أن لتقي الخيّل بالقنا وأثرك مَعنْدُودا علي ونَاقًا 

إذا قُمْت عنّاني الحديك ولق مَصَارِعٌ دُوني قد تصم المناديا 

فذهبت اللأخرى فقالت ذلك لامرأة سعد» فحلت عنه قيوده» 
وحمل على فرس كان في الدار» وأعطي سلاحاء ثم خرج يركض 
حتى لحق بالقوم» فجعل لا يزال يحمل على رجل فيقتله ويدق 
صلبهء فنظر إليه سعد فجعل يتعجب فنه ويقول: من ذلك الفارسن؟ 
فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى هزمهم الله؛ ورجع أبو محجن ورد السلاح 
وجعل رجليه فى القيود كما كان» فجاء سعد فاته فقالت له امرأته أو 
أم ولده: فيف كان فعدالتك ل "فتجئل يخيريها:ويقول:-لْقسيدا ولقينا حم 
بعث الله رجلا على فرس أبلق» لولا أني تركت أبا محجن في القيود 
لظننت أنها بعض شمائل أبي محجنء فقالت: والله إنه 00 


دا 


كان من أمره كذا وكذا فقصت عليه قصته» فدعا به وحل قيوده وقال: 
والله لا نجلدك فى الخمر أبداء قال أبو محجن غإته : وأنا والله لا 
أشربهاء» كنت آنف أن أدعها من أجل جلدكمء قال: فلم يشربها بعد 
ذلك» كذا في الاستيعاب (5/ 185) وسنده صحيح كما في الإصابة 
.)١75/5(‏ وأخرجه أيضنًا أبو أحمد الحاكم عن محمد بن سعد 
بطوله وفي حديثه : زالطلق تي اتن: النامى صنل لا يهل في :ناحبا 
إلا هزمهم الله » فيل النامن يقولون: هذا ملك وتسعل فا فلقه ينظر 
فجعل يقول: الضير بر الْبَلَقَاء وَالطَّفْرٌ طفر أبي محجن. وأبو 
محتجن في القيدء فلما هزم العدو وجع أبو,مخجن حتى وضع وجله 
في القيد» فأخيرت بدت خخصّفَة سعدا مَشه بالذي كان من أمرة فقال: 
لوال ل ايد اليوم رجلا أبلى الله المسلمين على (يده) ما أبلاهم 
قال: فخلى سبيله فقال أبو محجن: لقد كنت أشربها إذ كان يقام علي 
الحد وأطهر منها فأما إذ بَهِرَجِتَنيِ فوالله لا أشربها». 1 

وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة بهذا السند وفيها: أنهم ظنوه أنه ملكا 
من الملائكة» ومن طريقه أخرجه ابن عبدالبر في الاستيعاب 
(/141). , 

وذكره سيف في الفتوح وساق القصة مطولة» وزاد في الشعر أبياتا 
أخرى وفى القصة: فقاتل قتالاً عظيمّاء وكان يكبر ويحمل فلا يقتف 
نت يقري ايدام وكان يقصف الناس قصمقًا منكرا» فعجب الناس منه 
وهم لا يعرفونه» كذا في الإصابة. 

ومن الفوائد في قصة أبي محجن فته فاته السابقة» كيف أنه مع كونه 
أقترف كبيرة من الكبائر» وهي شرب الخمر» وجلد 1 أكثر من مرة» 
ومع ذلك الله - تعالى - يجعله سببا في الفتح لمحبته فيقته لله - تعالى - 


لطا 


ولرسوله ولنصرة دينه» وحزنه وكمده على مصاب المسلمين» وخوفه 
من هزيمتهم . . 

فبهذه المشاعر والنيات» ما حرمه الله تعالى - أن يجعل: الفتح 
على يديهء وجعل ثمرة هذه المشاعر والنيات أن تاب عليه من الخمرء 
فأقلع عنها تماما. . 

فيا من ترون أن ليس للعصاة مكان في عز ونصرة هذا الدين» هلا 
راجعتم أنفسكم وتمهلتم في أحكامكم» ونظرتم إلى الله - تعالى - 
كيف لم يغلق الباب أمامهم» وما ردهم ودفعهمء بل قبلهم وأدناهم» 
وأنتم بالمخالفة تدفعونهم وتردونهم» وتلفظونهم من بين أيديكم» 
تعظما عليهم واستقلالا لمكانهم» وقد يكون في قدم واحد منهم الخير» 
شرط أن نوسع لهاء ونرحم عليها. . 

فإلى هؤلاء الذين يأكلون العصاة بأعينهم. ويجلدونهم بألسنتهم» 
ويلعنونهم بقلوبهم رويدا.. وتمهلوا فقد تكون نجاة المسلمين على 
أيديهم؛ ونصرهم وظفرهم منهم» خاصة مع صدق نياتهم وشرف 
مقاصدهمء» وهذا ما حدث مع أبي محجن يإقّه» وغير أبي محجن 

وهذا صفوان بن أمية زليه الذي تألفه النبى يدم بمحبوب 
غظاتهء : وبالمال الكفير إلى ترك وهجر الاصنام» الثي كان يعبدها 
ويحبها ويقاتل عنهاء وتحول إلى عبادة الله عز وجل وحده ونطق 
بشهادة الحق» عندما دفع محبوب العطاء» منكر الشرك والكفر ومحبة 
الأصنام» فأسلم وحسن إسلامه ثإقته. وقال كلمته المشهورة «ما طابت 
نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبى» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله وأسلم مكائه؟ . . 


صَلاننَه 


أقول: فدفع النبي ميم منكر كفره وشركه بمحبوب العطاء؛ 
وتحول صفوان فاته من منكر محبة الأصنام» والدفاع عنهاء والمحاربة 
من أجلهاء وإرسال المبعوثين لقتل النبي يكم نصرة لهاء إلى معروف 
الإيمان» وصدق اليقين» وإعلان الشهادة. . 

واستبدل النبي يم بمحبوب العطاء والمال الجزيل» الذي بلغ 
واديا تملوءً) من النعم بين جبلين» والذي وهبه لصفوان تله » منكر 
محبوب الأصنام والكفر لديه» فلا بأس أن نعرض للشخص شيئا 
محبوبا إليه لنأتى به» لذلك تحن ندفع المحبوب بالمحبوب» وندفع 
بمحبوب الإيمان وما تفرع منه من معروف» محبوب المعصية والمخالفة» 
وما تفرع منها من منكر. 

فنحمل أمة النبي ميم من التعلق بمحبوب المنكرات» إلى التعلق 
بمحبوب الطاعات» ونتشلهم من المحبوب البغيض المعيب» الذي يحيط 
بالشهوات واللذات والمنكرات» إلى المحبوب العزيز المحيط بالمعروف 
والطاعات» فليس مفتاح القلوب دائما: افعل ولا تفعل» وقد قال 
يم عند فتح مكة: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" لأنه يحب 
الفخرء» فدقع بهذا المحبوب ما كان عليه من محبة الشرك والأصنام 
والكفرء فأسلم وحسن اسلامه فاه ومع الأنصار عندما غضبوا عند 
قسمة الغنائم وتوزيعها على ال مؤلفة قلوبهم قال يدم موضحا لهم 
«هؤلاء الناس تألفتهم بلعاعة من الدنيا» قدفع العطاء المحبوب منه 
يدم لهؤلاء» ما كانوا عليه من محبوب الشرك والكفر والإعراض» 
وأسلموا وحسن إسلامهم فته أجمعين. 


الفرق بين قاعدة التوكل 
وقاعدة ترك الأسباب 
ريا كفنيا من مخاظر 


وها هو الإمام القرافي يبين في الفروق» الفرق بين قاعدة التوكل 
وبين قاعدة ترك الأسباب» وهل بينهما تلازم» بحيث لا يصح التوكل 
إلا مع ترك الأسباب والاعتماد على الله تغالى © وحدهء أو لا 
ملازمة بين التوكل وترك الأسبابء بل التوكل أعم مطلقا من ترك 
الاسياب 4 

ثم وضح ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الخلائق انقسمت في ذلك إلى 
ثلاثة أقسام: (القسم الأول) عاملوا الله تعالى باعتماد قلوبهم على 
قدرتهء مع إهمال الأسباب والعوائد» فهؤلاء حصل لهم التوكل 
وفاتهم الأدب مع الله - تعالى -. 

(والقسم الثاني) لاحظوا الأسباب» ونظروا إليها واعتمدوا عليها 
على أنها هي الفاعلة» فيمموا طريقهم نحوهاء وجعلوا قصدهم إياها. 
وأعرضوا عن التوكل على الله تعالى - مقدّرها ومجريهاء وفؤلاء 
هم عامة الخلق» وأكثر الناس» وهم شر الأقسام الثلاثة» وقد حذر 
الإمام القرافي من منكر ما ذهبوا إليه» وأنهم ربما وصلوا بالنظر إلى 
الأسباب والاعتماد عليها وحدهاء والإعراض عن مسيبها ومقدرها - 
سبحانه وتعالى -» إلى أعظم الذنوب وأشد البلايا. 

(والقسم الثالث) عاملوا الله تعالى باعتماد قلوبهم على قدرته 
سبحانة» مع عدم إهمال الأسباب والعوائد» بل طلبوا فضله في 
عوائده» فانشغلوا بالأسباب بجوارحهم»؛ مع اعتماد قلوبهم على الله 
عز وجل» ناظرين في تلك الأسباب إلى مسببها وميسرها سبحانه 
تعالى» فجمعوابين التوكل والأدب» وهم النبيون والمرسلون 
والصديقون وخاصة عباد الله - تعالى ‏ والعارفون بمعاملته» وهم خير 
الأقسام الثلاثة. . 


وإليك تحذيره الذي ساقه في هذه القناغذة» مخ ,متكر مخاطر 
القسم الثانى» حيث قال رحمه الله تعالى -: |الفرق السابع 
والخمسون والمائتان بين قاعدة التوكل وبين قاعدة ترك الأسباب] 
اعلم أنه قد التبس هاتان القاعدتان على كثير من الفقهاء والمحدثين 
في علم الرقائق» فقال قوم: لا يصح التوكل إلا مع ترك الأسباب» 
والاعتماد على الله تعالى - قاله الغزالى في إحياء علوم الدين وغيره 
وقال آخرون: لا ملازمة بين التوكل وترك الأسباب» ولا هو هو وهذا 
هو الصحيح» ؛ لأن التسوكل هو اعتماد القلب على الله داتغالق : فيما 
يجلبه من خير» أو يدفعه من ضير قال المحققون: والأحسن ملابسة 
الأسباب مع التوكل للمنقول والمعقولء أما الول فقوله تعالى: 
« وأعدُوا لهم ما استَطعُم من قُوَة ومن باط الخيل "١4‏ فأ مر بالاستعداد 
مع الأمر بالتوكل في قوله تعالى: ( وعلى الله فيموكلٍ المؤمئون 4”" 
وقوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو اذوه عدر 74 ' أي تحرزوا منه 
فقد أمر باكتساب التحرز من الشيطان كما يتجرز من:الكفارء وأمر - 
تعالى ‏ بملابسة أسباب الاحتياط والحذر من الكفار في غير ما موضع 
من كتابه العزيزء ورسول الله يتم سيد المتوكلين وكان يطوف على 
القبائل ويقول: من يعصمني حتى أبلغ رسالة ربي . 
وكان له جماعة يحرسونه من العدو حتى نزل قوله تعالى 9 واللّه 
يَعصمك من ) النّاس '0» ودخل مكة مظاهرا بين درعين فى كتقيحة 


(1) سورة الأنفال الآية: 5. 
(؟) سورة آل عمران الآية: 1177. 
(") سورة فاطر الآية: ”. 

(5) سورة المائدة الآية: 4. 


الخضراء من الحديد» وكان في آخر عمره وأكمل أحواله مع ربه ‏ 
تغالى - ينخين قوت رينة لغياله . .. 

وأما المعقول فهو أن الملك العظيم إذا كانت له جماعة» ولهم 
عوائد في أيام لا يحسن إلا فيهاء وأبواب لا تخرج إلا منهاء أو أمكنة 
لا يدفع إلا فيهاء فالأدب معه أن لا يطلب منه فعل إلا حيث عوده 
وآن لا يخالف عوائدة بل يخرئ غليهناء .والله ب:تعالى .ملك الملوك 
وأعظم العظماء بل أعظم من ذلك رتّب ملكه على عوائد أرادهاء 
وأسباب قدرهاء وربط بها آثار قدرته» ولو شاء لم يربطهاء فجعل 
الري بالشرب» والشبع بالآكل» والاحتراق بالنار والحياة بالتنفس في 
الهواء» فمن طلب من الله تعالى - حصول هذه الآثار بدون أسبابها 
فقد أساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى ‏ بل يلتمس فضله في 
عوائده» وقد انقسمت الخلائق في هذا المقام ثلاثة أقسام قسم عاملوا 
الله - تعالى ‏ باعتماد قلوبهم على قدرته ‏ تعالى ‏ مع إهمال الأسباب 
والعوائد فلجّجوا في البحار في زمن الهول وسلكوا القفار العظيمة 
المهلكة بغير زاد لق غير #الكزامق نغلة التصرفات» فهؤلاء حصل لهم 
التوكل وفاتهم الأدب مع الله تعالى ‏ وهم جماعة من العباد أحوالهم 
مسطورة في الكتب في الرقائق» وقسم لاحظوا الأسباب» وأعرضوا 
عن التوكل» وهم عامة الخلق وشر الأقسامء وربما وصلوا بملاحظة 
الأسباب والإعراض عن المسبب إلى الكفرء والقسم الثالث اعتمدت 
قلوبهم على قدرة الله تعالى - طلبوا فضله في عوائده ملاحظين في 
تلك الأسباب مُسببها وميسرها فجمعوا بين التوكل والأدب وهؤلاء 
النبيون والصديقون» وخاصة عباد الله - تعالى -. 


والعارفون بمعاملته جعلنا الله اليا ليه منهم يمنه وكرمه فهؤلاء هم 

خير الأقسام الثلاثة» والحجب ممن يهمل الأسباب ويفرط في التوكل 
ييحيث يتجعله عدم الأسباب أو من شرطه عدم الأسباب إذا قيل: 
الإيمعان سبب لدخول الجنة والكفر سبب لدخول النار بالجعل الشرعي 
كسائر الأسباب فهل هو تارك هذين السببين أو معتبرهما فإن ترك 
اعتبارهما خسر الدنياء وإن اعتبرهما فقال: لابد من الإيمان» وترك 
الكفر فيقال له: : ما بال غيرهما من الأسباب إن كان هذان لا يتافيان 
التوكل فغيرهما كذلك نعم من الأسباب ما هو مطرد في مجرى عوائد 
إنه- تعالى ل كالاعان والكفر والغذاء والتنفس وغيز ذلك» ومنها ما 
هر رن شجر ترد لكن الله تعالى - اسرى فيه جاده من «هيت 
الجملة كالأدوية وأنواع الأسفار للأرياح ونحو ذلك والأدب في الجميع 
التماس فضل الله - تعالى - في عوائده) انتهى كلام الإمام القرافي: 

أقول: قد بين العلماء أن بعض الناس قد يظنون» أن الأسباب 
الظاهرية هي التي تحقق الحياة الطيبة» وهذه الظنون مخالفة للحقيقة» 
فليس من سفن الله تعالى - أن الأموال هي التي تحقق الحياة الطيبة 
دوماء بل أحيانا الأموال تفسد الحياة» 4 هى أحوال الأسباب 
الظاهرية» أما الأسباب الغيبية القائمة على موعود د ليد فإنها 

هي التي تحقق الحياة الصحيحة . 

ندليل أن حياة فرعون وهامان فسدت في الملك والمال» وتحققت 
حياة يوسف عليه السلام في كرسي الوزارة» وخحسفت الأرض 
بقارون» وأنزل الله عليه اللعنة» وصار نحاسراء وتفجرت الأرض باء 
زمزم لإسماعيل عليه السلام» ونزلت رحمة الله عليه» وصار ناجيا من 
الهلاك. . 
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كتين بن "الناس لا يرى تحقيق الحياة الطيبة بالأسباب الغيبية» لأن 
الأسباب الظاهرية سوف تتأثر فى بعض الأحيان» باختيار الأسباب 
الغيبية» ولكن هذا يكون مؤقتاء فالذي يطيع الله ويؤمن به ويختار 
حياة الأعمال الغيبية المرتبطة بأمره تعالى» الله - عز وجل - يمتحنه في 
البداية ويختبره» وما تزال هذه الامتحانات تتوالى عليه حتى يترقى 
ويكون أهلا لنصرة الله عز وجل.. 

وفى ذلك الآمر كانت حياة الأنبياء مثالا لنا جميعاء نحن مكلفون 
سار الأسيات الظاهرية» ولكن بطريقها الصحيح» حتى لا تخالف 
أمر الله تعالى -» الله - عز وجل كلق ونيا بعلية الدادة بالامجانب 
الظاهرية وأمره أن يبني السفينة «؛ واصنع الْفللك بأعيننا ووحينا 2# 
وعلم داود ‏ عليه السلام ‏ صنع السابغات والترويع وهي من الأسباب 
الظاهرية» فاختيار الأسباب الظاهرية مع موافقة الأمر ليس مخالفا 
للقرآن» وإذا وافق ذلك الترتيب الصحيح» مع اليقين الثابت وفقا 
لحكم الله - عز وجل - يكون النجاح في حصول المقصود» وتكون 
النتيجة طيبة والفيصلة موافقة في السماء» وأما إذا لم توافق الطريقة 
حكم الله - عز وجل -ء فسوف تظهر النتيجة سيئة وتكون الفيصلة في 
السماء مخالفة. . 

فنتيجة الأعمال وثمرتها هي بإرادة الله - تعالى -» وإذا لم يرد الله 
عز وجل - لم تتحقق نتيجة العمل» إخوة يوسف عليه السلام 
خططوا لتأتى محبتهم في قلب أبيهم» والخطة لمحبة الأب أمر لا بأس 
به» ولكن خطتهم كانت مخالفة للشريعة في وسائلهاء وجاءت النتيجة 
والفيصلة من السماء مخالفة للترتيب الذي سعوا إليه. 


)١(‏ سورة هود الآية: ضة 
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وكل الأعمال تتحقق بارادة الله - عز وجل - مهما رتب الإنسان. 
والله - تعالى ‏ يفعل ما يريد» والإنسان مكلف بالسعي إذا كان موافق 
للشريعة» وتكون نتيجة العمل على الله عز وجل - وهو يفعل ما 
يشاء» وإذا كانت الأسباب الظاهرية مع أهل الدين» فسوف تكون بركة 
ورحمة عليهم؛ كما كانت مع سليمان ‏ عليه السلام -» أما إذا كانت 
الأسباب الظاهرية مع غير أهل الدين» فسوف تكون مهلة عليهم 
واستدراجاء كما كانت مع فرعون وهامان. . 

وهذه قصة يوسف - عليه السلام -» سعى فيها عزيز مصر ليدخل 
يوسف - عليه السلام - فى السجن ليحفظ عزته وملكه» وتحققت 
اللا ولاك قله كاف مقالقة للشيهة ف وصارات هله ارقا 
مخالفة» وظهرت النتيجة سيئة» وهي إن إخوة يوسف - عليه السلام - 
كانوا في فلسطين» وعزيز مصر كان فى مصرء. وصارت فيصلة السماء 
مخالفة لهماء وأصابهما القحط سبع سنين فى مصر وفلسطين» فصار 
هذا سبيا لرفع رأس يوسف - عليه السلام -. 
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. بل فيه 
/ تغيير أ 4 
في ذلك 2 


البيئة من أقوى أسباب الهداية» وللبيئة أثر بالغ في تغيير النفوس. 
فهي كالموسم لا يترك أحداء بل يؤثر على جميع الناس» فموسم 
الشتاء بما فيه من البرودة» يتأثر بها الغني والفقيرء والمرأة والرجل» 
والكبير والصغير» وموسم الصيف بما فيه من حرارة» يتأثر بها الكبير 
والصغير» والغني والفقيرء والرجل والمرأة» ومن أراد سبيل الاصلاح 
فالبيئة شيخ كبير ومرشد خبير. ٠‏ 

وقد كان للبيئة أثر كبير في تغير الصحابة يغ بمجالسة النبي 
يم في دار الأرقم بن أبي الأرقم» أو عند هجرتهم إليه في المدينة 
المنورة» فتغيرت مقاضدهم من الدنيا إلى الآخرة» وتغير طلبهم من 
المخلوق إلى الخالق» وعرفوا من خلال كلام الإيمان في هذه البيئة» 
مقصد وجودهم في هذه الحياة الدنياء فقالوا معبرين عن ذلك (إن الله 
ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» 
فعرفوا خيريتهم» وقاموا لمسثوليتهم ووظيفتهم. في خخلافة النبوة» 
ونشر الرسالة» وتحقيق العبودية لله تعالى - في أنفسهم وفي الناس 
كافة» وكانت حياتهم بيئة هداية وإيمان» الناظر إليهم فيها يتنور معهم؛ 
ويهتدي بهم » ويتحول من الظلمة إلى النور» ومن الشرك إلى الويمان» 
والقصص في ذلك كثيرة متعددة» منها إسلام هند بنت عتبة لضع تأثرا 
بالبيعة التي رأتها في الصجعاية عند البيت إلقزاء» ينها فتيحت مكة 
المكرمة زادها الله تعالى - تشريفا وتعظيما. . 


والناس في هذه الأيام أصبحوا كأخوة يوشف؟ #أخبوة :يوشابا 
أرادوا محبة والدهم بمعصية الله ب تغالن ب : 8 اقتلُوا يوسف أو اطرحوه 
أَْضًا يَحْلْ لَكم وجه أبيكم وتَكُونُوا من بعده فَومًا صالحين 4" . 

كذلك الناس أرادوا محبة الله - تعالى - وهم يكسرون أمره عز 
وجل ويتقلبون في معصيته : اقل هل نيكم بالأخسرين أعمالاً 4239 
الّذِينَ ضْلّ سعيهُم في الْحيّاة الدنيا وهم يحسبون أَنَهمِ يحسنون صنعا 74" . 

يوسف - عليه السلام - في كل المصائب التي وقعت عليه ما ترك 
أمر اللّه تعالى _؛ وإنما لزم طاعته» واجتنب معصيته. ولاذ بحماه 
قال رب الجن أَحَبْ َي مما يدعونني ليه وإلاّ تصرف عني كيدهن 
ف لين وأكن من الجاهلين 9 9 فاستتعاني 3ه ريد فض رقن بكلا كير 
نه هو السميع العليم 14" . 

ولانه - عليه السلام ‏ عظم أمر الله - تعالى ‏ في كل حال» صيره 
الله - تعالى إلى العزة مآلا وتقلد الملك استقلالا ظ رب قد آتيتني من 
لمك وعَلَسِي من تأويل الأحاديث قَاطر السّموات والأرض أنت ولبِي في 
الدنيًا والآخرة تَوقنِي مسلمًا وألحقني بالصّالحين *" أما أخحوته فلانهم 
عصوا أمر الله - تعالى - صيرهم إلى الذلة مآلا ظ يَأيهَا العريز مَسنا 
وأَهْلَنَا الضرٌ وَجثنًا ببضاعة مُرْجاة 4”. 
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وذاقوا الهوان ألواناء لذلك الذي يريد العزة من الله - تعالى - لابد 

من التزام التقوىء وإن جاءت الأحوال المخالفة أو أصابته هذه 

الأحوال بالضر فعليه بالصبر <أنا يوس هذ أخي قدا من الها 
ين ويَصْبرٌ فإ الله لا يُضيع أجرَ المحسنين 74" . 

م ببناء بيئة الإيمان التى تحفظه من المتكرات» ويعظم فيها رب 
التوواات.د مبتانة بوتعاير - في مختلف الأحوال طإنِي تركلت ملة قوم لأ 
يمون باللّه وهم بالآخرة هُمْ كافرون29 29> واتَبعت مل آبائي إبراهيم وإسحاق 
يوب ما كان نا أن تسرك باه من شيء ذلك من فضّل الله ينا وعلى النَاسٍ ولكن 
كر لأس لا يشكرود 14" . ٠‏ يا صاحبي الجن أَأربَاب مفَرَقُونَ حير آم 
اللّهُ اْواحد القَها و29 لبا تَعيُدُونَ من دونه إلا أَسْماء سَمُسمُوِها أنكم وآباؤكم 
ا نل الله يها من سلطا إن الحم ِل لله مر ألا دوا إلا ياه لك 
اين اليم ولَكن أَكْتر اناس لا يعلّمون 4"" . 

قضة يوبنف ت عليه التتلام.د:الآن.في كل :وقت تتكرر اليوم في 
كل مكان يذهب الإنسان إليه يرى البيئة المخالفة لأمر الله تعالى -» 
والتي تقول له «هيت لك" فيهرب ويقول «معاذ الله ويفر إلى بيئة 
الإيمان التي تحفظ عليه دينه وتقواه» 'فينجيه ربه بحسن نيته وقصدهء إذا 
م سببحانه منه صدق إيمانه وسمع نداءه فإ وإلا ترف عي يدهن 
َع إليهن وأكُن مَنَّ الجاهلين:29 فَاستجاب لَه وبّه قصرف عنه كيدهن إنه هو 
السّميع م العليم 0 كل وقت يجد الإنسان البيئة المخالفة لأمر الله - 
تعالى - والتي قد تدعوه إلى معصيته» وتفتح له ذراعيها وتقول «هيت 
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لك» فيهرب منها ويفر عنها» مسابقة لباب النجاة» وهي تتمسك به 
وتتخلق بأثوابه» حتى تمزقها عن ظهرهء وهو يهرب منها هاتفا ١‏ معاذ 
اللّه نهربي أحسن مثواي 4" » وهكذا مع كل أنواع المعاصي في بيئات 
المخالفات» كالزنى والخمر وغير ذلك؛» هي تنادي على كل فرد 
بسب وفومر: وده .فإ كلذ صادكر الحة» سح الفسفن وفيا 
للإيمان» يفر منها ويهتف بها هتاف يوسف الصديق «معاذ الله! ويهرب 
مسرعا إلى بيئة الإيمان» التى تحفظه وترعاه. ويكون فيها صلاحه 
وتقواة... 

أما لو كان مزعزع النية» فاسل القصدء وليس عنده الرغبة 
للإيمان» فحينئذ يبسط ذراعه لهاء إذا ما دعته بقولها هيت لك) 
ويلقى بنفسه بين برائنهاء ويغرق في أمواجهاء ويرشف سمومهاء أما 
صاحب الإيمان فتحفظه بيئة الإيمان» وتنجيه بيئة التقوى» هذه البيئة 
التي بها كلام الإيمان» ومنهج الإيمان» وصحبة الإيمان» والتي تحفظ 
الغار لهاء من براثن المخالفات» ويرى الإنسان فيها حلاوة الطاعات 
والقربات. . 

فالإنسان بسبب كثرة جلوسه في بيئة المعصية؛ كذلك المعاصي 
وبيئعها جلست قن قلب الإنسان». كاله مثل ضصاحب' السياحة» 
اواعة قر ااه لوبت 3 ولكق ككارة الساجة سبينة نا لهذا 
الرجل 57 الماء» والآن بدأ الماء يتتسرب لهذا الإنسان» وهنا جاء 
الخطرء فقد كان هو أولا فوق الماء» فلم يكن هنالك مشكلة» أما الآن 
فالماء داخل بطنه» وهذا خطر عظيم. . 
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الآن المسلمون في بيئة المعصية» ومع هذا هم يفكرون في الصلاة 
والقرآن والبر والصدقة» وهذا خطرء ولكنه ليس بالخطر الذي يخشى 
منه» أما لو كان المسلمون في الصلاة والقرآن والطاعة» وهم مع ذلك 
يفكرون في المعصية» فهذه هي المشكلة» وهذا هو الخطر الحقيقي 
المخوف. . 

فالذي يريد أن يساعد هذا الإنسان الذي كان يسبح ودخل الماء في 
بطنه» لن يستطيع فعل ذلك» وإخراج الماء من بطنه وهو في بيئة الماء؛ 
التى كانت سببا فى مصائبهء بل لابد من إخراجه من هذه البيئة» ثم 
ننقله إل اليس هس وهناك يكون الأطباء والوسائل المتطورة» 

كذلك مع عموم المسلمين» أهل الدعوة يجتهدون على خروجهم 
من بيئة المعحصية» قبل أن تتسرب هذه المعاصي إلى داخل قلوبهم» 
فتسبب لهم الهلاك والمضائب: الكثيرة. . 

يجتهدون بالليل والنهار حتى ينقذوهم من هذه الجكة: المملؤة 
بالمخالفات» والتى كنانث سبيا فى فساد يقينهم»ء وبعد ذلك مع عمل 
الدعوة يخرخونافن سبي أل فكما أن الطبيب عنده الوسائل» 
للمعالجة وأسباب الشفاء بإذن الله» كذلك فى عمل الدعوة هناك 
الوسائل للاستقامة وبناء الإيمان» من الدعوة إلى عبودية الله وحده» 
والتعليم والتعلم» والعبادات والذكر» وقضاء الحوائج والخدمة» حتى 
يخرج أثر بيئة المعصية من قلوب المسلمين» فتتنور وتضىء بالتوبة» 
ويأتي فيها الامتثال والتطبيق. . 


وهذا الأثر الذي نراه في بيئة الدعوة وعمل التبليغ. ونجده في 
المدعو وعموم الأمة» ليس من كمال أهل الدعوة» بل هو من كمال 
الب نسالى -: وما يديت إذ ميت ولكن دري 1406 وهر سني 
توفيق الله أن جعل لهم هذا القبول» فبالدعوة يكون الإيمان» وبالايمان 
تكون الأعمال» وعندما تكون بيئة الدعوة والإيمان موجودة. المسلم لا 
يعمل المعصية» وحتى لو عملها اعترف بها ليتطهر» وقصة ماعز تلنته 
في ذلك معلومة معروفة. . 

إذا فتغيير المنكر لابد فيه من تغيير البيئة» لمن يأتي المنكرات؛ وإلا 
لتأثر ببيئة المخالفة» مثل الجوهرة الملقاة فى الطين 5 كلما ألقيت 
فوقها الماء لتنظفها مما أصابهاء زادت ترس لأنها فى بيئة التوحل 
والخبث» قلابد من انتشالها أولا من هذه البيئة» وتحولها إلى بيئة 
الطهارة والنظافة» ويكفى فى كل هذا أن نخرجها من هذا الطين 
والخبث» ونمسحها بقماش نظيف» ثم نغسلها بالماءء حيتئذ تتنظف 
وت , 

لذلك قالوا المسلم في مكان المعصية مثل الجوهرة» التي تلطخت 
بالطين والأوساخ»؛ مهما ذهبت لطرح الماء عليهاء وتنظيفها وهي في 
هذه البيئة» يزداد اتساخها وتوحلهاء وتتسع رقعة الأوساخ فيهاء مع 
طرح الماء في هذه البيئة عليهاء ولكن إذا أخرجتها ومسحتهاء ونقلتها 
إلى مكان آخرء وطرحت عليها القليل من الماء» خارج هذه البيئة؛ 
فإنها تضىء وتلمع وتتنور وتتنظف . . 

وهذا هو الحال في تغيير المنكرء لمن يأتيهء بنقله خارج بيئته التي 
تأثر فيها بالمعصية» إلى بيئة الإيمان والطاعة» التي تكون سببًا في إعانته 
غلى الإمغال والنطييق» وترك المتكزات... 2" : 


.١ا/ سورة الأنفال الآية:‎ )١( 


أما لو لم تكن بيئة الإيمان حاضرة» ومجالس التقوى غائبة» فإ 
الإنسان يتأثر بكثرة مشاهدة الفساد فى بيئة المخالفة» حتى يصير هذ 
الفساد هينا على النفوس» فلا تنفر مئه نفرتها السابقة» وتذعن الطبائع 
للميل إليه أو لما هو دونه. . 

وهو ما ذكره الإمام الغزالي في الإحياء ج؟ ص 77١‏ حيث قال - 
رحمه الله تعالى -: 

«وأما مسارقة الطبع ما يشاهده من أخلاق الناس وأعمالهم فهو 
داء دفين قلما يتنبه له العقلاء فضلا عن الغافلين فلا يجالس الإنسان 
فاسقا مدة مع كونه منكرا عليه في باطنه إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل 
مجالسته لأدرك بينهما تفرقة فى النفرة عن الفساد واستثقاله إذ يصير 
الفساد بكثرة المشاهدة هينا على الطبع فيسقط وقعه واستعظامه له وإنما 
الوازع عنه شدة وقعه في القلب فإذا صار مستصغرا بطول المشاهدة 
أوشك أن تنحل القوة الوارعة ويذعن الطبع للميل إليه أو لما دونه 
ومهما طالت مشاهدته للكبائر من غيره استحقر الصغائر من نفسه 
ولذلك يزدري الناظر إلى الأغنياء نعمة الله عليه فتؤثر مجالستهم في 
أن يستصغر ما عنده وتؤثر مجالسة الفقراء في استعظام ما أتيح له من 
النعم وكذلك النظر إلى المطيعين والعصاة هذا تأثيره في الطبع فمن 
يقصر نظره على ملاحظة أحوال الصحابة'"'' والتابعين في العبادة والتنزه 
عن" الدنيا فتلةيزال بطر إلى نغيله يعون الالستضغان وال عبادتة يعن 
الاستحقار وما دام يرى نفسه مقصرا فلا يخلو عن داعية الاجتهاد رغبة 
)١(‏ ومن ذلك قراءة أهل الدعوة لحياة الصحابة نيف كل يوم في نهايته. حتى يكون 
ذلك داعيا إلى بذل الجهد للدين والاقتداء بهم في تضحياتهم» ورؤية التقصير في 


الأعمال بالنسبة لما قاموا به. 


١ 


شق الاستكمال واستتماما للاقتداء ومن نظر إلى الأحوال الغالبة فى 
أهل الزمان وإعراضهم عن الله وإقبالهم على الدنيا واعتيادهم المعاصى 
استعظم أمر نفسه بأدنى رغبة في الخير يصادفها في قلبه وذلك هو 
الهلاك ويكفي في تغيير الطبع مجرد سماع الخير والشر فضلا عن 
مشاهدته"انتهى. 

ثم قال الإمام الغزالي أيضًا في هذا المبحث من الإحياء: ومبداً 
الرحمة فعل الخير ومبدأ فعل الخير الرغبة ومبدأ الرغبة ذكر أحوال 
الصالحين فهذا معنى نزول الرحمة والمفهوم من فحوى هذا الكلام عند 
كشرة ذكرهم تهون على الطبع أمر المعاصي واللعنة هي البعد ومبدأ 
البعد من الله هو المعاصى والإعراض عن الله بالإقبال على الحظوظ 
العاجلة والشهوات الحاضرة لا على الوجه المشروع ومبدأً المعاصي 
سقوط ثقلها وتفاحشها عن القلب ومبدأ سقوط الثقل وقوع الأنس بها 
بكثرة السماع وإذا كان هذا حال ذكر الصالحين والفاسقين فما ظنك 
بمشاهدتهم بل قد صرح بذلك رسول الله يك حيث قال: «مثل 
الجليس السوء كمثل الكير إن لم يحرقك بشرره علق بك من ريحه»"” 
فكما أن الريح يعلق بالشوب ولا يشعر به فكذلك يسهل الفساد على 
القلب وهو لا يشعر به وقال «مثل الجليس الصالح مثل صاحب 
المسك إن لم يهب لك منه تجد ريحه'” ولهذا قول من عرف من عالم 
زلة حرم عليه حكايتها لعلتين: إحداهما أنها غيبة والثانية وهي أعظمها 


)١(‏ رواه الإمام البخاري بنحوه اباب في العطار وبيع المسكاح (ه9؟١).‏ ورواة 
الإمام مسلم اباب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء» ح (5517). 


(1) سبق تخريجه. 
امرض 


أن حكايتها تهون على المستمعين أمر تلك الزلة ويسقط من قلوبهم 
استعظامهم الإقدام عليها فيكون ذلك سببا لتهوين تلك المعصية فإنه 
مهما وقع فيها فاستدكر ذلك دفع الاستتكار وقال كيف يستبعد هذا منا 
وكلنا مضطرون إلى مثله حتى العلماء والعسباد ولو اعتقد أن مثل ذلك 
لا يقدم عليه عالم ولا يتعاطاه موفق معتبر لشق عليه الإقدام فكم من 
شخص يتكالب على الدنيا ويحرص على جمعها ويتهالك على حب 
الرياسة وتزيينها ويهون على نفسه قبحها ويزعم أن الصحابة يلغ لم 
ينزهوا أنفسهم عن حب الرياسة وربما يستشهد عليه بقتال علي 
ومعاوية ويخمن في نفسه أن ذلك لم يكن لطلب الحق بل لطلب 
الرياسة فهذا الاعتقاد خطأ يهون عليه أمر الرياسة ولوازمها من 
المعاصي والطبع اللثيم يميل إلى اتباع الهفوات والإعراض عن 
الحسنات بل إلى تقدير الهفوة فيما لا هفوة فيه بالتنزيل على مقتضى 
الشهوة ة ليتعلل به وهو من دقائق مكايد الفسيطان ولذلك وصف الله 
المراغمين للشيطان فيها بقوله: « الّذِين يستمعون القول فيتبعون 
أحسته 4 " وضرب يكم لذلك مثلا وقال: «مثل الذي يجلس يستمع 
الحكمة ثم لا يعمل إلا بشر ما يستمع كمثل رجل أتى راعيا فقال له يا 
راعي اجرر لي شاة من غنمك فقال اذهب فخل خير شاة فيها فذهب 
فأخذ بأذن كلب الغنم»"” . 


.14 سورة الزمر الآية:‎ )١( 
وقال الحافظ العراقي من‎ ))41١11( (؟) رواه الإمام ابن ماجه «باب الحكمةاح‎ 


حديث أبي هريرة بسند ضعيف. 


وكل من ينقل هفوات الأئمة فهذا مثاله أيضًا ونما يدل على سقوط 
وقع الشيء ء عن القلب بسبب تكرره ومشاهدته أن أكثر الناس إذا رأوا 
مسلما أفطر في نهار رمضان استبعدوا ذلك منه استبعادا يكاد يفضي 
إلى اعتقادهم كفره وقد يشاهدون من يخرج الصلوات عن أوقاتها ولا 
تنفر عنه طباعهم كنفرتهم عن تأخير الصوم مع أن صلاة واحدة 
يقتضي تركها الكفر عند قوم وحز الرقبة عند قوم وترك صوم رمضان 
كله لا يقتضيه ولا سبب له إلا أن الصلاة تتكرر والتساهل فيها نما يكثر 
فيسقط وقعها بالمشاهدة عن القلب ولذلك لو لبس الفقيه ثويا من 
حرير أو خاتما من ذهب أو شرب من إناء فضة استبعدته النفس واشتد 
إنكارها وقد يشاهد في مجلس طويل لا يتكلم إلا بما هو اغتياب 
للناس ولا يستبعد منه ذلك والغسيبة أشد من الزنا فكيف لا تكون أشد 
من لبس الحرير ولكن كثشرة سماع الغيبة ومشاهدة المغتابين أسقط 
وقعها عن القلوب وهون على النفس أمرها فتفطن لهذه الدقائق وفر 
من الناس فرارك من الأسد لأنك لا تشاهد منهم إلا ما يزيد في 
حرصك على الدنيا وغفلتك عن الآخرة ويهون عليك المعصية 
ويضعف رغبتك فى الطاعة فإن وجدت جليسا يذكرك الله رؤيته 
وسيرته فالزمه ولا تفارقه واغتنمه ولا تستحقره فإنها غنيمة العاقل 
وضالة المؤمن وتحقق أن الجليس الصالح خير من الوحدة وأن الوحدة 
خير من الجليس السوء ومهما فهمت هذه المعاني ولاحظت طبعك 
والتفت إلى حال من أردت مخالطته لم يخف عليك أن الأولى التباعد 
عنه بالعزلة أو التقرب إليه بالخلطة وإياك أن تحكم مطلقا على العزلة أو 
الخلطة بأن أحدهما أولى إذ كل مفصل فإطلاق القول فيه بلا أو نعم 
خلف القول محض ولا حق في المفصل إلا التفصيل» اتتهى كلام 
الإمام الغزالى. 


إنضا 


أقول: إذا فللبيئة أكثر الأثر في الالتزام بالطاعات» واجتناب 
المتكرات» وإذا لم تتغير البيئة إلى الصلاح» وتتكون بيئات التقوى. 
فإن بيعة المعصية المخالفة سوف تؤثر في صاحبهاء الذي ألف فيه 
المخالفة واعتادهاء فيستكبر ويأبى عند دعائه فى هذه البيئة المخالفة» . . 

وَهِكَ1 لجال لاحب الجنة مخ صاحبهء والتي قصّها الله تعالى عليد 
فى سورة الكهف» حيث قال لصاحبه وهو يحاوره بعد أن استكبر عن 
مجالسته في بيئة الإيمان» التي كان يدعوه إليهاء وجحد بعقيدة المؤمنين 
في الخلق والتدبير والبعث والنشورء وتعزز بكثرة المال والبنين؛ 
والجنتين المثمرتين المحفوفتين بالنخيل» المنبسق فيهما الزروع على أكمل 
ما يكون من التمام والروعة» فاغتر'بالثمار والأشجار والأنهار المطردة» 
المحيطة بها والجارية في أنحائهاء وظن أنها لا تبيد ولا تفنى» لضعف 
يقينه وكفره بالله تعالى» وبالدار الآخرة فقال متعززا مفتخرا: «أنا 
تر مك مالا عر قرا 2ج وَدخَل جه وهو الم لنفسه قال ما أطن أن 
تبيد هذه أبدا +(05 وما أ الساعة قائمة ولئن رددت إلئ ربي لأجدن 
حيرا مها مَُقَبَا (2ح#” . 

فأجابه صاحب الإيمان بدعوة الإيمان» فأمره بأعرف المعروف» وهو 
الإيمان بالله ‏ تعالى ‏ وتوحيده وحده؛ ونهاه عن أنكر المنكر وهو 
الشرك بالله - تعالى -» وكفران نعمهء ورد آلائه سيول فقال له 
صاحب الإيمان عفرت الذي حَلَقك من ثُراب نَم من نطقة نم سواك 
رجلا ره + لكا هو الله ربّي ولا شرك بربّي أحدا +20 #رولولا إذ دخلت 
نك قلت ما َاء الّهُ لاقوة إلا بلله إن قرن أن قل منك مالاً وولدا 0ح 


0 


فعَئ بي أن ينيبي خَيرا من جنك ويرسل عَلَيها حسبانا من السّمَاء 
قنُصبحَ صعيدا زلقا + أو يُصبحَ مَاؤْها غَورا فَآَن تستطيع له طلبا 


محر 6 


0752١ * 
مك‎ 


.51 سورة الكهف الآية: 195 75. (؟) سورة الكهف الآية: لا"‎ )١( 


5335 


فاستكبر هذا الرجل صاحب الحنتين» واستعظم أن يلبى دعوة 
الداعى له إلى الله وهو صاحبهء عندما كانت تلك الدعوة داخل بيئته» 
507 البيئة وشوشت على كلام الإيمان ودعوة الهداية» وأثرت فيه 
بيتته التى صدته عن الله تعالى فى قبول الإيمان والإذعان له» وأحاط به 
غرور اليغة وقيوة المعضية واللخالفةء. فلم :تنطلق .له قدم:. ولم يتبعث 
من قليه إلى الله تعالى عزم» لآن كلام الإيمان لم يواكبه ويصاحبه 
تغيير بيئة المخالفة» ومكان المعصية» وكان أن نزل به الغذاب 8 وأحيط 


شمره فأصبح يقب كيه على ما أنفق فيها وهي حَاوِية علي عروشها ويقول 
يا ليتني لم أشرك بربي ي أحدا +(57]+ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله 
وما كان منتصرا +20 هتالك الْوَايَةٌ لله الح هو حير ثَوابا وخير عقا 


جححسيرر )2 


ميف ٠‏ 
أقول: في بيئة الدنيا صعب علينا التوجه إلى الله تعالى» فنحن 
لخد ليا أذ تكون فى بيقة الآهات» حلي اياي قن قلرننا حرفن من الل 
تال الفيحائة يف . انوا دائمًا خياقين وتكن مطمكتون». والموسْع الا 

يكون مطمئنا عند ارتكاب المعاصي . . 

فى قصة 01 شه عندما ارتكب جريمة الزنا» كيف .حزن وجاء 
ليقر أمام النبي يكم حتى رجمء وانظر إلى هذا الصحابي الذي أتى 
أمام النبي 0 وهو يقول «واذنوباه واذنوباه» فقال هذا القول مرتين 
أو ثلاثا فقال النبي مده قل: «اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي 
ورحمتك أرجى عندي من عملي فقالها ثم قال عد فعاد ثم قال عد 
فعاد فقال قم فقد غفر الله لك""" هذا من خوفهم يف وصفاء قلوبهم 
وتزكيتهم في بيئة الإيمانء ونحن لا نبالي. . 


.45 24 سورة الكهف الآية: ؟‎ )١( 
رواته‎ 71/1١ وقال الإمام الحاكم‎ .47١ /5 (؟) أخرجه الإمام البيهقي في الشعب‎ 
عن آخرهم مدنيون بمن لا يعرف واحد منهم بجرح ولم يخرجاه.‎ 

1 


لذلك نقول بسبب بيئة الدعوة والإيمان تأتى الهداية والاستقامة فى 
حياتناء. وتسحول البيئة الفاسذة إلى ضاطة؛ فالدي ينصو الناس إلى 
الإيمان والهداية» يلهمه الله تعالى طرق الهداية وسبلها ويكون. فى 
الهداية © لنهدينهم سبلنا © وبيئة الهداية التي يفزع لها الحائرون التائهون 
يجعلها الله تعالى سببا فى زيادة الإيمان والهدى. . 

وهى قصة أصحاب الكهف الذين فروا من بيئة المخالفة» وعبادة ما 
دهن الله تالح والنصيرة لاصيا » _وتاخاكرا من بقنة الأرقان 
وتعظيمهاء وانسحبوا بفطرتهم النقية. الطاهرة منهاء وأبوا أن يعبدوا غير 
الله - تعالى ‏ أو يدعوا سواه» فتسللوا من بيئة المعصية ودعاء غير اللّه 
تعالى وتعظيم الأصنام؛ وتوجهوا بقلوبهم إلى الله - تعالى - وحدهء 
الذي شرح صدورهم للويمان» 0 ٠‏ إليهم الكفر والفسوق والعصيان 
© إذ قَاموا فقالوا ربا رب السّموات والأرض لن تدعْوَ من دونه إلا لَقد قُلنَا 
إذا شططًا 4" . 

فربط الله - تعالى - على قلوبهم» وآواهم إلى كهف الإيمان وبيئة 
الإيمان» وزادهم بخروجهم من بيئة المخالفة والمحصية» إلى بيكة الومان 
والتقوىء. إيماتا على إيمانهم . وهدى على هداهم وزدتاهم هدى 4 
وجعلهم الله - تعالى آية تتلى» وقرآنا يرتل إلى قيام الساعة» لأهل 
الإيمان أن يحرصوا على بيئة الهدى. وأماكن التقوى» وأن يسارعوا 
بمفارقة بيئة المعصيات». وأصحاب المخالفات «والمرء على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل»"”. 


.١4 سورة الكهف الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الكهف الآية: 1 . 

() رواه الإمام الترمذي كتاب الزهد «باب ما جاء في أخذ المال بحقها ح 31٠٠‏ 
وقال الترمذي حديث حسن غريب. ورواه الإمام أبو داود كتاب الأدب باب امن 
يؤمر أن يجالس» ح”197 4 ورواه الإمام أحمد في المسند ح1/5/6. 


اعرد 


وعا حي خضستهج كابلة كنبا اؤرذها الحاقظ ابن كتير ع من 
فقال ‏ رحمه الله تعالى -: وقوله إذ قَاموا فقالوا ربنا رب السّموات 
والأرض # يقول ‏ تعالى ‏ وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم 
ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيذ والسعادة والنعمة فإنه قد ذكر 
الروم وسادتهم وأنهم خرجوا يومًا في بعض أعياد قومهم وكان لهم 
مسجتمع في السنة يجتمعون في ظاهر اليلد وكانوا يعبدون الأصنام 
والطواغيت ويذبحون لها وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له دقيانوس 
وكان يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه فلما خرج الناس 
لمجتمعهم ذلك وريج هؤلاء الفتية مع أبائهم وقومهم ونظروا إلى ما 
يصنع قومهم بعين بصيرتهم عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من 
البتجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا لله الذي خلق السموات 
والأرض فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز منهم ويتبرز 
عنهم ناحية فكان أول من جلس منهم أحدهم جلس تحت ظل شجرة 
فجاء الآخر فجلس إليها عنده وجاء الآخر قفجلس إليهم وجاء الآخر 
ولا يعرف واحد منهم الآخر وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم 
على الإيمان كما جاء فى الحديث الذي رواه البخاري تعليقًا من حديث 
يخيى بن .سعيد عن عتمرة عن ,عبائشة فِلشيع قالت قال رسول الله 
يكم : «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
اختلف»" وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث سهيل عن أبي 
هريرة عن رسول الله تت والناس يقولون الجنسية علة الضم: 
والغرض أنه جعل كل أحد منهم يكتم ما هو عليه عن أصحابه خوفا 
منهم ولا يدري أنهم مثله حتى قال أحدهم: تعلمون والله يا قوم إنه ما 


)١(‏ رواه الإمام البخارى ح )7١5/8(‏ «باب الأرواح جنود مجندة». ورواه الإما 
م0 ئِ يود 
مسلم اباب الأرواح جنود مجندة» ح (151). 
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أخرجكم من قومكم وأفردكم عنهم إلا شيء فليظهر كل واحد منكم 
بأمره. فقال آخر: أما أنا فإني والله رأيت ما قومي عليه فعرفت أنه باطل 
وإنما الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شينًا هو الله الذي خلق 
السموات والأرض وما بينهماء وقال الآخر: وأنا والله وقع لي كذلك» 
وقال الآخر كذلك حتى تواقعوا كلهم على كلمة واحدة فصاروا يدا 
واحدة وإخوان صدق فاتخذوا لهم معبد يعبدون الله فيه فعرف بهم 
قومهم فوشوا بأمرهم إلى ملكهم فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن 
أمرهم وما هم عليه فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله - عز وجل - ولهذا 
أخير تعالى بقوله : إِذ قَامُوا الوا ونا رب السّموات والأرض لن تدعو 
من دونه إِلَهَا 4 ولن لنفي التأبيد أي لا يقع منا هذا أبذا لأنا لو فعلنا 
ذلك لكان باطلا ولهذا قال عنهم ل لَقَد فلنا إذا شططا 4 أي باطلا 
وكذبا وبهتانا هؤلاء قَوْمًْا انَحَدُوا من دونه آلهة لَوْلا يون عَليْهم بسلطانٍ 
ينك" أي هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحا صحيحا 
ذا فَمَن أَظلَم مم افترَى عَلَى الله كذبا 4 يقولون بل هم ظالون كاذبون في 
قولهم ذلك فيقال إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم 
وتهددهم وتوعدهم وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة 
قومهم وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يرجعون .عن دينهم الذي 
كانوا عليه وكان هذا من لطف الله بهم فإنهم في تلك النظرة توصلوا 
إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة وهذا هو المشروع عند وقوع 
الفتن في الناس أن يفر العبد منهم خوفا على دينه كما جاء في الحديث 
«يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع 
القطر يفر بدينه من الفتن)””". 


.١6 سورة الكهف الآية:‎ )١( 
رواه الإمام البخاري كتاب بدء الخلق «باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف‎ )1( 
الجبال).‎ 


قلت: فانظر إلى الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهو يقول 

فى النص السابق عنه: «فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه 
وينحاز منهم ويتبرز عنهم ناحية فكان أول من جلس منهم أحدهم 
جلس تحت ظل شجرة فجاء الآخر فجلس إليها عنده وجاء الآخر 
فجلس إليهم وجاء الآخر ولا يعرف واحد منهم صاحبه وإنما جمعهم 
هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان كما جاء في الحديث الذي رواه 
البخاري تعليقا من حديث يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة . 
قالت قال رسول الله ميم : «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها 
ائتلف وما تناكر منها اختلف""' وأخرجه مسلم في صحيحه من 
جدي جزل عو الى فرواض بسو 1د 1 والناس يقولون 

وكأني أرئ أهل الدعوة» الذين يجمعون عموم المسلمين» في 
مشارق الأرض ومغاربهاء ومن كل أقطارها وبلدانهاء من البيئات 
المختلفة في كل مكانء كل منهم على حدفء ولا يعرف بعضهم 
بعضاء عريا أو عجماء من آسيا أو أفريقياء» ولكنهم اجتمعوا على 
التقوى وعلى دعوة الإيمان» تجانسوا فيها وانضم بعضهم إلى بعض 

تعارفت على الإيمان أرواحهم فتآلفواء ولم ير بعضهم بعضا قبل 
ذلك» ولكن بعد وقت قصير وكأنهم العمر متلازمين» أو كأنهم الدهر 
حسمن نتواضلين» للب فاتهرة والاققال خلى يناء الإهآن فن بيغة 
الإيمان ديدنهم . . 

حملوا معهم العصاة من أمة النبي جيم من بيئة المخالفات إلى 
بيتة الطاعات والقربات» فتنوروا بهاء وانصلحوا معهاء وزاد الله تعالى 
المصاحبين لهم هدى» فتركوا المعاصي والمتكرات وأقبلوا على 


)١(‏ سبق تخريحه. 
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الطاعات» وربط الله على قلوبهم لسعيهم إلى الإيمان؛ وتحصيل 
التقوى» وهي سنة الله - تعالى ‏ في كل من أقبل على بيئة الهداية؛ 
وسعى نحو نور الإيمان. ٠‏ 

قلت: وقد مر هؤلاء الفتية أصحاب الكهفء في طريق هربهم 
ليلا براعى معه كلبء. فدعوه إلى الإيمان» والفرار إلى بيئة التقوى 
والإبتسان+ فاتبعهم على دينهم» ونفع الله تعالى هذا الراعي بدعوة 
الإيمان» وبصحبة هؤلاء الفتية المؤمنين حتى صار منهم» وناله ما نالهم 
من رحمة الله تعالى - لهم» وصار آية من الآيات معهم؛ حتى كلبه 
أصابه الخير العميم من محبة أهل الخير والإيمان وصحبتهم. . 

وهو ما أورده الإمام القرطبي في تفسيره ج71 ص988" فقال- 
رحمه الله تعالى : «الرابعة قال ابن عطية: وحدثني أبي فك قال 
سمعت أبا الفضل الجوهري في جامع مصر يقول على منبر وعظه سنة 
تسع وستين وأربعماثة: إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم؛ كلب 
أحب أهل فضل وصحبهم فذكره الله في محكم تنزيله.. 

قلت !أي الإمام القرطبي]: إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه 
الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء حتى أخبر الله 
تعالى بذلك في كتابه جل وعلا فما ظئك بالمؤمنين الموحدين 
المخالطين المحبين للأولياء والصاحين! بل في هذا تسلية وأنس 
للمؤمنين المقصّرين عن درجات الكمالء المحبين للنبي -َيَدمٍ وآله خير 
آل. روي الصحيح عن أنس بن مالك قال: بينا أنا ورسول الله مك 
خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سَدة المسجد فقال: يا رسول الله 
متى الساعة؟ قال رسول الله ميم : «ما أعددت لها» قال: فكأن الرجل 
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استكان؛ ثم قال: يا رسول الله. ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام 
ولا صدقة» ولكني أحب الله ورسوله قال: #فأنت مع من أحببت» في 
رواية قال أنس بن مالك: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول 
النبي َم : «فأنت مع من أحببت». قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله 
وأبا بكر وعمرء فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم»"”. 

قلت إأي الإمام القرطبيأ: وهذا الذي تمسك به أنس يشمل من 
المسلمين كل ذي نفسء فكذلك تعلقت أطماعنا بذلك وإن كنا 
مقصرين؛ ورجونا رحمة الرحمن وإن كنا غير مستأهلين» كلب أحب 
قوما فذكره الله معهم! فكيف بنا وعندنا عقد الإيمان وكلمة الإسلام» 
بت النبي َيه « ولقد كرمنا بني آدم وحملتَاهم في الْبَرَ والبحر 
وَرزْقنَاهم مَن الطَيبّات وفضلناهم على كثير مَمَّن حَلَقنا تفضيلاً ؛ 4" انتسههى 
كلام الإمام القرطبي. 

قلت: وقد أمر الله تعالى حبيبه وخليله وصفيه محمدا -َوَظم بأن 
“252000 في بيئات الإيمان. مع الذين يجلسون يذكرون الله تعالى 
ويعظمونه ويكبرونه» وآن لا يجاوز هذه المجالس وأصحابها إلى 
غيرهاء لما في هذه البيئات الإيمانية غدوة وعشية, من أثر في إيمان 
الأمة» بها ينتشر المعروف ويرتفع المنكرء وتعظم الأوامر. 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ج ٠‏ ص :8٠١‏ 
(يقول تعالى آمرا رسوله يكم بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس 
«الا مبدل لكلماته» أي لا مغير لها ولا محرف ولا مزيل. وقوله 


)١(‏ رواه الإمام البخاري (باب مناقب عمر د بن الخطاب» ح (عمع )0 ورواه الإمام 


مسلم اباب المرء مع من أحباح (5519), 
(؟) سورة الإسراء الآية: ٠7٠‏ 


كرض 


ون تَجد من دُونه ملتَحَدا 4"" عن مجاهد ملتحدا قال ملجأ وعن 
قنادة وليا ولا مولى قال ابن جرير:يقول إن أنت يا محمد لم تتل ما 
أوحي إليك من كتاب ربك فإنه لا ملجاً لك من الله كما قال تعالى: 
في أيهَا ارول بََعْ ما أنزل إنيكَ من ربك ون لم تفعل فما بغت رسالته 
وَاللّهُ يتعصمك من النّاس 4" وقال: إن الّذي فرض عليك القرآن لرادك 
إِلَْ معاد" أي سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة. وقوله: 
رامن" تفسك مع الذين يدود رهم باقاة والعشي يربذود وه" 
أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه وبحمدونه ويسبحوة 
ويكبرونه ويسآلونه بكرة وعشيا من عباد الله سواء كانوا فقراء أو أغنياء 
أو أقوياء أو ضعفاءء يقال إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من 

النبي َيه م أن يجلس معهم وحده لا يجالسهم بضعفاء أصحابه 
كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود ولبافرد أولنك: مجلسنٍ 
على حده فنهاه الله عن ذلك فقال طول َطْرد دين دعوت رهم بلغداة 
والعشي #' الآية وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء فقال ف واصبر 
سك مع الَينَ يَدعُونَ ربّهُم بالغداة والعشي يُرِيدون وَجهه 4 الآية. . وقال 
مسلم في صحيحه حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن عباالله 
الليدي جح اتحرافل عن اا 
وقاص قال كنا مع النبي ميم ستة نفر فقال المشركون للنبي ميك 

اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. . قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من 
هذيل وبلال ورجلان نسيت اسمهما فوقع في نفس رسول الله تم 
ماش الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل - : ولا تطرد 


.51/ سورة الكهف آية: "7. (؟) سورة المائدة آية:‎ )١( 
.71/ سورة القصص آية: 88. (4) سورة الكهف آية:‎ )"( 
.01 (ه) سورة الأنعام آية:‎ 
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لذن يَدْعُونَ ربُهُم بالعداة والعَشي يُريدُون وَجهه 4” ' انفرد بإخراجه 
دون البخاري. وقال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة 
عن أبي النياح قال سمعت أبا الجعد يحدث عن أبي أمامة قال: : خرج 
رسول الله مي على قاص يقص فأمسك فقال رسول الله يك » 
قص فلان لأن أقعد عنده إلى أن تشرق الشمس أحب إلي من ٠‏ أن أعتق 
أربع رقاب' ” وقال أحمد أيضًا حدثنا هاشم ثنا شعبة عن عبدالملك بن 
ميسرة قال سمعت كردوس بن قيس وكان قاص العامة بالكوفة يقول 
أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع النبي ءيكا يم يقول لأن أقعد 
فى مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب'". قال شعبة 
فقلت أي مجلس قال كان قاصا وقال أبو داود والطيالسي في مسنده 
حدثنا محمد حدثنا يزيد بن أبان عن أنس قال: قال رسول الله يكم » 
لأن أجالس قوما يذكرون الله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب 
إلي ما طلعت عليه الشمس ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب 
الشمس أحب إلي من أن أعتق عتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل واحد 
منهم أثنا عشر ألفاء فحسبنا دياتهم ونحن في مجلس أنس فبلغت ستة 
وتسعين ألفا وههنا من يقول أربعة من ولد إسماعيل والله ما قال إلا 
ثمانية دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفا”*! انتهى كلام الإمام ابن كثير. 


(1) رواه الإمام مسلم «باب في فضل سعد بن أبي وقاص فته "اح (41 27 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند ه/ »151١‏ ورواه الإمام الطبراتي في في الكبيرح 
ظد١ء4).‏ 

() رواه أحمد في المسند / 4 /41: ورواه البيهقي في السنن الكبرى )8//١٠١‏ 
ورواه الدارمي اباب في الرخصة في القصص» ح :)5/8١(‏ وأورده الإسام الهيثمي 
في مجمع الزوائد /١‏ 14؛ وقال رواه أحمد وفيه كردوس بن قيس وثقه ابن حبان 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(4) رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى 8/ 4/ا؛ ورواه في شعب الإيمان .4٠١ /١‏ 
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ولذلك كان عمل أهل الدعوة يرتكز على نشر بيئات الطاعة 
والإيمان» على مدار الليل والنهار في عموم الأمة». والاتتقال 
بالمخالفين » من بيئكة المعصية والمخالفة» إلئن بيئة الإيمان والتقوى. مع 
كلام الله - تعالى - وأحاديث رسوله حيدم وصحبة الإيمان» فعند ذلك 
5 هذه النَبتات المعقمة بالطاعة» والمحفوفة بالهدى». 3 أقل 
الكلمات»؛ وأضعف العبارات» يتللا الإيمان فى قلوب المخالفين» 
ويقبل على الهدى التائهون والجائرون والشاردون» ولا يكون منهم 
الدفع والردء بل الإذعان والقبول لأثر بيئة الإيمان وكلام الإيمان فيهم . 

وقد كان من دعوات سيدنا داود ‏ عليه السلام -: «يارب إن 
رجلي». 

وأورد الإمام ابن حبان في صحيحه «باب ذكر ما يكرم الله جل 
وعلا به فى القيامة من ذكره فى داز الدنيا). 

عن أبي سعيد عن رسول الله مَينيدم قال: «يقول الله جل وعلا-: 
الله؟ قال أهل مجالس الذكر فى المساجد)”". 

فاتبع أهل الدعوة المنهج الصحيح 55 التغيير:ة من انتقال العاصى 
عن مكان معصيتهء والاجتهاد عليه بالإيمان خارج بيئته التى اعتاد فيها 
المخالفة» حتى يثمر هذا الجهد إيمانا في قلبه» يقلع به عن المخالفات 
والمعصيات . . 

وهو ما شرعه الله - تعالى ‏ في الزانى غير المحصن» حيث جعل 
دأب على المخالفة فيهاء وينتقل إلى بيئة أخرى تساعده على طاعة 
وعبادة ربه» وأن يبرا من ذثيةء . 


)010( ورواه أحمد في المسند 58/8 وأورده الإمام الهيشمي في مجمع الزوائد 
وقال رواه أحمد بإسنادين وأحدهما حسن وأبو يعلى كذلك. 


5337” 


وهذا الحافظ ابن حجر في شرح حديث قاتل التسعة والتسعين 
نفسا يقرر كل ذلك من تأثير بيئة الإيمان على صاحب المعصية والغفلة» 
وأن لها أبلغ الأثر في مساعدة التائب على توبته» والإقلاع عن 
معضيته ) فقال رحمه الله تعالى ‏ في فتح الباري اج" ص/597: وفيه 
فضل التحول من الأرض التى يصيب الإنسان فيها المعصية لما يغلب 
بحكم العادة على مثل ذلك إما لتذكرة لأفعاله الصادرة قبل ذلك 
والفتنة بها وإما لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضه عليه ولهذا 
قال له الأخير: ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء ففيه إشارة إلى 
أن النائب ينبغى له مفارقة الأحوال التى اعتادها فى زمن المعصية 
والتحول منها كلها والاشتغال بغميرهاء وفيه فضل العالم على العايد 
لأن الذي أفتاه أولاً بأن لا توبة له غلبت عليه العبادة فاستعظم وقوع ما 
وقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد الكثيرء وأما 
الثاني فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة؛ قال 
عياض: وفيه أن التوبة تنفع وفي الاحتجاج به خلاف لكن ليس هذا 
من موضع الخلاف لأن موضع الخلاف إذا لم يرد في شرعنا تقريره 
وموافقته أما إذا ورد فهو شرع لنا بلا خلاف ومن الوارد في ذلك قوله 
تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # 
وحديث عبادة بن الصامت ففيه بعد قوله ولا تقتلوا النفس وغير ذلك 
من المنبهات «فمن أصاب من ذلك شيئًا فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه 
وإن شاء عذبه» متفق عليه. قلت: ويؤخذ ذلك أيضًا من جهة تخفيف 
الإصار عن هذه الأمة بالنسبة إلى من قبلهم من الأمم؛ فإذا شرع لهم 
قبول توبة القاتل فمشروعيتها لنا بطريق الأولى» انتهى كلام الحافظ ابن 
حجر. 


حارفا 


أقول: الله أخرج هذه الأمة لنفع الناس». حتى الفرار لا يستطيع 
الإنسان الفرار مع وجود بيئة الدعوة» فليس هنالك سبيل إلا الدخول فيها. 

عكرمة مَشه عندما أراد أن يفر من الإسلام» ما استطاع ذلك 
لوجوةد بيكة الدعوةء وعندما ركب فن السفيئة كان الداعى له هو 
ملاحهاء .حيث قال له «أخلض» أي اترك الشرك بالله: قال أي شىء 
أقول قال: قل (لا إله إلا الله) . ' 

قال عكرمة: ما هربت إلا من هذاء ولكنه لم يستطع الهروب 
كثيراء لوجود بيئة الدعوة والإيمان» التي أحاطته برعايتهاء وشملته 
بحفظهاء فأسلم وحسن إسلامه ننه ومات شهيداء على الرؤيا التي 
زاها'رسؤل' الله ويم اله . : . و 

ما أورده الحافظ ابن حجر فى الإصابة قال: وروينا فى فوائد 
يعقوت رون قعاص مو خديق اد نلية عاليه ب #الدرسول الله 
م : «رأيت لأبي جهل عذقا في الجنة) فلما أسلم عكرمة قال: "يا 
أم سلمة هذا هو» ولم يعقب كذا في الإصابة ج7١‏ ص١59..‏ 

وإليك مختصر قصته وأثر بيئة الإيمان في إسلامه. حتى مع رغبته 
في الفرار منه» كما وردت في كتب السيرة في سبب إسلامه: 

«فركب البحر فجعل نوتي السفينة يقول له: أخلص قال أي شيء 
أقول؟ قال: قل لا إله إلا الله. - 0 

قال عكرمة ما هربت إلا من هذا. فجاءت أم حكيم على هذا من 
الأمر فجعلت تليح إليه وتقول: يابن عم! جئتك من عند أوصل 
الناس» وأبر الناس» وخير الناس» لا تهلك نفسك. فوقف لها حتى 
أدركته. فقالت: إنى قد استأمنت لك رسول الله مَيِدم قال: أنت 
فعلت؟ قالت: نعم! أنا كلمته فآمنك. فرجع معها»» وروي الدارقطني 


دف 


والحاكم وابن مردويه عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: لما كان يوم 
فتح مكة أمن رسول الله ميم الناس إلا أربعة نفر وأمرأتين ‏ فذكر 
الحديث وفيه: (وأما عكرمة فركب البحر فأصابهم عاصف فقال 
أصحاب السفينة: أخلص فإن آلهتكم لا تغني عنكم ههنا شيئاء فقال 
عكرمة: والله! لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص. ولا ينجني في 
البر غيره» اللهم إن لك على عهدا إن عافيتني ما أنا فيه أن آتى محمداء 
حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه إلا عفوا كريما. قال فجاء فأسلم' 
انتهى. : 

أقول: الإسلام الآن صار صعبا على المسلمين» مع أن الدين يسر 
ولكن ذلك لفساد المزاج الإيماني» مثل المعدة عند مرضهاء كل شيء 
يصل إليها يزيد ألمهاء لأن الفساد في المعدة وليس في المأكول. . 

لذلك مع أعمال الدعوة؛ وبيئة الدعوةء يأتي الصلاح في المزاج 
الويماني » وهذا الصلاح يتدرج شيئًا فشيئًا . 

فالنفس لا تقبل الصلاح مباشرةء فمثلا التواضع لا يأتي إلا بعد 
فترة» أما الكبر فيأتي فوراء وهذه.مصيبة كبيرة» لأن الكبر إذا دخل 
في القلب يكون الحجاب من الله تعالى -؛ والحجاب من الناس فلا 
يقبل من أحد شيئا 9 وَأَصرًوا وَاستَكْبَرُوا استكبارا 4". 

فالإصرار على ما هو فيه من البعد والمخالفة حجاب» والاستكبار 
عن الامتثال والطاعة حجاب آخر» فمع وجود الإصرار لا يقبل إلا 
عطلهم وبالايكاز حك تق من لاله أنه كبر بوليسن عتنه 
شيء (أبى واستكبر» . 

نسأل الله - تعالى - التوفيق والسدادء وحسن الرشاد بمنه وفضله 
تعالى. . امين. 


)١(‏ سورة نوح الآية: لا, 
خرف 


لمفاصد 
عمل أهل الدعوة ووصفها 
بالتفصيل 


أقول: وقد قام الإمام الغزالى في الإحياء بتأكيد وتقرير مقاصد 
عمل أهل الدعوة» حيك قالح ينه الل تفال د بق مدوان 
«المنكرات العامة»: اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليا في 
هذا الزمان عن منكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم 
وحملهم على المعروف فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط 
الصلاة في البلاد فكيف في القرى والبوادي ومنهم الأعراب والأكراد 
والتركمانية وسائر أصناف الخلق.وواجب أن يكون في كل مسجد 
ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم وكذا في كل قرية وواجب 
على كل فقيه فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى 
من يجاور بلده من أهل السواد ومن العرب والأكراد وغيرهم فيعلمهم 
دينهم وفرائض شرعهم ويستصحب مع نفسه زادا يأكله ولا يأكل من 
أطعمتهم فإن أكثرها مغصوب فإن قام بهذا الأمر واحد سقط الحرج 
عن الآخرين وإلا عم الحرج الكافة أجمعين, أما العالم فلتقصيره في 
الخروج وأما الجاهل فلتقصيره في ترك التعلم وكل عامي عرف شروط 
الصلاة فعليه أن يعرف غيره وإلا فهو شريك في الإثم ومعلوم أن 
الإنسان لا يولد عالما بالشسرع وإما يجب التبليغ على أهل العلم فكل 
من تعلم مسآلة واحدة فهو من أهل العلم بها ولعمري الإثم على 
الفقهاء أشد لأن قدرتهم فيه أظهر وهو بصناعتهم أليق؛ لأن المحترفين 
لو تركوا حرفتهم لبطلت المعايش فهم قد تقلدوا أمرا لابد منه في 
صلاح الخلق وشأن الفقيه وحرفته تبليغ ما بلغه عن رسول الله 
يم فإن العلماء هم ورثة الأنبياء وليس للإنسان أن يقعد في بيته ولا 
يخرج إلى المسجد لأنه يرى الناس لا يحسنون الصلاة بل إذا علم ذلك 
وجب عليه الخروج للتعليم والنهي وكذا كل من يتيقن أن في السوق 
منكراً يجري على الدوام أو في وقت بعينه وهو قادر على تغييره فلا 


ارذا 


فإن كان لا يقدر على تغيير الجميع وهو محترز عن مشاهدته ويقدر 
على البعض لزمه الخروج لأن خروجه إذا كان لأجل تغيير ما يقدر 
عليه فلا يضره مشاهدة ما لا يقدر عليه وإنما يمنع الحضور لمشاهدة 
المتكر من غير غرض صحيح فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه 
فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات ثم يعلم ذلك أهل 
بينه ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى جيرانه ثم إلى أهل محلته ثم إلى 
أهل بلده ثم إلى أهل السواد المكتنف ببلده ثم إلى أهل البوادي من 
الأكراد والعرب وغيرهم وهكذا إلى أقصى العالم فإن قام به الأدنى 
سقط عن الأبعد وإلا خرج به على كل قادر عليه قريبًا كان أو بعيدا 
ولا يسقط الحرج مادام يبقى على وجه الأرض جاهل بفرض من 
فروض دينه وهو قادر على أن يسعى إليه بنفسه أو بغيره فيعلمه فرضه 
وهذا شغل شاغل لمن يهمه أمر دينه يشغله عن تجِزئة الأوقات في 
التفريعات النادرة والتعمق في دقائق العلوم التي هي من فروض 
منه) انتهى كلام الإمام الغزالي. 
نقول: الله عز وجل - أعطي هذه الأمة مسكولية الهداية» ولقد 
أرشدت النقول من كلام الله - تعالى - وسنة الرسول َيَيمِ إلى وظيفة 
هذه الأمة عن الدين» فمنذ سيدنا آدم ‏ عليه السلام - إلى عصر سيدنا 
محمد حيدم نرى الدعوة كلها لإصلاح الإنسانية» وإلى هدايتهاء ولم 
يأتي زمان يتغل من الاتبياء, وذلك لنشر الروحانية ولهداية الإنسانية» 
قال تعالى -: 39 ُمأََسَلَْا رسلا را كل ما جاء مه رَسُولها كوه فَأتبعنا 
بعضهم بعضا وجَعَلنَاهم أَحَادِيتْ فَبْعدا لقَوم لا يؤمنون 4" فالرجل العاقل 
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يتفكر هذا هو النظام الذي جاء إلى الرسول عَيَيمْ ٠‏ ولكن بعد وفاته 
من يقوم به؟» وكيف تنصلح هذه الأمة إلى يوم القيامة» يعني ما هو 
النظام الذي يصلح الإنسائية بعد وفاة الرسول مَيكم . 

الله عر وجل + اجابنا على هذا الميوال.وذلت عند 0 تعالى 
دك كسم خير أُمَِّ أُخْرجت للنّاس تَأمرُونَ بالمعروف وتنهون عن المنكر 

ونون بالله4'" فالله تغالى كان يرسل في كل فترة نبيا لهداية 
الناس» ولما جعل الله هذه الأمة آخر الأممء أمرها بوظيفة اصلاح 
الإنسانية» بدلا من الأنبياء الذين كان يرسلهم إلى الأقوام الآخرين» 
وذلك إلى قيام الساعة تشريفا لهذه الأمة» حتى تقوم على مقصد 
وجودهاء وشرف وظيفتها وأساس اصطفائها. . 


١١١ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 


5251 


تغيير المنكر وخطأ البراءة 
من المخالفين 


ينانا 


وقد كان أكثر اللائمين على أهل الدعوة» يعيبون عليهم عدم 
تبرئهم من الظالمين» وقالوا عنهم أنهم قصروا ونكلوا عن لعنهم 
والعداوة معهمء والحديث عن منكرهم» وقد فصلنا الكلام في 
موضوع الولاء والبراء في كتابنا نظرة علمية في أهل التبليغ والدعوة 
الجزء الثالث «مفهوم الولاء والبراء).. 

َل اننا تكن الآن عااعاة من امس أسح الؤمن عه رين 
عبدالعزيزء مع جماعة الخوارج الذين نقموا عليه في حكمهء وخخالفوه 
في أمرهء لعدم تبرئه من الظالمين من أهل بيته»ء وإعلان العداوة لهم 
والثقمة عليهم» وإشاعة ذلك عنهم» وهو ما ورد في كتب التاريخ عن 
محمد بن الزبير قال: «بعثني عمر بن عبدالعزيز مع عون بن عبدالله 
ابن مسعود إلى شوذب الخارجي وأصحابه إذ خرجوا بالجزيرة» وكتب 
معنا كتاباء فقدمنا عليهم؛ 57 كتابه إليهم» فبعثوا معنا رجلا من 
بني شيبان ورجلا فيه حبشية» يقال له شوذب فقدم معنا على عمر 
وهو بحاضرته» فصعلنا إليه وكان في غرفة» ومعه ابنه عبدالملك» 
لاي جراعتالابوريا فاح القار هيت : 

قال عمر: فتشوهما لا يكن معهما حديدا وأدخلوهماء فلما دخلا 
قالا: السلام عليكم؛ ثم جلسا. . 

فقال لهما عمر: أخبراني ما الذي أخرجكم عن حكمي هذا؟ وما 
نقمتم؟ فتكلم الأسود منهماء فقال: إنا والله ما نقمنا عليك في 
سيرتك» وتحريك العسدل وَالإحنان إل من وليتة» ولكن نينا وييتك 
أمر إن أعطيناه فنحن منك وأنت مناء وإن منعتناه فلست منا ولسنا 


رخن 


قال عمر ماهو؟ قال: رأيناك خالفت أهل بيتك؛ وسميتها 
مظالم» وسلكت غير طريقهمء فان زعمت أنك على هدى» وهم 
على ضلال فالعنهم» وابراً منهم» فهذا الذي يجمع بيننا وبينك أو 
0 

فتكلم عمر فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: إني قد علمت أو 
ظننت» أنكم لم تخرجوا مخرجكم هذا لطلب دنيا ومتاعهاء ولكنكم 
أردتم الآخرة فأخطأتم سبيلهاء وإني سائلكما عن أمر فبالله اصدقاني 
فيه مبلغ علمكماء قالا: نعم.. 

قال: أخبراني عن أبي بكر وعمر أليس من أسلافكما؟ ومن 
تتوليان وتشهدان ليبا بالنجاة؟ قالا :اللهم: نعم» قال: فهل علمتما أن 
أبا بكر حين قُبض رسول الله ليدم فارتدت العربء قاتلهم» فسفك 
الدماء» وأخذ الأموال وسبى الذراري؟ قالا: نعم» قال: فهل علمتم 
أن عمر قام بعد أبي بكر فردٌ تلك السبايا إلى عشائرهاء قالا: نعم» 
قال: فهل برئ عمر من أبي بكر أو تبرأون أنتم من أحد منهما؟ 

قالا: لاء قال: فأخبراني عن أهل النهروان» أليسوا من صالحي 
أسلافكما؟. ومن تشهدون له بالنجاة؟ قالا: نعم» قال: فهل تعلمون 
أن أهل الكوفة حين خرجوا 5 أيديهم » فلم يسفكوا دما ولم يخيفوا 
أمنا؟ ولم يأخذوا مالا؟ قالا: نعم» قال: فهل علمتم أن أهل البصرة 
ميج خرَعيوا مع يعر بج فيك استعرضوا يقتلونهم» ولقوا عبداللّه 
ابن خباب بن الأرت صاحب رسول الله ميم فقتلوه وقتلوا جاريته؛ 
ثم قتلوا النساء والأطفال حتى جعلوا يُلقونهم في قدور الأقط وهي 
تفور؛ قالا: قد كان ذلك . . 


قال: فهل برئ أهل الكوفة من أهل البصرة؟ قالا: لاء قال: فهل 
تبرأون أنتم من إحدى اثنتين؟ قالا: لاء قال: أقركيتم الفين اليس هو 
واحد أم الدين اثنان؟ قالا: بل واحد» قال: فهل يسعكم منه شيء 
يعجرني؟ قالا: لا: 

قال: فكيف 1 توليتم أبا بكر وعمرء وتولى كل واحد 
منهما صاحبهء وتوليتم أهل الكوفة والبصرة وتولى بعضهم بعضاء 
وقد اختلفوا : في أعظم الأشياء والدماء والفروج والأموال» ولا يسعني 
إلا لعن أهل بيتي» والتبرء منهم؟ ورأيت لعن أهل الذنوب فريضة 
مفروضة لابد منها فإن كان ذلك فمتى عهدك بلعن فرعون؟ وقد قال: 
أنا ربكم» قال: ما أذكر أني لعنته 

اليه وؤيحك؛ آيسعك أن يميه وهو أخبث الخلق ولا 

يسعنى أن لا ألعن أهل بيتي» والبراءة منهم 

8 إنك قوم جهال» ارات فأخطأتوه فأنتم تردرلة عَلن 
الثاس ما قبل منهم رسول الله لكا 0 بعثه الله إليهم وهم عبدة أوثان» 
فدعاهم إلى أن يخلوا الأوثان وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمذا عبده ورسوله» فمن قال ذلك حقن بذلك دمهء وأحرز ماله 
ووجبت حرمته» وأمن به عند رسول الله حم كان أسوة المسلمين» 
وكان حسابه على اللّه. أفلستم تلقون من خلع الأوثان ورفض الأآديان 
وتهببد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تستحلون دمه وماله 
ع عندكم» ومن ترك ذلك وأتاكم من اليهود والنصارى وأهل 
الأديان» فتحرمون دمه وماله!. 

فقال الأسود: ما سمعت كاليوم أحدا أبين حجة. ولا أقرب 
مأخذاء أما أنا فأشهد أنك على الحق» وإنى برىء تمن برئ منك» 
تقال حدر لسانهوء إذا لعابي فيان ماعو انه؟ 
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قال: ما أحسن ما قلت ووصفتء غير أنى لا أفتات على الناس 
بأمر حتى ألقاهم بما ذكرت» وأنظر ما 258 قال: أنت وذاك فأقام 
الحبشي مع عمر وأمر له بالعطاء فلم يلبث أن مات» ولحق الشيباني 
بأصحابه فقتل معهم بعد وفاة عمر“انتهى . 

أقول: فما أبين مقالة سيدنا عمر بن عبدالعزيز فلقته» وما أحسن 
ما دلل وأسس لهدي الإسلام» وأحكام الشريعة» أمام من لا يحسنون 
النظر في الأحكامء وليس معهم الآدوات والأهلية والاجتهادء ولو 
استيقظ المتأخرون من غفوتهم» على ما أرشد إليه أئمة الدين» لكفوا 
المسلمين الكبوات» وكثير من المواجهات والصدامات» التى أدمت 
بلونها وجه الإسلام» وخريطة ديار المسلمين. . ْ 

وقد بين الأعمة خَلتف أساس التعامل لمن ابتلى بمخالطة من فيه ظلم 
من الولاة» جلبا لأعلى المصالح التي لا تتم إلا بذلك» ودفعا لأرزل 
المفاسد» فقال الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى - في فتح القدير ج١‏ 
صق 07+ 

«وقد وردت الأدلة الصحيحة البالغة عدد التواتر الثابتة عن رسول 
الله يكم ثبوتا لا يخفى على من له أدنى تمسك بالسنة المطهرة بوجوب 
طاعة الأئمة والسلاطين والأمراء حتى ورد في بعض ألفاظ الصحيح 
أطيعوا السلطان وإن كان عبدا حبشيا رأسه كالزبيية وورد وجوب 
طاعتهم ما أقاموا الصلاة وما لم يظهر منهم الكفر البواح وما لم يأمروا 
بمعصي الله وظاهر ذلك أنهم وإن بلغوا في الظلم إلى أعلى مراتبه 
وفعلوا أعظم أنواعه بما لم يخرجوا به إلى الكفر البواح فإن طاعتهم 
واجبة حيث لم يكن ما أمروا به من معصية الله ومن جملة ما بأمرون به 
الجهاد وأخذ الحقوق الواجبة من الرعايا وإقامة الشريعة بين 


ادف 


ا لتخاصمين منهم وإقامة الحدود على من وجبت عليه وبالجملة 
فطاعتهم واجبة على كل من صاز تحت أمرهم ونهيهم في كل ما 
يأمرون به ثما لم يكن من معصية الله ولابد في مثل ذلك من المخالطة 
لهم والدخول عليهم ونحو ذلك مما لابد منه» ولا مبحيص عن هذا 
الذي ذكرناه من وجوب طاعتهم بالقيود المذكورة؛ لتواتر الأدلة الواردة 
به بل قد ورد به الكتاب العريز أَطيعُوا اللّهَ وأطيعوا الرّسول #أولي 
الأَمَرٍ منكم ” ' بل ورد أنهم يعطون الذي لهم من الطاعة وإن منعوا ما 
هو عليهم للرعايا كما في بعض الأحاديث الصحيحة «أعطوهم الذي 
0 الله الذي لكم)'" بل ورد الأمر بطاعة السلطان وبالغ في 
ذلك النبي يلم حتى قال: «وإن أخذ مالك وضرب ظهرك"" فإن 
اعتبرنا مطلق الميل والسكون فمجرد هذه الطاعة المأمور بها مع ما تستلزمه 
من المخالطة هي ميل وسكون وإن اعتبرنا الميل والسكون ظاهرا وباطنا فلا 
يتناول النهي في هذه الآية من مال إليهم في الظاهر لأمر يقتضي ذلك 
شرعا كالطاعة أو التقية ومخافة الضرر منهم أو لجلب مصلحة عامة أو 
خاصة أو دفع مفسدة عامة أو خاصة: إذا لم يكن له ميل إليهم في الباطن 
ولا محبة ولارضا بأفعالهم. قلت: أما الطاعة على عمومها بجميع 
أقسامها حيث لم تكن في معصية الله فهي على فرض صدق مسمى 
الركون عليها مخصصة لعموم النهي عنه بأدلتها التي قدمنا الإشارة إليها 
ولااشك في هذا ولاريب فكل من أمروه ابنداء أن يدخل في شيء من 
الأعمال التي أمرها إليهم ثما لم يكن من معصية الله كالمناصب الدينية 
)١(‏ سورة النساء الآية: 09. )7١(‏ سبق تخريحه. 

(1) رواه الإمام مسلم «باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي 
كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة» ح .)١5/1/(‏ 
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ونحوها إذا وثق من نفسه بالقيام بما وكل إليه فذلك واجب عليه فضلا عن 
أن يقال جائز له وأما ما ورد من النهي عن الدخول في الإمارة فذلك مقيد 
بعدم وقوع الأمر ممن تجب طاعته من الأئمة والسلاطين والأمراء جمعا بين 
الأدلة أو مع ضعف المأمور عن القيام بما أمر به كما ورد تعليل النهي عن 
الدخول في الإمارة بذلك في بعض الأحاديث الصحيحة. وأما مخالطتهم 
والدخول عليهم لجلب مصلحة عامة أو خاصة أو دفع مفسدة عامة أو 
خاصة مع كراهة ما هم عليه من الظلم وعدم ميل النفس إليهم ومحبتها 
لهم وكراهة المواصلة لهم لولا جلب تلك المصلحة أو دفع تلك المفسدة 
فعلى فرض صدق مسمى الركون على هذا فهو مخصص بالأدلة الدالة 
على مشروعية جلب المصالح ودفع المفاسد والأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوى: ولا تخفى على الله خافية» وبالجملة فمن ابتلى بمخالطة من 
فيه ظلم فعليه أن يزن أقواله وأفعاله وما يأتي وما يذر بميزان الشرع فإن زاغ 
عن ذلك فعلى نفسها براقش تجني ومن قدر على الفرار منهم قبل أن يؤمر 
من جهتهم بأمر يجب عليه طاعته فهو الأولى له والأليق به. يا مالك يوم 
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اجعلنا من عبادك الصالحين؛ الآمرين 
بالمعروف الناهين عن المنكر الذين لا يخافون فيك لومة لائم؛ وقونا على 
ذلك ويسّره لنا وأعنا عليه قال القرطبي في تفسيره «وصحبة الظالم على 
التقية مستثناة من النهي بحال الاضطرار' انتتهى وقال النيسابوري في 
تفسيره «قال المحققون الركون المنهي عنه هو الرضا بما عليه الظلمة أو 
تحسين الطريقة وتزيينها عند غيرهم ومشاركتهم في شيء من تلك الأبواب 
فأما مداخلتهم لرفع ضرر واجتلاب منفعة عاجلة في الركون قال وأقول 
هذا من طريق المعاش والرخصة ومقتضى التقوى هو الاجتناب عنهم 
بالكلية أليس الله بكاف عبده» انتهى . 


ليل 


أقول: وقد بين الإمام الشسوكاني أيضا في السيل الجرار ج؛ 
عق 61 أن الظالم قد يقوم في بعض الأحيان بالأمر بالمعروف والنهي 
الحق» فالواجب فى هذه الحالة إعانته لأجل قيام الحق» لامن أجل 

وفي هذا يقول ‏ رحمه الله تعالى -: «قد قررنا فيما سبق أن الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر من أعظم الفرائض الإسلامية وأهم 
الواجنبات الدينية. والظالم إذا قام بذلك فقد قام بحقء وإذا احتاج إلى 
من يعينه على ذلك كانت إعانته واجبة لأنها إعانه على حق» وقيام 
لأجل الحق لا لأجل الظالم نفسه. ومعلوم أن الحق لا يسخفي»انتهى 
الآخرء ففى هذه الحالة» تكون إعانة الأقل ظلماء على اندفاع شر 
وفساد الأعظم ظلماء داخل تحت الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. . 

وهو ما قرره الإمام الشوكاني أيضًا في السيل الجرار ج4؟ ص ١ه‏ 
حيث قال رحمه الله تعالى ‏ ص ٠/اه‏ «ومن هذا القبيل إعانه الأقل 
ظلما من الفسقة على الأكثر ظلما إذا كان يندفع بهذه الإعانة ظلم 
الأكثر ظلما أو بعضه. فإن هذا داخل تحت الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» انتهى. 

نقول: الله عز وجل بين في قصص الأنبياء» كيف السبيل 
للنجاة أمام عموم الناس» ففى قصة سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أمام 
النمرود الظالم المتكبرء الناس كانوا يقولون له عليه السلام ‏ لماذا 
تهلك نفسك؟» أفلا تكون مثل الآخرين؟ لماذا أنت تختلف عن الناس 
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كلهم؟ لكنه عليه السلام ‏ كان متيقنا أن الله معهء ولو كان كل 
النائن خلافه ولذلك الله نجاه من النارء وأهلك التمرود أمامه (قأقم 
جك الذي حي فرت لل ان قط الأ عه لا مدل لحي ال 
َلك الدين العم وَلَكنَ كر اناس لا يَعلمُونَ <> 4 [إلروم: 170. 

الله - عز وجل - يريد من الإنسان أن يوذ إتينانا». جعت أن 


يعيش بنظام الإنسان لا بنظام غيره ه من الحيوان» ولكن الإنسان يرى 
نننية- آنه يحيا بصعويه ة كإنسان» أن غي الإنسانية مشقات ومتاعب للا 


توجد فى حياة غير الإنسان» مثل المتعة والرذيلة والفحشاء وغير ذلك» 
والله جعل هذا الإنسان محل اخشياره. وتفضيله وتكريمه؛ حتى تكلمت 
الملائكة فيه» واعترض الشيطان عليه ولكن الله - عز وجل - رد 
عليهم طوإذ َال ربك للمَلائكة إتي جَاعلٌ في الأرض ليف الوا أتجعل 
فيها من يُْسد فيها ويَسفك الدَماء ون سبح بحمدك ونقدس لك قال 
ني َعَم ما لا تعلّمون * 4 إلبقرة: 0! فالله أعطى نموذجًا للإنسان 
الصحيح بآدم - عليه السلا - والأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
وآخرهم سيدنا محمد عي 0 فلماذا أرسل الله عالق ب مؤلاء 
الرسل» حتى 'يكونوا نموذجا أمثل للإنسان الصحيح» الذي يجب أن 
تكون عليه الإنسانية» فلابد من العودة إلى تعظيم الأوامر» حتى يعود 
نظام الدين هرة ثانية في حياة الإنسان: فيحيا على مقصد وجوده وو 
معرفة ة الله - تعالى وتوحيده وعبادته والدعوة إليه» فيفوز وينجح في 
الدثيا ويتحصل على رضى, الله تعالى - في الآخرة. 


بفكر تغبير الأحوال 
عن غير طريق الأعمال والإيمان 


الحكم بما أنزل الله تعالى «عام») يشمل ويعم جميع الآأمة وكل من 

له ولاية شرعية كل بحسبه» مادام قد رضي بالله ربا والإسلام دينا 
وبمحمد ميم نبيا ورسولاء والدليل على ذلك قوله تعالى: "ومن 
لم يَحَكُم بما أنزل الله ولك هم الكافرون 4" 

وام هنا للعموم تشمل جميع الأمة حكاما ومحكومين كل 

والدليل من السنة قول النبي ميتم : «كلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعيته الإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو 
مسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسكولة عن 
رعيتها)””. 

فأخبر إمام المرسلين يه أن:كل احدد من الآمنة اله نبنبة. من 
ولاية» عليه في هذه الولاية أحكام للشرع» يرعاها متها يلها 
ويحكّمها في الرعية التي استرعاه الله تعالى إياهاء فمن قام في هذه 
الولاية بحق الله - تعالى ‏ فيهاء كانت له المثوبة وكان موفيا عدلا 
كريماء وهو أمين على القيام بحقوق الله تعالى في حدود ولايته» وبين 
من استرعاه الله - تعالى -» فيحكم فيهم أمره جل وعلاء وهدي نبيه 
يم . فلا يقدّم على أمر الله تعالى وهدي رسوله يدم أمر أحد 
من الناس ولم يكن يسعه مع ظهور حكم الله تعالى؛ وسنة رسوله 
يدم وهو من أهل التوفيق والإيمان الكامل» إلا أن يكون ممتثلا موفيا 
محموداء فإذا كان من أهل الغفلة والتفريط» أصابه التخليط» فأخذ 


.44 سورة المائدة الآية:‎ )١( 
(؟) رواه الإمام البخاري «ياب الجمعة فى القرى والمدن» ح (8661)» ورواه الإمام‎ 
. 51 /” ورواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى‎ ١/7 أحمد في المسند‎ 
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وترك» فأخذه تمدوح». وتركه مذمومء إن أقر ابتداء بالحكمء وكان 
الدافع في تركه لأمر الله تعالى وحكمه ضعف وخلل الإيمان في قلبه» 
فالإمام راع» ومسئول عن إقامة الاحكام الشرعية المرتبطة بالإمامة 
والتي لا تقوم إلا بهاء من إقامة الحدود. وحفظ الشغور» وقبض 
الخراج ورده على مستحقيه وتدبير اللأمور وحماية البيضة. . . الخ. 

والرجل راع ومسئول عن رعيته الممثلة في زوجه وأبنائه» فيطعمهم 
الحلال» ويقيمهم على أوامر الله - تعالى ‏ الخاصة بهم» فيلزم النساء 
العفة والصيانة والتسترء ويعلم الأبناء آداء أركان الديانة» من ضلاة 
وِضياف 3 .الغ 

والمرأة راعية ومسئولة عن مال زوجها وولده؛ وحفظها لعرضه 
وصيانتها لغيبة زوجها في نفسها وماله. . 

فإذا تخلف صنف من الأمة عن الحكم بشريعة الله - تعالى - هوى 
ومعصية. وترك المعروف ولم يعرفه» وأمر بالمنكر ونشرهء» وتعذر 
دعوته إلى ترك ذلك . . 

وتيسر دعوة بقية الأصناف للقيام على أمر الله - تعالى - وإجتناب 
نهيه وتطبيق شريعتهء فلا يكون الحكم الشامل أن أهل الدعوة لا 
يرغبون في نشر المعروف والقيام لتغيير المنكر.حيث إن السواد الأعظم 
الذي عرف الإيمان عن طريق أهل الدعوة» طبقوا الكتاب والسنة 
وأحكام الشريعة في أنفسهم. وفي زويهم. وفي أحيائهم وبلادهمء 
والعالم أجمع . 

وقد شذ قومء فذهبوا إلى أن الحكم بما أنزل الله تعالى خاص 
بالحكام» وما علينا لإقامة الدين في الأمة إلا تغيير وتبديل حكامها. 


انحا 


فإذا الأرض تزهر بالأزهارء والسماء تبرق بالأنوار» ويسبح الناس 
ربهم بالعشي والإبكارء كل هذا باالحصول على الملك؛ وتبديل 
الحكام. . 

ونحن لاننكر ما للحاكم من فاعلية في الأمة» يقيمها على تعاليم 
دينهاء ويسوقها إلى أمر ربهاء ونسأل الله تعالى ‏ أن يولي علينا 
خيارناء ويوفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح المسلمين» وتعظيم الدين. 

ولكن نتكر أن يكون إصلاح الأمةء وإقامة الدين بتغيير وتبديل 
أسماءء فهذا هو الطريق المختصر للتمكين والاستخلاف في الأرض» 
وهو الطريق الذي شقه فكر غير المسلمين فى أذهان المسلمين» فأضرموا 
به الثار فى الأمة» وأظلمت الأرض» 1 السماء» بالخصومات 
والثأرات المستمرةء بين الحكام والمحكومين» في ديار المسلمين» ودار 
الدولاب الجهنمي بنزيف الدماء» ولم تكن ا أن هذه المخصومة 
بين الحكام والمحكومين» على ظهبر البسيطة والمعمورة» لا تكاد 
تلمحهاء وتطلع عليهاء إلا في بلاد المسلمين عربهم وعجمهمء وكأنه 
ميراث نبيهم» أو نصوص كتابهم» والكتاب المعظم» والسنة المشرفة من 
هذا برآء» ولكنها المفاهيم والآراء»عندما تتقدم على وحي السماء» 
وكم من قول معسول» يطول الأمر في كشف شبهته» ويحار البنان في 
تن دائه»ء ووصف دوائه» وما أظلم الشبهات» لو تغلفت بلياس 
تقوى» أو بحروف هوىء أو كلمة حق وصدق في لفظ مقترى» ومن 
الشبهات من يبقى ويقوي» وتمر السنون والقرون» وتفنى الأيام» وسم 
الشبهة في القلوب لا يفنى. . 

ولقد بدأت هذه الشبهة من العصر الأول» على عهد الفاروق عمر 
ابن الخطاب فلششه» ولم تشوقف بل ظلت تزحف حتى وصلت إلى 
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القرن الخامس عشر الهجريء بنفس العبارات والألفاظ» وعلى ذات 
الإتجاه. . 

وهو ما أورده الإمام ابن كشير فاك تاه في تفسشتيرة ه في مسورة التساء 
عند قوله تغالي: «( إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه كر عدكم سيئاتكم 
وندخلكم مدخلا كريا 4" . 

فقال: قال اين جرير عن الحسن (إن أناسا سألوا عبدالله بن عمرو 
بمصر فقالوا نرى أشياء من كتاب الله غرْ وجل أمر أن يعمل بهاءلا 
يعمل بها فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلكء فقدم وقدموا معه. 
فلقى عمر لاك فقال: متى قدمت؟ فقال: كذا وكذا قال: أبإذن 
قدمت؟ قلت: فلا أدري كيف رد عليه فقال: يا أمير المؤمنين إن ناسا 
لقوني بمصر فقالوا إنا نرى أشياء في كتاب الله أمر أن يعمل بها فلا 
يعمل بها فأحبوا أن يلقوك في ذلك. قال فاجمعهم لي؛ قال فجمعتهم 
له قال ابن عون أظنه قال في بهو فأخذ أدناهم رجلا فقال أنشدك بالله 
وبحق الإسلام عليك أقرأت القرآن كله؟ قال نعم قال فهل أحصيته في 
نفسك؟ فقال اللهم لا؟ قال ولو قال نعم لخصمه. قال فهل أحصيته 
في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أثرك؟ ثم تتبعهم 

حتى أتى على آخرهم فقال» ثكلت عمر أمه أتكلفونه أن يقيم الناس 
على كتاب الله قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات قال وتلا: ف إن 
تجتبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيتاتكم 4 الآية. ثم قال هل علم 
أهل المدينة» أو قال: هل علم أحد بما قدمتم قالوا لاء قال لو علموا لو 
عظت بكم» قال الإمام ابن كثير إسناد صحيح ومتن حسن وإن كان من 
رواية الحسن عن عمر وفيها انقطاع إلا أن مثل هذا اشتهر فتكفى 
شهرته. انتهى . 
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قول: فلم يستقص عمر ياقه عن الأوامر والاحكام التي أمر بها 
الله - عز وجل - في الكتاب ولم يعمل بها متولي الأمر في مصرء في 
ذلك العهدء وهو عمرو بن العاص فإتته» ولا ناقشهم فيهاء ولم 
يسأل عنهاء بل بادر فيه إلى سؤالهم هم» عن أوامر الله - تعالى - 
في أبصارهم» وهل حكموا القرآن في الأبصار» وفي آثارهم» وهل 
حكموا القرآن في الآثار» وفي ألسنتهم» وهل نطقوا بالحق» واتبعوا 
الصدقء فكان ما يخص اللمأمورين في نظر عمر #لقته هو الشأن 
والأمرء وهو الأولى والمقدم» به تقوم الأوامر ف في الولاة» وتنصلح 
الحياة» ويزول المنكر منهم 

فرد عمر فطقه الذين قاموا بفكر إصلاح الأحوال والمجتمعات 
الإسلامية» عن غير طريق إضلاح الأعمآل والإيمان؛ شهولاء الصفوة 

من أهل مصرء الذين كلموا عبدالله بن عمرو بن العاص تزقته غنشته. راوا 
أشياء في كتاب الله - تعالى -» أمر أن يعمل بها ولا يعمل نهاء بمعتقق 
أنهم يتكرون على عمرو بن العاص فلك كونه لا يطبق حكم القرآن 
في بعض الأشياء في المجتمع » وشكوا ذلك إلى ابنه عبدالله بن عمرو 
ابن العاصء وسألوه أن يساعدهم في إيصال هذه الشكوى» يعدم 
تطبيق أحكام القرآن كاملة في الناس» ورفع هذا المنكر من الأمة إلى 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فلله » فأخذ عمر لله بأدناهم رجلاء 
فقال له أنشدك بالله وبحق الإسلام عليك أقرأت القرآن كله؟؟») 
فاستوثق فلظته أنهم أحاطوا بأحكامه كلها كاملة» وليسوا من الذين 
يقرأون صفحة من القرآن» أو آية» فيستدلون بها على حكمء تاركين 
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عموم القرآنء الذي هو مبين لمجملهاء أو مخصص لعمومهاء أو مقيد 
لطلقهاء» أو ناسخ للفظها أو معناها. . 

فلما اطمئن إلى ذلك» وأنهم ليسوا من المبتدثين» « الّذين جَعَلُوا 
القرآن عضين 4""'. بدأ يؤكد فيهم أصول أهل السنة في إصلاح 
مجتمعهم وقيام دينهم؛ وتبديل ما يظهر من منكرهم؛ فبدأ بسؤالهم 
عن الأعمال والإيمان وقيامها فى حياتهم» وعن تطبيق آيات القرآن» 
الآمرة والناهية. في أنفسهم وأبصارهمء وآثارهمء وألفاظهم» وهل 
هذا القرآن يحيا في القلوب» وتتلوه الألسنة» وتتحرك به الجوارح» 
هل القرآن في المحراب وفي السوق بيعا وشراءًء وهل القرآن شعار 
الستقه إن ومصة :ف العيرت قله خظر إل يما ابكل»: وعيادة تجارعة 
فلا قيام. ول جلو 4 ولا ياولا وكرف ».ولا حتراكة .ولا سافن إلا 
وفق أمره» وتجسيد لسطورة وصفحاته. 

فأكد عمر فاتك بهذا على المسئولية الذاتية لتطبيق الأحكام» على 
كل أفراد الأمةء وأنها عينية على كل أحدء قبل أن تكون كفائية 
بالنسبة للآخرين. 

ولقد كان من الغرائب أن هؤلاء النفرء الذين هم صفوة الغيورين 
على القرآن وأحكامه» القائمين لتغيير منكر تركه» الطالبين لإقامته في 
الناس وفي تشجدهرء عيك لواميدق] لدي دوونيك اموه 
في أبصارهم. وسقطت بعض تعاليمه من آثارهمء وكلهم قد أقر 
يذلك» وشهد بما هنالك» لما استقصى عمر تلتته عن حقيقة الأعمال» 
وروح الإيمان. . 
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لذلك قام أهل الدعوة بأصول أهل السنة والجماعة» في تغيير 
الأحوال وعودة وظهور الدين» وذلك عن طريق نشر الإيمان والأعمال 
الصالحة؛ في كل الأمة» إحياءً للسنة» وتعظيما للإله» حتى يتحقق 
فينا شرط الإيمان الذي هو أساس رفع المنكر من الأمة» فمع الدعوة لا 
خوف ولا حزن؛ وفي الدلالة على الله - تعالى ‏ وقيام الإيمان» أساس 
العزة والامتثال والطاعة» فأعل هذا الدين في نفسك» وفي بيتك وفي 
عملك» يعلو في بلدك وفي وطنك وفي العالم» أظهر الشريعة فيك 
باطنا وظاهراء أخذا وعطاءً بيعا وشراءء خلقا ومعاملة» دعوة ودعاءً» 
تظهر هذه الشريعة على ما حولهاء وتسمو أنت بهاء فلا هروب ولا 
خطوبء» ولا دفع ولا اندفاعء قل 'أمتن وأمان» ورضى وأطمتنان» 
لذلك قال عمر فاته ثكلت عمرً أمه» اتكلفونه أن يقيم الناس على 
كتاب الله علم الله أن ستكون لنا سيئات» ثم تلا قوله تعالى: إن 
تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم © . 

فتعجب عمر فاتهء من هذه النظم والأفكار التي تقصر الأمانة 
العامة على أحد أفرادهاء وأكد أن مسئولية إقامة كتاب الله - تعالى - 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الناس» إنما هي لازمة لكل فرد 
في الأمة» ولو قصّر أحد أفرادها في هذه الأمانة» فأشاح الوجه عنهاء 
ونفض اليد منهاء وأعطى الظهر لهاء فمن المحال بحالء أن يستطيع 
رأس الأمة» ومتقلد الأمر» وصاحب الولاية العامة» أن يسد الثلم في 
هذا التقصير بمفرده» أو أن يكون بديلا عن هذه المسئولية العامة على 


كل أحد من الأمة» فى نفسه وبصره وأثره. . 


فلو سقطت مسئولية إقامة أحكام القرآن في النفوسء وأنكرتها 
الأبصارء وتغيرت لها الوجوه فأنى لولي أمرء أو حاكم أن يقيمها 
وحده» مع تأخر الأمة عن ذلك» واشتداد الظلمةء ويعد الإيمان من 
حياة الناس . . 

فقرر نلِقته أن التطبيق للأوامر هو بالالتزام بالأعمالء ولا يتعلق 
بتبديل الأعيان» فدعوى التطبيق ليست للغير فقط. بل هي أولا ذاتية 
على التعيين» ثم تكون بعد ذلك متعدية في العموم؛ بعد قيامها في 
فورض : 

كما أكد عمر غَشيه على طريق إقامة أحكام القرآن في الأمةقء إذا 
لم يكن ذلك حال ولي الأمر لظلم منهء أو معصية فيهء أو غفلة له 
فترك بعض الأحكام والأآوامر» فلم يقيمهاء أو أمر بضدهاء وحول 
الفاروق فلقه أنظار المعترضين» من الإنكار على الحكام» كطريق 
لاقامة الأحكام». والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إلى سبيل 
لازي .وكرت الأضكشياة: ومتيعة لابه اكه واعرطاء. وهر تر 
الإيمان والأعمال الصالحة في الأمة. بمجملهاء مسكولية عامة لكل فرد 
قيها»ء وسبيلا لتمكين الدين لها وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا 
الصّالحات ليستَخْلفَهم في الأرض كما استخلف لين من قبَلهم وليمكين 
لهم دينهم الذي ارتضئ لهم ولدلنُهِم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا 
يُشركون بي شيا 4" . 

فعلى هذا قام أهل الدعوة» لينيروا الظلمة» ويبعثوا الايمان في 
الأمة. ليتحقق فيها معالم النصرة» وأسس العزة» فيمن الله تعالى - 
عليها كما من على من قبلهاء ويرقع ذكرهاء ويعلى شأنها. . 
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يد الدين في الأرض» هو هذه المسكولية العامة على 
م الأمة» رجالها ونسائهاء كبيرها وصغيرهاء حكاما ومحكومين» 

وهي 0 أساس إقامة الدين» وإن غفل عنها المسلمون» إلقاءً 
بالتبعات على الولاة وحدهم» وقصرً للظلم والفساد عليهمء وما هم 
إلا لبنة في رأس بناء» وعن بقية اللبنات وعموم البناء» سأل عمر 
فإيهء وفتش وأرشدء ولما وجد الفاروق فلقه وهو أحرص الناس 
على القرآن» وعلى أقامة أحكامه في الأمةء أن الإجابة من هؤلاء 
الداعين» لإقامة أوامر الله - تعالى ‏ بأكملها في مجتمعهمء المتكرين 
لحاكمهم» أنه لم يفعل ذلك» كانت من جميعهم «باحاء فلم يكن 
القرآن مطبقا فيهم هم أولا كاملاء لاقي اننسهم ولا“في. أبصارهم؛ 
ولا في آثارهم؛ ومع ذلك أرادوا أن يكلفوا ولي الأمر بأقامة الأوامر 
في الناس» منكرين له عدم فعل هذاء ولم يكلفوا أنفسهم هم أن 
يقبكوا (أوامز القرآن تامة فيهاء فسقطت فيهم الأحكام والاوامرء 
وأرادوا حمل الحاكم على اقامتها كاملة في من ولاه الله عليهم . 

مشلف ين كلك لبر ف الأواسن 0 
بمعنى أن يكونوا قرأنيين يمشون في الناس» كما كان النبي ميك حَعْم حين 
وصفته عائشة : «كان خلقه القرآن»» وحين وصفه أصحابه م | : «كان 
قرآنا يمعشي بين الناس» . 

لذلك فمقصد أهل الدعوة دائما واضح» وهو اصلاح أنفسهم 
وإيمانهم» الذي هو أساس رفع المنكرات» وازاحة الفواحش والمخالفات 
فأصل سعيهم هو للمطلوب منهم » وليس للموعود لهمء وبدون قيامنا 
على هذا المطلوب مناء وهو الإيمان والاعمال الصالحة» وتمام الامتثال 
والطاعة» فلن نعرف المعروف وندعو إليه» ولن نكره المذكر وننتهي 
عنهء ولن يتحقق الموعود لنا بالاستخلاف والخيرية . . 
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وقد ضرب العلماء لذلك مثلا» عن ملك أحضر أحد عبيده» فقال 
له: اني عارض عليك أمرء هو أفضل ما سمعت طول عمركء وأيام 
حياتك. أذهب إلى البلدة المجاورة»؛) ومعك هذه الألف درهم» 
فأحضر لى بها متاعا منها» على أن تعود قبل صلاة المغربء فإن 
قلف كلك بعلن حا رتك وأففيف 4 رر نكف رييتك اليل 
الجواري» وجعلتك يا وإن عصيتني » ورددت أمري» وأتيتني بعد 
الموعد الذي حددتهء والوقت الذي وقتهء جردت سيفى عليكء. ونالك 
مني العذاب الأليم. . ْ 

فسار هذا العبد إلى هذه البلدة» وهو يمني نفسه في طريقه إليهاء 
الآن أصل إلى البلدة المجاورة» وأسلم الشردفيياء وأشصال على متاع 
سيدي ومولاي» فأصير بيعدها حراء ويزوجني أفضل جواريه» وأسكن 
في مزرعته . . 

وهو على هذا الحال» يحلم مع أمانيه» مر على فاتنة في كوخهاء 
فقالت له: إلى أين؟» قال إلى بلدة كذاء قالت له: ولماذا؟ قال: 
لأشتري بهذه النقود متاعا لسيديء وأعود قبل صلاة المغرب» فإن 
فعلت هذا حررنى» وزوجنى أفضل جواريه» وأسكئنى فى مزرعته» 
وإن لم أفعل ذلك مزقتي سيفه ونالني عذابه. . 00 

قالت الفاتنة: أفلا تجلس فتستريح» من عناء وتعب الطريق. . 

قال العبد: أخشى أن أتأخر على سيدي. . 

قالت الفائنة: الشمس ما زالت فى وسظ السماء: والوقت يعد 
طويل فاجلس» كما وال يدا حش حلت : ثم قالت له: أراك في 
عطش وشدة» فما تقول فى كأس من الخمر» يجدد نشاطك» وينعش 
اباد ويقسن هللف نا ري ! 
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قال العبد لها: أخاف أن أسكر فيضيع وقتي» ولم أصل بعد إلى 
البلدة الأخرى» ولم أحصل على متاع سيدي. . 

قالت له الفاتنة: إنما هي كأس واحدة» ولن يحدث منها كل 
ذلك» وهي سوف تقويك على سنفرك» وطاعة آمر سسبيدك» بسر 
وسهولة» وتعينك على ذلك. . 

قال لها العبد: كأس واحدة فقط. . 

فقالت له: نعم.. 

قال العبد: فأتيني بها فقدمت له كأس الخمرء فوضعها على فمه 
فشربهاء ثم نظر إليها فقال: لو شربت كأسا أخرى» فهل تأخرني عن 


قالت له الفاتنة : كلا والوقت ما زال طويلا. . 
كل الغين: تفعلى يهام 


قالت له الفاتنة : هي نعشرة دراهم. ٠‏ 

قال الغيك: مان بها فكي أل كرفم: ومتاع سيدي لن يكون 
بألف درهم» فأتت بها فشربهاء 5 ثم سألها عن الثالثة» والرابعة» 
والخامسة . ...إلخ. : 

كل ذلك تقول الفاتنة له: لا تخف لن تتأخر عن موعدك» ولن 
تعصى سيدك» والوقت طويل» حتى مال قرص الشمس للغروب» 
وأسدل ظلامه الليل» والعبد تمدد على الأرضء من أثر الخمرء قد 
أنفق الألف درهم عليهاء وأصاب الفاتنة معهاء وهو بين ذراعيها يفتح 
عينا ويغلق أخرى» ويعلو صوته: : الآن أذهب إلى البلدة الأخرى» 
فأشتري متاع سيدي» وأعود قبل المغرب» فيكافئني على ذلك سيدي 
ومولاي» فيحررني ويزوجني أفضل جواريه» ويسكنني الكوخ في 


انها 


مزرعتةه» يقول ذلك بعد العشاء وقد حل الظلام» ثم يغط في نوم 
عميق» يفيق بعدها للحظات فيردد ما سبق...» الآن أعود إلى 
جواريه. . .إلخ. . 

فكيف الحال مع هذا العبد إذا أفاق في صباح اليوم التالي» بعد 
ذهاب أثر الخمر» وعودتةه إل سيدهة ومولاة» وقد فقد ماله» وعصى 
أمره هل سيحرره ويزوجه ويكافئه» أم سيجرد له سيفه ويذيقه سوط 
العذاب كما توعده» بعد أن. عصى أمره وأضاع مالف رغم أنه ما زال 
يمني نفسه بموعود سيدهء من التحرر: والزواج» والسكن والمتعة. . 

وهذا ال وال تحر نحن يطلبون ويجتهدون» على تحصيل 
الموعود» وهو الاستخلاف في الأرض والتمكين مع عدم قيام الأمة 
على المطلوب متها وتخدرها بالملذات والشهوات» ومعصيتها لرب 
الأرض والسماؤات»؛ ومع ذلك نطلب النصرة والتمكين» رغم غياب 
تحقق الأوامر قينا» من الإعمان والأعمال الصالحة . . 

صلاة الفجر غائبة فى الأمة. لا يصليها إلا نادر النادرين» وأركان 
الإسلام تشتكي إلى الله تعالى ‏ العابثين بها واللاهين» وترتفع 
الأصوات من هنا حينا ومن هناك أخرىء. بأن هذا أوان التمكين ووقت 
الاستخلاف والنصرة» وأنى لأمة أضاعت مجدهاء وزهدت فى 
طهارتهاء وتنكرت لإيانها وتركت عفتهاء أن يكافتها بتمكينه أو يمدها 
0 
عمل أهل الدعوة ليلهم ونهارهم» على تحقيق المطلوب من الأمة» 
بنشر الإيمان والمعروف والأعمال الصالحة فيهاء وهجر الفواحش 


برذ 


والمنكرات منهاء» حتى نكون محلا لصدق الوعد» وتحقيق العهد من 
الله - تعالى » وأهلا للنصرة . / 

فالخير كل الخير في الطاعة 8 أطيعوا اللّهَ وأَطيعوا الرّسول وأولي 
الأمر منكم)4. 

ومن ثمرة الطاعة لولاة الأمور. وعدم الخروج والتشغيب عليهم » 
والمصادمة لهمء أن يجعلها الله سبباء في توفيق العبد لطاعة الرسول 
التي هي سبب للتوفيق لطاعة الله تعالى -» وهذه المعاني مأخوذة من 
وه اليه 0ت : «من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد 
أطاع الله" 

فالتطبيق في الواقع من الآخر إلى الأول» والأمر قد جاء من 
الأول له الآخر» فالمأمور به أولا طاعة الله تعالى وطاعة رسوله 
ا ثم طاعة ولاة الأأمر» وعند التطبيق طاعة ولاة الأمر وعدم 
الخروج عليهم ومصادمتهم»ء يجعلها الله تعالى - سببا للتوفيق لطاعة 
رسوله يكم وسببا للتوفيق لطاعته. 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك» و 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب 
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(؟) رواه الإمام البخاري كتاب الأحكام اباب قول الله تعالى: #وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول»» ح 4 0 ورواه الإمام مسلم كتاب البيعة «باب الترغيب في طاعة 
الإيمان» ح71١54.‏ 


عمارة دار الإسلام 


فسغولية كل الآمة 


وجاء عهد أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه -» 
تكن هل النيللة عم سانو على عتهيزوة الثين كتابول! ‏ عون 
المحكمية» والذين اعتزلوه لكونه لا يحكم بالكتاب» وحكموا عليه 
ومن معه وهم جمهور المهاجرين والأنصار بالكفر» فأرسل إليهم - كرم 
اللّه وجهه ‏ عبدالله ابن عباس فيا ليبصرهم بالحق والصواب. . 

وقد أوردت كتب التاريخ هذه المقابلة كالآتي : «فبينا علي - كرم 
الله وجهه ‏ مقيم بالكوفة» ينتظر انقضاء المدة التي كانت بينه وبين 
معاوية «قته ثم يرجع إلى محاربة أهل الشام؛ اذ تحركت طائفة من 
خاصة أصحايبه في أربعة آلاف فارس» وهم من النساك العباد أصحاب 
البرانس» فخرجوا عن الكوفة وتحزبوا وخالفوا عليا ‏ كرم الله وجهه - 
وقالوا: لا حكم إلا لله ولا طاعة لمن عصى الله. قال: وانحاز إليهم 
نيف عن ثمانية آلاف رجل ممن يرى رأيهم» قال: فصار القوم في اثنى 
عشر ألفا وساروا حتى نزلوا بحروراء وأمروا عليهم عبدالله بن الكواء. 

قال: فدعا سيدنا على ميشه بعبدالله بن عباس شه فأرسله إليهم 
وقال: يا ابن عباس امض إلى هؤلاء القوم فانظر ما هم عليه وماذا 
اجتمعوا. 

قال: فأقبل عليهم ابن عباس فش حتى إذا أشرف عليهم ونظروا 
إليه ناداه بتعضهم وقال: ويلك يا ابن عباس! أكفرت يربك كما كفر 
صاحبك علي بن أبي طالب؟ 

فقال ابن عباس غله : إني لا أستطيغ أن أكلمكم كلكمء ولكن 
انظروا أيكم أعلم بما يأتي ويذر فليخرج إلى حتى أكلمه. 

قال: فخرج إليه رجل منهم يقال له عتاب بن الأعور الثعلبي حتى 
وقف قبالته» وكأن القرآن إنما كان ممثلا بين عينيه» فجعل يقول ويحتج 


ملحا 


ويتكلم بما يريد» وابن عباس يفك ساكت لا يكلمه بشيء» حتى إذا 
فرغ من كلامه أقبل عليه ابن عباس فلقته فقال: إني أريد أن أضرب 
لك مثلاء فان كنت عاقلا فافهم! . 

فقال الخارجي: قل ما بدا لك . 

فقال له ابن عباس فق : خبرني عن دار الإسلام هذه هل تعلم 
لمن هي ومن بناها؟ . . 

فقال الخارجي: نعم» هي لله عز وجل -» وهو الذي بناها على 
أيدي أنبيائه وأهل طاعته» ثم أمر من بعثه إليها من الأنبياء أن يأمروا 
الأمم أن لا يعبدوا إلا إياه» فآمن قوم وكفر قومء وآخر من بعثه إليها 
من الأنبياء محمد م 

فقال ابن عباس ليه : صدقت ولكن خبرني عن محمد حَيِكهٍ 
حَن وت إلى عن الإناخ قبا حميا يلاها رمن الايتياه عل 
أحكم عمارتها وبين حدودها؟؛ وأوقف الأمة على سبلها وعملها؟ 
وشرائع أحكامها ومعالم دينها؟ 

قال الخارجي : نعم قد فعل محمد يم ذلك. 

قال ابن عباس فلقته : فخبرني الآن عن محمد يكم هل بقى 
فيها أو رحل عنها؟ 

قال الخارجي: بل رحل عنها. 

قال ابن عباس فلقته: فخبرني رحل عنها وهي كاملة العمارة بينة 
الحدود. أم رحل عنها وهي خرية لا عمران فيها؟ 

قال الخارجى: بل رحل عنها وهى كاملة العمارة» بينة الحدود» 
قائمة المخار. 0 


/ا 7 


قال ابن غباس فته : صدقتء الآن فأخبرني هل كان لمحمد 
يلي أحد يقوم بعمارة هذه الدار من بعده أم لا؟ 

قال الخارجي: بلى» قد كان له صحابة وأهل بيت وذرية يقومون 
بعمارة هذه الدار من بعده. 

قال ابن عباس: ففعلوا أم لم يفعلوا؟ 

قال الخارجي : بلىء قد فعلوا وعمروا هذه الدار من بعده. 

قال ابن عباس فقت : فخبرني الآن عن هذه الدار من بعده» هل 
هي اليوم على ما تركها محمد ميم من كمال عمارتها وقوام 
حدودها أم هي خربة عاطلة الحدود؟ 

قال الخارجي: بل هي عاطلة الحدود خربة. 

قال ابن عباس شه : أفذريته وليت هذا الخراب أم أمته؟ 

قال: بل أمته. 

قال ابن عباس: أفأنت من الأمة أو من الذرية؟ 

قال: أنا من الأمة. 

قال ابن عباس له : يا عتاب! فخبرنى الآن عنك كيف ترجو 
الفجلة مق الثارء .وك من" أنة قد أغريت دان الأببلام وعطلت 
حدودها؟ 

فقال الخارجي: إنا لله وإنا إليه راجعون» ويحك يا ابن عباس! 
احتلت والله حتى أوقعتني في أمر عظيم» وألزمتني الحجة حتى 
جعلتني تمن أخرب دار الإسلام. ولكن ويحك يا ابن عباس! فكيف 
الحيلة فى التخلص مما أنا فيه؟ 

فال ابل غنات فاق الحيلة في ذلك أن تسعى في عمارة ما 
أخربته الأمة من دار الإسلام»انتهى . 
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قلت: فترك هذا الخارجى ما كان عليه وانضم إلى علي - رضي 
الله عنه - وأصحابه» فانظر ‏ رحمك الله - إلى هذه النعرة» وتلك 
الصولة» من هؤلاء الناس »كيف حكموا على حبر الأأمة» وترجمان 
القرآن» بالكفر والخروج من الملة» وكيف تجاوزوا ا حد ونقضوا العهد» 
نظرهم» من دار الإيمان والإسلام إلى دار الكفر والعصيان» بين عشية 
وضحاهاء وهو ما أخبر به النبي يم : «بادروا بالأعمال فتنا كقطع 
الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراء ويمسي مؤمنا ويصبح 
كافرا يبيع دينه بعرض من الدئيا»”"' قال الحسن البصري أي يصبح 
الرجل محرما ما حرمه الله ويمسي مستحلا إياه وهذا ما وقع من 
غولاء» وصدق رسول الله ميلم قيما أخبرء. وآمنا يقينا بما قال: - 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري ج١١‏ 
ص4 "١‏ نقلا عن الإمام القرطبي في (المفهم) في كلامه عن الخوارج 
رحمه الله : قال وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة شيئاء قال 
وفي الحديث علم من أعلام النبوة حيث أخبر بما وقع قبل أن يقع؛ 
وذلك أن الخوارج لما حكموا بكفر من خالفهم واستباحوا دماءهم 
وتركوا أهل الذمة فقالوا نفي لهم بعهدهم وتركوا قتتال المشسركين 
واشتغلوا بقتال المسلمين» وهذا كله من آثار عبادة الجهال الذين لم 
تنشرح صدورهم بنور العلم ولم يتمسكوا بحبل وثيق من العلمء 
وكفى أن رأسهم رد على رسول الله يدم أمره ونسبه إلى الجور نسأل 
الله السلامة» انتهى . 


)١(‏ رواه الإمام الترمذي في السئن «باب مانجاء ستكون فتن كققطع الليل المظلم" ح 
(ه19؟) وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 


5205 


ثم انظر إلى الحجة البالغة» التي أقامها ابن عباس فيق. على هذا 
الرجل الخارجي. في أن خراب دار الإسلام والإيمان هو جناية كل 
الأمةء وهو جريمة كل أفرادهاء نسائها ورجالهاء صغيرها وكبيرهاء 
ذكرها وأنثاهاء وأن قيام دار الإسلام والإيمان» وعمارة هذه الدار إنما 
يكون بقيام كل الأمة؛ على تعاليم دينهاء وبناء صرح إسلامهاء لا 
إلقاء التبعات على حكامهاء والتنصل من المسئولية العامة فيهاء بهذا 
يعلو صرح الإسلامء ويقوي داعي الإيمان؟ وتعود الأمة كما كانت خير 
أمه أخرجت للناسء» تقود الأمم والأجناس إلى العدل والخير 
والاعمان» . ش 

فهذه الحياة الدنيا هي للاختبار والابتلاء» ولكن الحياة الحقيقية في 
الآخرة» فكيف تكون حياتنا الدنيا تابعة لأمر الله - تعالى ؟ إغا 
يتحقق ذلك بالدعوة» حينما يكون الإنسان عبدًا لله تعالى -» ويحيى 
نظام العبودية في نفسه وفي الناس» في جميع شئون الحياة» وليس في 
أشياء ممخصوصة فقطهء فبالدعوة إلى الله تعالى ‏ تكون معية 
الله - عز وجل - معنا. . 

الصحابة فل كانوا يقولون للناس ما جئنا لنقتلكم». ولكن 
«أسلموا تسلموا""'. وبينوا للناس أنهم جاءوا إليهم بالنصح والخرص 
والرحمة» وكان شعارهم الذي رفعوه أمام الناس (إن الله ابتعثنا لنخرج 
من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحدهء ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة»””. 


)١(‏ أورده الإمام الهيشمي ه/ ٠١١5‏ وقال رواه أحمد ورجال رجال الصحيح. 
(؟) أورده الإمام الطبري في تاريخه ١/75‏ *5. 


ا 


ونحن الآن علينا أن نوضح لغير المسلمين في عصرنا أنهم على 
هذا الحال في خطر شديد» كما كانت مقاصد الصحابة يك مع من 
كان على عهدهم؛ غير المسلمين الآن يفهمون الإسلام على أنه دين 
القتل» وليس دين العدل والبر والإحسان. 

أقول: والرسول يكم كم تجول على الكفار ألما وحزنا عليهم؛ 
وكادت نفسه الشريفة تفوت حرصا على نجاتهم» وشفقة لهم» حتى 
عاتبه الله - عز وجل فى ذلك 8 لعلك باخع نفسك ألا يكونرا 
مؤمئين : أي قائل ينك حركبا على إيانهم؛ ثم عندما كان منهم 
الإيذاء والصدء دعى دعوته المشهورة «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون)"" وقال ‏ صلوات ربي وتسليماته عليه بعد أن أدموا قلميه 
في الطائف». معترضا على ملك الجبال في إهلاكهم : «إني لأرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا»'" . 

لذلك الله عز وجل - لم يعط الخلافة لهذه الأمة إلا بعد التربية 
والتزكية» وقيامهم على الدين الكامل» وعلى مقاصد النبوة والرسالة» 
في هداية الإنسانية كافة» وحتى لا تكون هذه الخلافة كلها خلافات» 
وحروب داخلية بين المسلمين. . 

فإصلاح العلاقة بين العباد ورب العباد» هي أولى الوظائف 
والمسئوليات التي حرص عليها الصحابة طلم » والتى عبر عنها قولهم 
(إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده)» 


() رواه الإمام البخاري في صحيحه «ياب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم' 
اح (م لكك وأخرجه الإمام مسلم اباب غزوة أحدا ح (10/84). 

(؟) رواه الإمام البخاري «باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت 
إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه)» ورواه الإمام مسلم «باب ما لقى النبي 
يه من أذى المشركين والمنافقين» ح (109948). 


ف 


وحتى ندعو غير المسلمين لهذا الدين» 00 
النبي يكم لنشر الهداية» وكيف كان فكرة وحلمهء 
ومعاملاته» ومعاشراته ونياته ومقاصدهء حتى نجعل حياتنا تابعة-حياة 
النبي م 2 وحتى نقيم الأمة على هذه الحياة. . 

وهو دأب أهل الدعوة الذين ينبعثون بصفات التقوى» وآيات 
الهدى في أنحاه المعمورة» لتتلاشى تلك السبّة» وهذه النقيصة» التي 
ألصقت بالأمة» وتُخْمد نار الفقنة حولهاء فيرى الناس في الإسلام 
اليوم» واحة الأمان» وزاد الإيمان» 07 الدنيا والآخرة. 

نسأل الله تعالى ‏ أن يوفق أمة الإسلام لإسلام الوجه لله - 
تعالى -» واتباع سنة المصطفى 2يدمِ » ولزوم غرزهاء ففي ذلك 
النجاة» وطيب الحياة» ورضى الإله» في الدنيا والآخرة: من عمل 


هم في ععظ هادي 


صَالحًا من ذكر أو أن نَى وَهْوَ مُؤْمْ فَلنحبينَهُ حا طَيبّة"" . 


.1/ سورة النحل آية:‎ )١( 


يفف 


آداب الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر 


رذفا 


للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر آداب» مع التحلي بها تؤتي 
هذه الشعيرة ثمارهاء وتتحقق المصالح المرجوة لهاء وتندفع المفاسد 
الواقعة كلهاء مع صدق النيات» وعزم المساعي والإرادات» وحتى لا 
يكون النهي عن المتكر والاحتساب» خطرا على الناهي والحتسب 

فإذا استجمع الآمر والناهي نيته وقصده» وبرأ نفسه من دغلهاء 
وشططها وجموحهاء وعرف عيوب نفسه فتوقاهاء وفتح بصيرته لنور 
الهداية يراهاء ولم يقصد عند التعريف عز نفسه بالعلم» وذل غيره 
بالجهل» واجتنب الرياء وطلب الجا وهو الشهرة الخفية» فإنه يكون 
بذلك قد وضع قدمهء على أول طريق السابقين» أئمة الهدى 
المصلحين» الذين أخذوا بجموع الأمة» إلى واحة الطاعة والدين» 
على أنه يلزمه مع ذلك الآداب الواجب توافرهاء لأداء هذه الوظيفة» 
ولتحمل تلك المسكولية. ٠‏ 

ومن هذه الآداب الرفق والحلم وسعة الصدر أمام المخالفين» وفي 
هذا يقول الإمام ابن كثير في تفسيره ج :١ ١١ص ١‏ «وقولوا للناس 
حسنا أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانباء ويدخل في ذلك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف كما قال الحسن البصري في قوله 
تعالى #وقولوا للناس حسنا» فالحشن من القول يأمر بالمعروف وينهى 
عن المذكر ويحلم ويعفو ويصقح ويقول للناس حسنا كما قال الله وهو 
كل خلق حمسن رضيه لله. وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا أبو 
عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر 
شه عن النبي يلم أنه قال: «لا تحقرن من المعروف شيئًا وإن لم تجد 
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فالق أخاك بوجه منطلق» وأخرجه مسلم في صحيحه والترمذي 
وصححه من حديث أبي عامر الخزار واسمه صالح بن رستم به"انتهى. 

أقول: ومن الرفق والجلم وسعة الصدر أمام المخالفين» دعوتهم 
ونضحهم والخرص عليهم» وإن خالقوه وعصوه. 

وهو ما أورده الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ ج؟ ص١١١:‏ 
«عن سوار بن شبيب قال كنت عند ابن عمر إذا أتاه رجل جليد العين 
شديد اللسان فقال يا أبا عبدالرحمن نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن 
فأسرع فيه وكلهم مجتهد لا يألو وكلهم بغيض إليه أن يآتي دناءة إلا 
الخير وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك فقال رجل من 
القوم وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك 
فقال الرجل إني لست إياك أسأل إنما أسأل الشيخ فأعاد على عبدالله 
الحديث فقال عبداله لعلك ترى لا أبالك أني سآمرك أن تذهب 
فتقتلهم عظهم وانههم وإن عصوك فعليك بنفسك فإن الله عز وجل - 
يقول «يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم* الآية» انتهى. 

أقول: على أن القائم بالنصيحة أمام عيوب المخالفين لابد له من 
مراقبة نيه وقصدهء فلا يفرح بالاطلاع على عيوب العاصين» أو 
يقصد الترفع على صاحب الذنب» وإلا لكانت غيبة محرمة» بخلاف 
ما لو كان ذكره للعيبٍ لتغيبر المذكرء أو الاستفتاء» أو للتحذير من 
شره» أو التعريف به فليس ذلك بغيبة وفي هذا يقول العلماء: 

#فذكر العيب لتغيير المنكر أو للاستفتاء أو للتحذير من شره أو 
التعريف كالأعرج ونحوها ليس بغيبة» ولا غيبة للمجاهر بالفسق 
والظلم؛ وتكون الغيبة أيضًا بالقلب وهي ظن السوء كما يعبر عنه 


"/ 


بتحقيق الظن في قوله ينه : (إذا ظننت فلا تحقق" أي: لا تحقق 
بعقد ولا فعل لا في القلب ولا في الجوارح أما في القلب فبتغيره إلى 
النفرة والكراهة فإن أمارة عقد الظن أن يتغير القلب منه عما كان فينفر 
نفورا ما ويستثقله ويفتر عن مراعاته وتفقده وإكرامه والاغتمام بسببه 
وأما في الجوارح فالعمل بموجبه؛ فالواجب أن تكف عن ذلك 
وتفول؛ هو رجل مستور الحال ولا يعلم الغيب إلا الله فما دمت لم 
تشاهد مشاهدة لا تحعمل التأويل قبالمن سسضون وده فى الستر 
وأعرض عما يلقيه الشيطان فإنه أفسق الفساقء وقد قال الله تعالى: 
إن جاءكم فاسق ينب فتبينوا4 بل لو حكى عدل واحد لكان الستر 
باقيا أيضاء فلو كذبت هذا العدل أيضا لكنت أحسنت الظن بواحد 
وأسأته بآخره بل إن احتمل العدل التأويل فاحمله عليه ولكن إن كان 
خبر العدل مما يوجب البراءة تبرأت منه لا من المحكي عنه إلا عند من 
زعم أنه يتبرأ بخبر الواحد ويناسب أن الغبية تكون بالقلب» أن عابدا 
سأل عالما عن شيء من الحلال على التورع فقال العالم في قلبه: أبقى 
من يسأل عن مثل هذا؟ فقال العابد: الغيبة حرام؛ وإذا نصحت إنسانا 
بعيبه فاحذر أن تفرح باطلاعك عليه وأن تقصد الترفع عليه وتذلله لك 
وإلا فذلك غيبة» واحذر أن يغرك الشيطان في الظن فيقول: إنك شديد 
التيقظ للأحوال» سريع الهم وإن المؤمن بنور الله يبصر فإن ذلك منه 
غرور بل الإذعان للظن ظلمة من الشيطان وغرورء فقد بان لك أن 
الغيبة تكون بالجارحة واللسان والقلب وبالكتب والرمز والسكوت مع 
ل اللا ا ور على نيط اميف لال ال 
بكلام آخر فلم يقطع فهذه مراتب بحسب الطاقة» ولو قلت اقطع فلانا 
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أو ارجم تشير إلى أنه سارق أو زان لكان غيبة ولو كان أمرا لا إخبارا 

ففي المستطرف إذا حاكى إنسانُ إنسانا بأن يمشي متعارجا أو مطأطأ أو 
غير ذلك من الهسيئات يريد تنقيصه بذلك فهو حرام» وبعض المتفقهة 
والمتعبدة يعرضون بالغيبة تعريضا تفهم به كما تفهم بالتصريح» فيقال 
لأحدهم: كيف حال فلان؟ فيقول: الله يصلحنا الله يغفر لناء الله 
يصلحه: نسأل الله العافية» نحمد الله الذي لم يبتلنا بالدخول على 
الظلمة؛ نعوذ بالله من الكبرء يعافينا الله من قلة الحياءء الله يتوب علينا 
وما أشبه ذلك ما ينقصهء فكل ذلك غيبة محرمة. 

قال الغزالي: اعلم أن الذكر باللسان إنما حرّم» لأن فيه تنقيص 
الغير فالتمريضي يه كالتصريع: والفغل فيه كتالقوك والإشنارة والهاء 
والغمز والرمز والكتابة والحركة وكل ما بة يفهم المقصود فهو داخل في 
الغيبة وهو حرام؛ فمن ذلك قول عائشة ف فإضها: دخلت علينا امرأة فلما 
ولت أومأت بيدي أنها قصيرة فقال عليه الصلاة والسلام «اغتبتيها)”' 
والحاكاة مثل أن يمشي متعارجا أشد من غنيبة اللسان قي توع ما 
يحاكي لو اغتابه فيه باللسان لآن المحاكاة أعظم في التصوير والتفهيم. 

ولما «رآها» يدم حاكت قال: ما يسرنى أنى حاكيت ولى كذا أو 
كذا» ويدل لما ذكرنا من الغيبة بالكتاب ما ثبت أن الكتابة كلام لحديث 
«القلم أحد اللسانين» فالمؤلف مغتاب إذا عين أحدا وقدح في كلامه 
لقصد تنقيصه لا لرد البدعة إن ابتدع ومن كتب أو تكلم بلا تصريح 
لكن ذكر ما يفهم منه المغتاب فقد اغتاب مثل أن يقول: بعض من مر 


)١(‏ أخرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان ه/ 1" وقال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري :474/1١‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الغيبة وابن مردوية في 
التفسير. 


ا 


بنا اليوم؛ إذا كان المخاطب يفهم المرادء وكان متم يقول اما بال 
أقوام» ولا يعين» وأخبث الغيبة غيبة قارئ أو عابد يغتاب غيره مزكيا 
لنفسه مرائياء مثل أن يفهم المراد بلا تصريح مدعيا التعفف عن الغيبة 
يقول: ما الحفظ فلانًا للقرآن لكن خلان لا يجوده كما ابتلينا أو كلما 
نحن أهل التقصير فيذم نفسه تشبها بالصالحين» وقصده ذم المذكور 
وربما غفل السامع فيقول المغتاب: سبحان الله ما أعجب هذاء فتوصل 
بذكر الله إلى تيقظ العاقل ويستخرج منه بمعجبه أن يدخله معه في 
الغيبة» وقد كان يدخل فيها بالسكوت كما مر أن المستمع شريك 
المغتاب كما مر فى حديث قول أحد الرجلين في ماعز أنه أقعص كما 
يُقعص الكلب فجمعهما يكم في قوله «انهشا من هذه الحيفة”" إلخ» 
اله 

أقول: وها هو الإمام السفاريني في غذاء الألباب شرح منظومة 
الآداب ج١‏ يبين الآداب التي يلزم للقائم بالمعروف والناهي عن المذكر 
أن يتحلى بها ققال ‏ رحمه الله -: «مطلب: يجب على الآمر 
بالمعروف أن يبدأ بالرفق». 

وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصدد 

(وبالأسهل) أي الألين من السهل ضد الحزن (ابدأ) أيها الآمر 
الناهي لتفوز بفضيلة ما قمت به وفضيلة الاتباع في سهولة الأخلاق 
والاتطباع فإن الإنسان ينفعل للرفق ما لا ينفعل للعنف» يعني أنه 
يجب على الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن يبدا بالرفق ولين 
الكنائية: 00 
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قال فى الآداب: وينبغى أن يكون الآمر بالمعروف والتاهى عن 
التكر متواضعا رفيغا نيما يدعس إليةء. وخيمًا كقوكا غير فد ولا خابط 
القلب ولا متعنت» دينا نزها عفيفا ذا رأي وحزامة وشدة فى الدين» 
كما تقدم في كلام الناظم فى قوله الفتى الجلد» قاصدا يد الله 
1 دَيِبه 2 شُرعه وهال 'أفردة وإحاء عنة اتبيه 
ا بلا رياء ولا منافقة ولا مداهنة غير منافس ولا مفاخرء ولا من 
يخالف قوله فعله ويسن له العمل بالنوافل والمندوبات والرفق وطلاقة 
الوجه وحسن الخلق عند إنكاره» والتثبت والمسامحة بالهفوة عند أول 
مرة. ش 

قال سيدنا الإمام أحمد منشته: الناس يحتاجون إلى مداراة ورفق الآمر 
بالمعروف بلا غلظة إلا رجل معلن بالفسق فقد وجب عليك نهيه وإعلامه 
لأنه يقال: ليس لفاسق حرمة» فهؤلاء لا حرمة لهم. 

وسأله مهنا هل يستقيم أن يكون ضربا باليد إذا أمر بالمحروف؟ قال 
الرفق وتقل يعقوب أنه سل عن الأمر بالمروف؛ قال كان أصحاب ابن 
مسعود يقولون مهلا رحمكم الله. ونقل مهنا: ينبغي أن يأمر بالرفق 
والخضوع. قلت كيف؟ قال إن أسمعوه ما يكره لا يغضب فيريد أن ينتصر 

قال القاضي: ويجب أن يبدأ بالأسهل» وعبر بعضهم كالناظم» ويبدأ 

7 

بإسقاط ويجب ويعمل بظنه في ذلك (ثم) إن لم بزل المنكر الواجب إنكاره 
(زد) على الأسهل بأن تغلظ له القول (قدر) أي بقدر (حاجة) إزالته» فإن 
لم ينفع أغلظ فيه بالزجر والتهديد؛ فإن زال فقد حصل المقصود الذي هو 
إقامة الدين» ونصرة الشرع المبين» وزوال المنكر والشين» وإحياء سنة سيد 
المرسلين»انتهى. 
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قلت: وقد قرر الإمام السفاريني الحنبلي في منظومة الآداب في 
3 آخر آداب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر حيث قال رحمه 
لله -: «فالبدعة صارت مألوفة. والسنن منكرة غير معروفة فيحتاج 
6 الناهي إلى مزيد صبر وتسليم واستعانة بالعزيز الحليم. قال الإمام 
أحمد له في رواية جماعة: إذا أمرت أو نهيت فلم ينته فلا ترفعه إلى 
السلطان ليعدى عليه. فقد نهى عن ذلك. 

وقال أيضًا: من شرطه أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف» 
وكذا قال جمهور العلماه. وفي الحديث الشريف: «لا ينبغي لمسلم أن 
يذل نفسه. قيل: كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق" 
رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح من حديث 
حذيفة مرفوعا» انتهى: 

قلت: وقد بين الإمام ابن تيمية أن الصبر عند الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من ألزم الآداب» فإن لم يوجد ترتب على ذلك 
مفاسد» إما تعطيل الأمر والنهي» وإما الوقوع في منكر أعظم ومفسدة 
أشد من ترك الأمر والنهي. 

فقال رحمه الله تعالى -: «الصبر على أذى الخلق عند الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء إن لم يستعمل لزم أحد أمرين؛ إما تعطيل 
الأمر والنهي» وإما حصول فتنة ومفسدة أعظم من مفسدة ترك الآمر 
والنهي أو مثلها أو قريبا منهاء وكلاهما معصية وفساد. : قال تعالى: 
( وَأمْر بالمعروف وَانه عن الْمَكَر واصبر علَئ ما أصابك إن ذلك من عزم 
الأمُورٍ 4" فمن أمر ولم يصبرء أو صبر ولم يأمرء أو لم يأمر ولم 
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يعبر عسل مزسله الاسط 101 نيدن وإنما الصلاح في أن يأمر 

ويصبر. . وفي الصحيحين عن عبادة فال تنقته قال: «بايعنا رسول الله يدم 
على السمع والطاعة في يسرنا وعسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأثرة 
عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كناء لا 
نخاف في الله لومة لائم"انتهى. 

أقول: قد يتبادر إلى الذهن سؤال مهم في أحكام هذا الباب» وهو 
هل من حضر في موضع أو مكان؛ وأحاط به فيه المنكرء هل يبتعد 
عنه بحيث لا يراه أو يسمعه. أم يبقى للقيام بالحق الواجب عليه» 
وعن هذا السؤّال يجيب الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن 
ج” ص778 فقال ‏ رحمه الله تعالى -: 

«فإن قيل فهل يلزم من كان بحضرته منكر أن يتباعد عنه وأن يصير 
بحيث لا يراه ولا يسمعه قيل له قد قيل فى هذا أنه ينبغى له أن يفعل 
ذلك إذا لم يكن في تباعده وترك سماعه ترك الحق عليه من نحو ترك 
الصلاة في الجماعة لأجل ما يسمع من صوت الغناء والملاهي وترك 
حضور الجنازة لما معها من النوح وترك حضور الوليمة لما هناك من 
اللهو واللعب فإذا لم يكن هناك شيء من ذلك فالتباعد عنهم أولى) 
انتهى. 

أقول: ولقد أحسن الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - وهو 
يستعرض الفوائد الخمسة في آداب الناهي عن المنكر في. قوله تعالى: 
إعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 4 وأولها أن لا يخاف 
ثانيها أن لا يحزن عليهم ولا يجزعء فإن معاصيهم لا تضره إذا 
اهتدى» والفائدة الثالثة ألا يركن إليهم»؛ ولا يمد عينيه نحوهم؛ وما 
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أحاطوا به أنفسهم من الزينة والجاه والملذات والدئياء والفائدة الرابعة 
ألا يعتدي على أهل المعاصي بالزيادة في بغضهم أو ذمهم والتجاوز 
على المشروع» أو عقوبتهم أو هجرهم» والفائدة الخامسة أن يقوم بهذه 
الشعيرة من الأمر والنهي» وفق المشروع من قواعد الدين وأصولهء 
وأن يكون الدافع في ذلك كله هو إقبال المرء على مصلحة نفسه علما 
وعملاء وهو ما يعبر عنه أهل الدعوة عند قيامهم لنشر الخير والمعروف 
في الأمة» ولرفع الشر والفساد عنها بقولهم «نحن نخرج في سبيل الله 
لإصلاح أنفسنا» فكان الأساس في قيامهم هو إقبالهم على إصلاح 
أنفسهم علما وعملاء ظاهرا وباطناء فعندما قصدوا في نيتهم ذلك 
حسن عملهم» وأقبل الناس عليهم وانتفعوا بهم» عندما رفقوا بالآمة 
ونصحوا لها وأشفقوا عليها. . 

وإليك الفوائد التي ذكرها الإمام ابن تيمية في هذه الآية ج4 ١‏ 
ص١8‏ 4 قال رحمه الله -: ولكن في الآية فوائد عظيمة.. 

«أحدها» أن لا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين فإنهم لن يضروه 
إذا كان مهتديا. 

«الثاني» أن لا يحزن عليهم ولا يخرج عليهم» فإن معاصيهم لا 
تضره إذا اهتدى» والمييزن على ما ليشي خسقهء وهذان المعنيان 
مذكوران في قوله: ا واصبر وَمَا صبْرْك إلا بالله ولا تحزن عَليهم ولا تلك 
في ضَيق مَمَا يمكُرون 4". 

«الشالث أن لا يركن إليهمء ولا يمد عينه إلى ما أوتوه من 
السلطان والمال والشهوات» كقوله: 5لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أَزْوَاجا مَنْهُم ولا تحزن عَلَيْهِم 4" فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة فيما 
)١(‏ سورة النحل الآية: .١11/‏ (؟) سورة الحجر الآية: /8. 
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عندهم في آية) ونهاه عن الحزن عليهم والرهبة منهم في آية» فإن 
الإنسان قد يتألم عليهم ومنهم إما راغبا وإما راهبا. 

«الرابع» ألا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في 
بغضهم أو ذمهمء أو نهيهم أو هجرهم أو عقوبتهمء؛ بل يقال لمن 
اعتدى عليهم عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت؛ كما قال: 
ولا يجرمكم شتآن فوم 74 الآية. وقال ا وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقَاتلُوَكُم ولا عدوا إن الله لا يحب الْمعتدين 4" وقال: فإن انتهوا فلا 
عدوان إلا على الظّالمين ”" فإن كثيرا من الآمرين الناهين قد يتعدى 
حدود الله إما بجهل وإما بظلم» وهذا باب يجب التثبت فيه» وسواء 
في ذلك الإنكار على الكفار والمثافقين والفاسقين والعاصين. 

«الخامس» أن يقوم بالأمر والنهى على الوجه المشروع» من العلم 
والرفق والصبر» وحسن القصد» وسلوك السبيل القصدء فإن ذلك 
داخل في قوله: «عليكم أنفسكم ‏ وفي قوله: ‏ إذا اهتديتم 4 . 

فهذه خمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالآمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء وفيها.المعنى الآخرء وهو إقبال المرء على مصلحة 
نفسه علما وعملا» وإعراضه عما لا يعنيه» كما قال صاحب الشريعة: 
«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)'"' ولاسيما كثرة الفضول فيما 
ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه» لاسيما إن كان التكلم 
ليه أل اه 


١9 سورة المائدة الآية: 7 . (؟) سورة البقرة الآبية:‎ )١( 

(*) سورة البقرة الآية: *191. 

(4) رواه الإمام الترمذي كتاب الزهد «باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» 
وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي 
يم إلاامن هذا الوجه؛ ورواه الإمام أحمد في المسند؛ ورواه الإمام اين ماجه 
كتاب الفتن «باب كف اللسان عن الفتنة». 


نينا 


وكذلك العمل فصاحبه إما معتد ظالم» وإما سفيه عابث» وما 
أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد في سبيل الله ويكون من باب الظلم والعدوان. 

فتأمل الآية في هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرءء وأنت إذا 
تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الآأمة علمائها وعبادها وأمرائها 
ورؤسائها وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأويل أو بغير 
تأويل» انتهى كلام الإمام ابن تيمية . 

أقول: ومن أهم آداب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أيضاء ألا 
يأتي ما ينهاهم عنه ليستبد به دونهم» وأن يكون قصله الإصلاح في 
أمره ونهيه . , 

وهو ما أورده الإمام البيضاوي في تفسيره ج7١‏ ص754 حيث قال 
اتحيية الله : وما أرِيد أن أخالفكم إلى ما أنهَاكم عنه 4" أي وما 
أريد أن آتي ما أنهاكم عنه لأستبد به دونكم فلو كان صوابا لآثرته ولم 
أعرض عنه فضلا عن أن أنهي عنه يقال خالفت زيدا إلى كذا إذا 
قصدته وهو مول غنه وضالفته غنه إذا كان الأمر بالعكس إن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت ما أريد إلا أن أصلحكم بأمري بالمعروف ونهي 

عن المتكر ما دمت أستطيع الإصلاح فلو وجدت الصلاح فيما أنتم 
مليه 4 تويك هله رليقه كاذل على نهذ النسق نان يقن اليد علي 
أن العاقل يجب أن يراعى في كل ما يآتيه ويذره أحد حقوق ثلاثة 
أهمها وأعلاها حق الله ا ا اق 
الناس» انتهى . 


)١(‏ سورة هود الآية: لي 


5205 


أقول: وقد بين العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ آداب الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكرء ما يتعلق منها بالظاهر وما يتعلق منها بالباطن 
فقالوا - رحمهم الله تعالى - مرشدين من قام لذلك: أن يكون تعليمه 
بالرفق والشفقة والتخويف بذكر وعيد ذنبه وما يترتب على معصيته من 
العقوبة وأن يتدرج معه بغاية اللين والبشاشة إذ كل شيء بقضاء الله 
وقدره ويلاحظ لطف الله به ومنته عليه إذ حفظه من ذلك وصانه عن 
هذا ولو شاء لعكس فكان هو ضاحب المعصية والعاصي هو الذي 
يأمره وينهاه بل ليس هو آمنا من ذلك. 

كما أن لكل من قام للأمر والنهي» أن يحذر من الغضب النفسي» 
الذي ينشأ من النظر إلى الذات» بخلاف الغضب الشرعي المقصود به 
أمر الله - تعالى -: أو أمر رسوله موتكم فإن لم يحذر من ذلك» يبقى 
إنكاره لنصرة نفسهء لا لنصرة الدين» كذلك على كل من يأمر 
وينهى » أن يحذر من الاسترسال والتجاوز» بحيث ينقلب أمره 
بالمعروف إلى منكرهء أو نهيه عن المنكر إلى منكر أعظم منهء فينقلب 
الثواب عقابا»ء كل ذلك بعد الإحاظة بعلم هذا الباب» حدودا وأركانًا 
وسننا وشرائطء حتى لا يرى القائم لهذه الشعيرة؛ المعروف منتكراء 
والمتكر معروفاء أو يأمر بالمتكر وينهى عن المعروف. . 

وبهذا نكون قد بلغنا نهاية الغاية» في أسس المعروف والنهي عن 
المنكر؛ وطرق الدعوة وسبل الهداية.. 

عو ا ام صم ارد 
أمة النبي ميك يدم سببها نقص الإيمان» ؟ ثم الفرق بين الداعي المتطوع 
والمحتسب قاين الولايات: ول ري والنهي عن المتكر 
داخل في الدعوة أم لاء ثم حكم الأمر بالمعروف والنهي عن عن المنكر وأنه 


هم 


واجب وهو فرض كفاية؛ ثم مراتب إنكار المتكرء وتأخير العالم 
والداعي لإنكار أثسياء مين وقتها وبيان الشسروط المعدبرة ة في الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكرء وبيان أن النبي .يم في تغييره للمنكر 
كان على أربعة أقسام ثم الفرق بين المداهنة والمداراة» وتأكيد عدم 
جر ازتمهر التكرهند توقم انساء دائرة الدرة ويا أنؤال الأئمة قي 
أنه لا يجوز تغيير المنكر بما هو أنكر منه سدا لذرائع الفسادء ثم تقرير 
العلماء أنه فى تغيير المتكر لابد من الحكمة المصاحبة للأمر والنهي؛ 
وبيان بعض صور إنكار المنكرء ثم في تغيير المتكر نحن ندفع المحبوب 
بالمحبوب» والفرق بين قاعدة التوكل وقاعدة ترك الأسباب وما 
يكتنفها من مخاطرء وأن تغيير المتكر لابد فيه من تغيسر البيئة» وحكمة 
عمل أهل الدعوة في ذلك؛ ثم تقرير الإمام الغزالي لمقاصد عمل أهل 
الدعوة ووصفها بالتفصيل؛ ثم كيفية تغيير المتكر وخطأ البراءة من 
المخالفين» ورد عمر فاه للذين قاموا بفكر تغيير الأحوال عن غير 
طريق الأعمال والإيمان» وبيان كيفية عمارة دار الإسلام وأنها مسئولية 
كل الأمة. ثم بيان آداب الآمر بالمعروف والثاهي عن المنكر. 

وعلى ذلك حططنا الرحال» وبلغنا في الكلام نهاية المقال.. 

آملين من قرأه أو نظر فيه» أن لا ينسانا بدعوة صا حة» ينفعنا الله 5 
عز وجل بها يوم عوزنا وفاقتناء ويتجاوز بها عن تقصيرنا وغفلتنا.. 

ونسأل المولى عز وجل أن يهدينا إلى الأقرب إليه» والأزكى عنده؛ 
وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه؛ والباطل باطلا ويرزقنا اجتنا به فلا 
يلتبس علينا فنضلء إنه ولي ذلك والقادر عليه... آمين. 


يس (بو "اوه 


25 


هي ونا كه 3 توفي فار 
0 كه سّ فر سٍِ عنرق 
| قتي سن ارا نمن لسع تطبر 
وقوه ص لتم (واب) عبر 
لعي وسراتنا رؤريننا باينا 
ظ 200 0 انا ضرت لدرعرة ىل 
ولسبر نعوق: تترويز, للسناء 00 ارود 
يا دوي سّ مغر 
قي" 0 (مترعاءء 8 را 0 (متشذه 
3ن فر زر بن فق 0 
| و2 بسن (قتروا 
لمر وني هر مرك ور ورك ويه مبعتر , 


10/ 


2 - هل 
ربمن رات 0 راضم مدورنا ثم 
1 ور 2 6 5 
مرو مقصرنا ونباتنا لف 0 000 
وعسس نام سام رضبدم 


5 وبوارنا بعبر صد, (لد علب ود وسعب وسر 
وبففر (ريانت وإنيانب يد و#لدالد 
وبر لخن لوز علينة 
وللسؤمنين, والؤننا ابرزي (لاعب' عنم تالت 
ا بعت نمق ووارن )دعر (رعوا/نت) 


يزا غير لقن (قس ويب وك السوس بإؤه لد تعالي 
وخر وعو(نا (ه (قبر لد رى) (لعاقين 


لونيكا 


ملحق لفتاوى ورسائل 
في العالم الإسلامي 


في أهل التبليغ والدعوة 


فضيلة الأستاذ وحيد الدين خان * 

حيث قال رحمه الله0"©: 

«لاشك أن منهج الشيخ/ نجمد إلناس أثبت فاعليته القوية في التأثير على 
الناس وتربيتهم الروحية الخالصة المؤدية إلى التمسك بالكتاب والسنة والتضحية 
في سبيل الدين كما يؤدي إلى المحاربة ضد الجهالة والبدعات المتفشية في الأمة 
ويقوى مجابهة أهواء النفس. 

ولست مغاليا في القول بأن مئات الألوف من الناس الذين عاشوا عيشة فاسدة 
أصبحوا زهاداء والذين كانوا يسخرون بالدين وأهله أصبحوا متمسكين به محبين 
له والذين خرجوا - مع الجماعة ‏ مَحَلَّقِين لحاهم فقد رجعوا ووجوههم مزينة 
بسنة محمد ِييمِ والذين خرجوا بالزي الإفرنجي رجعوا وهم متمسكون بزي 
إسلامي. 

والذين كان لا يقربون الصلاة ولا يؤدون الزكاة وكانوا يقضون حياتهم في 
المحرمات» صعب التعرف عليهم لدى عودتهم بعد قضاة فترة مع الجماعة؛ 


تجدهم صائمين النهار وقائمين الليل» انتهى. 
)١(‏ وحيد الدين خان: مولانا محمد إلياس أوران كي ديني تحريك: ص 55 -31". 
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فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي 4 


حيث قال رحمه الله تحت عنوان : مجتمعاتنا الإسلامية فقيرة في 
مجال الدعوة بمقدار ما هي غنية بالأنشطة الحركية : 

إذن بوسعنا أن ف الحقيقة التالية: 

«وهي أن مجتمعاتنا العربية والإسلامية» بمقدار ما تفور بأنشطة 
الجماعات الإسلامية المتكاثرة» تعاني من الفقر الشديد والركود الخطير في 
مجال أعمال الدعوة إلى الله! .. 

وما قد نراه من بوارق الدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام؛ هنا وهناك» 
ومتابعة بعض التائهين والجانحين بالنصح والحوار. لا يعدو أن يكون 
حالات أو تصرفات فردية» لا تسد من الحاجة الكبيرة أي مسد. 

وإنا لنعلم أن من هذه الصور النادرة جد ما تنهض به (جماعة التبليغ) 
من اتصال بعامة الناس واجتماع إليهم في بيوتهم وقراهم وأماكن 
تجمعاتهم أيا كانت» حيث يذكرونهم بالإسلام وحقه الثابت في أعناتهم. 
ويدعونهم بلطف وتحبب إلى التوبة عن الموبقات؛ ثم التوجه إلى تطبيق 
أوامر الله.. 

ولكنه عمل جزئي ونادر إلى درجةٍ الغربة»؛ وقد تكون عدّنهم إلى ذلك 
من العلم والشقافة محدودة ويسيرة. والمهم أنك لا تكاد تجد أيّا من 
الجماعات الإسلامية» تقبل معهم إلى شيء من هذا الاتجاه» انتهى. 


فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين السيد صالح 
أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة 

وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالزقازيق سابقا © 
حيث بين رحمه الله تعالى المعالم الفكرية والحركية لعمل الدعوة والتبليغ نحت 
عنوان (الحركة الإسلامية فى شبه القارة الهندية) في كتابه «الفرق والجماعات 
فقال حفظه الله تعالى ص ”7*57: لقد تعرفت على جماعة التبليغ منذ ما يزيد 
على عشرين سنة» حيث كان الشيخ إبراهيم عزت أمير الجماعة في مصر يجوب 
البلاد طولاً وعرضًا من أجل الدعوة إلى الله» كما تعرفت عليها بصورة أشمل من 
خلال أحد أصدقائى وزملائى في الدراسة. الذين أحبهم في الله» والذي كان قد 
اندرج في سلك الجماعة وتمرس على العمل فيهاء وقد تعرضت على بعض 
معالمها من خلال سلوكه وأخلاقه ومظهرهء خصوصا وأن الجماعة لا تعتمد على 
تأليف الكتب وإصدار النشراتء وإنما تشتشر بين الناس من خلال الحركة 
والمعايشة والمعاملة» فالمجتمع العالىى كله هو المدرسة التى يتتقل فيها أعضاء 
الحركة لكي ينقلوا فكرهم وسلوكهم. وحركتهم إلى الناس» فهم لا يقبعون 
داخل مؤسسات خاصة بهم؛ تعليمية أو تثقيفية؛ ولا يعقدون الندوات 
والمحاضرات في مؤسسات المجتمع الرسمية؛ ولا يقيمون في الفنادق أو المنازل» 
وإنما مكانهم هو المسجد والمجتمع؛ فالمسجد للوعظ والتوجيه؛ والعبادة والتصفية 
الروحية» والمجتمع للحركة والتطبيق. 

هذه الجماعة هى من أكثر الجماعات إثارة للجدل والأخذ والرد بين مادح 


وبين قادح» وبين محب غال وبين مبغض قال. 


لضا 


وهذا ما يدعونا إلى الحدر في عرض معالم هذه الحركة. وال موضوعية في 


تقويمها وبيان ما لها وما عليها. 
فمتى نشأت هذه الجماعة؟ وما معالمها الفكرية وخططها التنظيمية؟ 


نشأت جماعة التبليغ والدعوة في شبه القارة الهندية على يد الشيخ إلياس بن 
إسماعيل الكاندهلوي سنة 7١11ه‏ وقد نشأ في بيت علم وفقه وتتلمذ على يد 
والده وأخيه. وكانت نشأته في وقت انتشرت فيه ظاهرة الردة في الهنده فأقبل 
الشيخ على إنشاء المدارس الدينية» ولكن ظروف الفقر والحاجة صرفت الناس 
عن هذه المدارس. 

فاتجه الشسيخ إلى البحث عن طريقة أخرى؛ للاتصال بطبقات الشعب المختلفة 
بصورة مباشرة؛ لإثارة مشاعرهم الدينية وإشعارهم بخطر الردة» فرأى أن يبدا 
مسلكه الجديد بالانتقال إلى الناس في بيوتهم» وأماكن تجمعاتهم. لتحريك الإيمان 
في قلوبهم من خلال العلماء المتطوعين بالفائض من وقتهم ومالهم للإنفاق على 
أنفسهم. واشترط عليهم أن يمتنعوا عن الدخول في السياسة» والأحزاب. 

وقد توفي الشيخ محمد إلياس سنة *158١ه‏ 1144م بعد أن أرسى الأسس 
التي ترتكز عليها الجماعة» فتولى أمرها من بعده ولده الشيخ محمد يوسف 
المولود سنة ١ه‏ ء الموافق 7١‏ مارس سنة /1911م, والذي نشر الدعوة في 
مختف بلدان العالم وخصوصًا أرض الحجازء وهو مؤلف كتاب حياة الصحابة 
الذي جمع فيه ما كان يفعله الرسول والصحابة في شأن الدعوة من خلال كتب 
الحديث وكتب السيرة. وقد توفي الشيخ سنة ١1565‏ فتولى أمر الجماعة من بعده 
الشيخ (محمد إنعام الحسن)» والآن يتولى أمر الجماعة مجلس شورى'انتهى. 
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ثم قال رحمه الله : المعالم الفكرية والحركية للجماعة : 

هذه المعالم التي سنتحدث عنهاء لم تكتبها الجماعة في كتاب, أو تنص عليها 
في منشوراتء وإنما حاولنا أن نستقيها من خلال مجالستنا لبعض الأخوة من 
أعضاء الجماعة؛ ومن خلال بعض الزيارات القليلة لمراكز الجماعة. فقد زرت 
مركز مسجد أنس بن مالك في القاهرة» ومركز المصفح بأبي ظبي؛ كما جلست مع 
أمير الجماعة في مصر الشيخ فريد العراقيء والتقيت به في العشر الأواخر من رمضان 
في الحرم المكي حينما ذهبت للعمرة في رمضان 195١م‏ وكان معه مجموعة من 
رجال اللجماعة» فكنت أتابع أقوالهم ونشاطهم وحركتهم في اليوم والليلة. 

وأستطيع أن أحدد هذه المعالم فيما يأتي : 

١‏ هدف الجماعة: هو نقل المسلم من بيئة الغفلة والمعصية إلى بيئة الطاعة لله 
ولرسوله ميتم . ونقل الكافر من بيئة الكفر إلى بيئة الإيمان» وتعويدهم على ترك 
المعاصي؛ وتسيير حياتهم وفقًا لسنة رسول الله ميم من حيث أداء الفرائض 
والنوافل؛ والالتزام بالسنة في المأكل والمشرب. والملبس والنوم؛ وسائر شئون الحياة. 

؟ - ليس من مهمة الجماعة شرح الإسلام بمفهومه الشمولي من حيث العقيدة 
والشريعة» فهم لا يتتحدثون عن النظم السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية في 
الإسلام؛ حتى لا تتصادم دعوتهم مع النظم القائمة على غير شرع الله. 

ليس للجماعة نظام مكتوب أو برنامج محدد؛ أو سجل ثابت للأعضاءء 
أو رسم عضوية» شأن الجماعات والأحزاب الأخرى. وبالتالي فليس لها ميزانية؛ 
لأن كل العاملين فيها من المتطوعين سواء كانوا من القيادات أو الأفراد. حيث 
يتحمل كل فرد نفقاته الخاصة من مأكل ومشربء وفراش ومصاريف انتقال» ولا 
تجبمع الجماعة تبرعات من أحد, وبالتالي فهي ليست في حاجة إلى ميزانية ونظام 
مالي وتلك هي أهم ميزة في الجماعة فلا محاسبة ولا مراجعة ولا اختلاسات 
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ولا شكوك كما نلاحظ في الجماعات والأحزاب الأخرى؛ كما أنه لا مجال هنا 
لاتهام الجماعة بأنها تنلقى أموالاً من خارج الدولة: كما هي التهمة الموجهة إلى 
بعض الجماعات الإسلامية. 

؛ - وللجماعة أمير عام على مستنوى العالم» وهو لا يأخذ على الناس بيعة 
إمام المسلمين» وإنما بيعة السمع والطاعة لله ولرسوله ميم ويوجد الآن (مجلس 
شورى) هو الذي حل محل الأمير العام. ولكل دولة في دول العالم أمير يختار 
من خلال مجلس شورى الجماعة:؛ ولكل محافظة أو ولاية أو إمارة في داخل 
الدولة أميرء ولكل حى من أحياء المحافظة أو مركز من مراكزها أمير» ولكل 
ماف ارج ف ميل أله لبيرد 

© نظام الحركة: يسمون حركتهم بالخروج في سبيل الله ولهذا الخروج نظام 
فكل من يجد في نفسه الاستعداد للخروج عليه أن يخرج ثلاثة أيام في الشهرء 
وأربعين يوما في السنة» وأربعة أشهر في العمر كله وهذا التحديد هو للترتيب 
والتنظيم فقطء وليس أمرا مفروضًا فهو مجرد اجتهاد منهم لتحقيق مقصد 
أساسي وهو الدعوة إلى الله وتبليغ الناس الإسلام عملاً بقول رسول الله ميتي : 
«بلغوا عني ولو آية»؛ ولكن من استطاع أن يخرج يوما واحدا فلا بأس» من خرج 
عشرة أيام» فلا بأس. 

 ”‏ منهج الجمماعة هو الموعظة الحسنة التي يطلقون عليها اسم (البيان) 
وموضوع هذه الموعظة دائمًا هو أصول الدعوة الست هي: 

- تحقيق شهادة التوحيد عمليًا في حياة المسلم بطاعة الله واتباع أوامره» ولذلك 
يصدرون إعلانهم عن البيان بهذه العبارة: «إن نجاحنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة 
هو في امتثال أوامر الله على طريق النبي محمد ميم » ثم يقوم واحد منهم بإلقاء 
البيان بعد صلاة سنة المغرب ويضمنه موعظة عامة وتذكيرا بالله وباليوم الآخر 
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وبدعوة الناس إلى الخروج في سبيل الله. 

الصلاة ذات الخشوع وا خضوع. 

العلم مع الذكرء والمراد بالعلم هو علم الفضائل والأخلاق لا علم الأحكام. 

إكرام المسلمين. 

باد رشامي ولا فو و د كي 

الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله. 

برنامج الخروج في سبيل الله : 

يتحدد برنامج الخروج في سسيل الله من خلال المركز العام في الإقليم؛ حيث 
يعن كل عضو رغبته في الخروج ومدتهء ثلاثة أيام أو أربعين يومّا على حسب 
إمكاناته» ثم تنظم الجماعات الخارجة إلى الأماكن المختلفة» سواء القرى أو 
النجوع» أو دول العالم الخارجي. 

وتكون مهمة الجاعة نقل الناس من البيئات الفاسدة إلى البيئة الإيمانية» لذلك 
تراهم في خروجهم من بعد صلاة العصر يخرجون فيما يسمى بالجولة» يطرقون 
أبواب المنازل ويعرفون بأنفسهم ويدعون أهلها إلى الصلاة في المساجد لسماع 
الموعظة» ويتحدثون مع الجالسين على المقاهي والسائرين في الطرقات؛ يدعونهم 
إلى المسجدء ويقسوم فريق آخر منهم بنصرة القائمين في الجولة من خلال الدعاء؛ 
وبعد ذهاب الناس إلى المساجد وسماعهم للموعظة» واقتناعهم بهاء يون 
منهم جماعات للخروج لمدة ثلاثة أيام؛ وهنا تكون الفرصة لهذا الخسروج حتى 
يغير الخارج في سبيل الله نمط حياته وأسلوب معيشته من خلال معايشته لمن معه 
من القدامى في الجماعة خلال الأيام الغلاثة» حيث يتعود على الصلاة في وقتهاء 
وعلى الخشوع في الصلاة» وعلى الزهد في الدنياء وعلى ذكر الله وقراءة القرآن 
والتهجد وغير ذلك ثما يعايشه خلال خروجه؛ وهذه الجماعة التي خرجت هي 
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التي تتحمل أعباء الدعوة فيما بعد وتدفع غيرها إلى الخروج. 

كما أن لهم في أيام الخروج نظام ثابت حيث يوزعون وقتهم بين إعداد الطعام 
وزيارة عالم من علماء الحيء أو إمام الممجدء وقد يأخذون له هدية من باب 
إكرام المسلمين واحترام علمائهم؛ وحلقات التعليم في المسجدء والجولة بالحي؛ 
والتعريف بالجماعة بعد صلاة العصرء والبيان بعد المغربء وقراءة القران 
والتهجد بالليل» وفي الصباح تلقى (الهدايات) أي النصائح على الخارجين في 
سبيل الله. 

اداب الجماعة: 

هى الهدايات التى يزود بها أفراد الجماعة دائمًا وهي: 

١‏ - الالعز ام بأر ” الدعوة» العبادات» حلقة التعليم» الخدمة. 

 "‏ التقليل من أربع: الطعام, المنام» الكلام» وقت قضاء الحاجة. 

* - تجنب أربع: الإسراف؛ الإشرافء. السؤال» استعمال أغراض الغير بغير 
إذن منه. 

4 -عدم الخوض في أربع: المسائل الفقهية: المسائل السياسية؛ أوضاع 
الجماعات الأخرى. الجدل. 

ولذا فإنه من مميزات هذه الجماعة أنها لا تعادي أحدًا ولا توجه نقدًا لأي 
جماعة من الجماعات على الرغم من النقد اللاذع الذي توجهه لها سائر 
الجماعات. 

ومن خصائص هذه الجماعة أيضً أنهم يجعلون لكل مقام مقال» فالحديث مع 
العلماء يختلف عن الحديث مع العامة» والحديث مع أصحاب السلطان؛ يختلف 
عن الحديث مع الرعية. 


وجرا 


موقف الجماعة من الحضارة الحديثة: 

ينظر أتباع الجماعة إلى منتجات الحضارة الحديثة على أنها حذاء ينتعله المسلم 
لقضاء حاجته. فإذا انتتهت خلعه؛ قد يحتاجون ما أنتجته الحضارة من أدوات 
ووسائل» فيأخذون منها على قدر الضرورة ويتخففون على قدر الاستطاعة من 
المنتجات التي يستطيعون العيش بدونهاء مثل التلفاز والفيديو والفرش والسراير 
وغيرها من أنواع المتع التي يتنعم بها الناس» ويقولون: إن هذه الأشياء قد 
يحتاجها من ينظر إلى الدنيا على أنها جنته. أما المسلم الحقيقي فالدينا سجنه 
الضيق؛ وكل همه أن يخرج منه إلى فضاء نعيم الآخرة. 

أثر الجماعة : 

كان للحركة آثار كبيرة على الحركة الإسلامية في العالم الإسلامي وخصوصًا 
في المغرب. والجزائر وتونسء ومصرء وكثير من شباب الجماعات الإسلاصية 
عرف الاستقامة والالتزام عن طريق جماعة التبليغ؛ تم تطور أمره بعد ذلك. 

يقول الشيخ عبد السلام يس أمير جماعة العدل والإحسان بالمغرب: «وكانت 
جماعة التبليغ توجه رسالتها إلى الجصيع ابتداء من العامل اليدوي؛ وحتى 
الدكتور» وكانت تتحدث إليهم بنفس اللغة بدون مواربة وبدون أن يكون لها بعد 
سياسي» أو اقتصادي وكان لهم» وما زال حتى الآن» أفضل تأثير صحي على 
الجماعات الإسلامية؛ ومن فضائلهم التي تذكر أنهم لا علاقة لهم بالسياسة» 
الآمر الذي كان يسمح لهم بالسفر بكل حرية بدون مشكلات» وحتى في دول 
أوروبا كان الناس يعجبون ببساطتهم؛ ويتوجهون إليهم"انتهى. 

ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ص١770:‏ ومن هنا نقول: إن هذه الجماعة 
تسد فراغًا كبيراء وتقف على ثغرة عظيمة من ثغور الإسلام؛ فاتركوها تتحرك؛ 
ولا تشوشوا عليها بالشبهات والأباطيل» وإن كانت هناك أخطاء فانصحوا 
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قادتهاء وأتباعها ونبهوهم, وأعتقد أنهم يتقبلون النصح. 

وأما تأثيرها على مستوى العالم الخارجي فهو تأثير بالغ فعن طريقها انتشر 
الإسلام بين العمال المسلمين الذين كانوا قد انسلخوا عن دينهم» فبنيت المساجد» 
وأقيمت الصلاة وظهر الزي الإسلامي» ودخل العديد من النصارى في الإسلام 
الأمر الذي ما كان يتم إلا بفتح إسلامي قوامه السلاح والقتال. 

لقد مضت عشرات السنين والمسلم لا يستطيع أن يظهر إسلامه في أوروبا 
وأمريكاء وكان أكثر العمال سكيرون تاركون للصلاة» متغربون خلقًا وسلوكاء 
حتى وصلت هذه الجماعة إلى هناك في صمت ويسر فوجد الإسلام طريقه في 
أوروبا وأمريكاء بل تحولت بفضل الله بعض الكنائس إلى مساجد في فرنساء 
حيث اشتراها العمال المسلمون بأموالهم وجعلوها مساجد. : 

ومعظم هؤلاء الذين أسلموا من النصارى لم يكن إسلامهم عن طريق الكتب 
والمحاضرات,ء والندوات أو أي جماعة إسلامية أخرى من الجماعات المنتشرة» أو 
أي.هيئة من الهيئات الرسمية للدعوة مثل المراكز الإسلامية» وما أكثرهاء 
ووزارات الأوقاف ولكنهم عرفوا الإسلام من خلال جماعة التبليغ الذين يذهبون 
إلى هناك على نفقتهم الخاصة» ويحملون أمتعتهم على ظهورهم. لم يذهبوا إلى 
هناك من أجل البحث عن عملء ولا من أجل الحصول على الإقامة أو من أجل 
النزهة والسياحة؛ كما هي الأغراض الدنيوية التي تحرك كل من يذهب إلى 
أوروبا وأمريكاء ذهبوا لا لكي يأخذواء وإنما لكي يعطواء ويحملون الخير للناس 
ويرجون لهم الهداية» وهذا ما استلفت أنظار الأوروبيين» انتهى. 


فهرس الموضوعات 

الموضوع 
المقدمة 
يقولون: أهل الدعوة لا يبالون بالنهي عن المنكر؛ ولا يعدونه من واجبات الإسلام» 
وغظلوا ‏ جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة فيه هذا ما قالوه وما يقولونه.. 
قول الإمام الشافعي: والله ما أقول لك إلا نصحا إنه ليس إلى السلامة من الناس من 
سبيل» فانظر ماذا يصلحك فافعله.. 
قول الإمام الشافعي: ليس من أحد إلا وله محب ومبغض فإذا كان هكذا فكن مع 
أهل طاعة الله. 
وقيل للحسن يا أبا سعيد إن قوما يحضرون مجلسك ليس إلا تتبع سقطات كلامك 
وتعنيتك بالسؤال فتبسم وقال للقائل هون علي نفسك.. 
أهل الدعوة لا يبدأون في دعوتهم أولآ بالكلام عن المنكرات والتركيز على ذلك» 
لأنهم يبدأون أولا بما بدأ به الوحي... 
الله تعالى قبل أن يأمر أمة النبي يكم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أمرها أولا بالدعوة إلى الخيرء أي الدعوة إلى الإيمان. 
في تغيير المنكر نبدأ بدأ به الوحي . 
الذين بدأوا سعيهم بالأحكام رأساء بدأوا بما انتهى به الوحي فخالفوا. 
قول عائشة عا في صحيح البخاري «إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها 
ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام: ولو نزل أول 
شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا». 
قول الحافظ ابن حجر مُعلقًا «إشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل». 
عندما ثاب الناس واطمأنوا إلى الإسلام» نزل الحلال والحرام؛ أما قبل ذلك؛ فلو نزل 
من الحلال والحرام شيء؛ لكان الرد والدفع والنفرة من الأحكام. 
الاستفادة تكون كاملة مع صلاح النفس » مثل الثوب لا يصبغ إلا بعد التنظيف.. 
كان أول ما بدأ به الوحىء هو بئاء الإيمان كاملا فى قلوب الصحابة نغ حتى 
تهت هذه القلوب لاستقبال الأوامر: / 
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الموضوع الصفحة 
الذين يريدون الآن للآمة الاستقامة على أوامر الله تعالى؛ ويبدأون بما انتتهى به ١١‏ 
التنزيل؛ لا بما بدأ به الوحي, هم يرتكبون أخطاء كثيرة. 
نص أئمة الإسلام على أهمية وجود هذا الإيمان في الأمة؛ الذي هو الأساس في ١١‏ 
صلاح النفوس؛ والمؤدي إلى الانقياد وامتثال الأوامر. 
لا يتصور وجود الأوامر والنواهي قبل وجود هذا الإيمان» فهو سابق لها وجودا ١١‏ 
ورتبة» ومتقدم عليها لا متأخر عنهاء حتى لا تخطئ الأمة في آخر عهدها. 
تقرير الإمام البييضاوي لذلك بقوله: 'وإنما أخره وحقه أن يقدم لأنه قصد بذكره 5 
الدلالة على أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إيمانا بالله وتصديقا به. 
قول الإمام الآلوسي: «وإئما أخر الإيمان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ١7‏ 
تقدمه عليهما وجودا ورتبة كما هو الظاهر لأن الإيمان مشترك بين جميع الأمم. 
قول سلطان العلماء: «وإنما تأخر الإيمان بالكتب والرسلء إذ لا يمكن أن يؤمن ١8‏ 
بالرسول والرسالة من لا يعرف اُْرسل» فقد تأخر لقصور رتنته عن رتبة الإيمان». 
قول سلطان العلماء العز بن عبدالسلام: فلفضل الإيمان تأخرت الواجبات عند ١8‏ 
ابتداء الإسلام ترغيبا فيه فإنها لو وجبت في الابتداء لنفروا من الإيمان لثقل تكاليفه. 
أمثلة على ذلك من كلام سلطان العلماء العز بن عبدالسلام. 14 
ما صلح به قيام الواجبات في الأولين» من إشاعة الإيمان أولا والوعد والوعيدء هو "١‏ 
الصالح لإقامة هذه الواجبات في الآخرين. 
أنت ترى المعصياتء ولم تر كسر تقوية المعروف في قلبك؛ وتقوية بغض المنكر لما 
ونشر الإيمان في نفسك وأهلك. والعالم أجمع؛ والذي هو الأساس لرفع المنكرات. 
الدين جاء من الإيمان» ويخرج الدين وينتشر المنكر بفقد هذا الإيمان؛ والله ربط ١١‏ 
الهداية والإيمان بجهد رسول الله يدم في الدعوة والرسالة. 
إذا قامت الأمة على جهد نبيهاء ومقاصد رسالتهاء فلله سبحانه وتعالى ينزل على ١7‏ 
قدر هذا الجهدء إِيمانًا في القلوب. 
إذا ما حدث العكسء وقل الجهد للدعوة والإيمان والرسالة» ارتفعت الهداية من 5 
الأرضء ويخرج الحكم والقضاء؛ وتخرب العبادات.. 


لمم ؛ 


الملوضوع الصفحة 
الدين لا يأتي جملة واحدة في يوم واحدء ولا يذهب جملة واحدة في يوم واحد. 14 
أغلى شيء الإيمان» وحقيقة هذا الإيمان المطلوب هو أساس قيام كل الأحكام؛: ورفع ١4‏ 
كل المتكرات» هذه سنة الله سبحانه وتعالى في نزول الهداية» وقيام ونشر الدين. 
كل المنكرات في أمة النبي عَلْتّهُ سببها نقص الإيمان . " 
أغلى غابات الأمر بالمسروف والنهي عن المذكر أن يُقرب الإننسان من الْدِين» لا أن 35> 
يبعده عنه» وينفره منه. 
القلوب عندما تستعد للأوامر تصير مثل الأرض الملهيئة:. إذا ألقيت بها البذرة ”١‏ 
أنبتت وأثمرت. 
هناك ألفاظ الكلمة وإخلاص الكلمة:؛ وألفاظ الإيمان وإخلاص الإيمان» ألفاظ ”7 
الكلمة «لا إله إلا الله»: وإخلاص الكلمة يمنع الناس عن محارم الله تعالى. 
العبد يُسأل عن صدق «لا إله إلا الله والفرق بين أهل الكلمة وأهل القول بالكلمة.  ٠“‏ 
الله ذكر في تنزيله العمل فقال عما كانوا يعملون ولم يقل عما كانوا يقولون. 0” 
الذي تحصّل على إخلاص الكلمة وفعل سيئة» يأتي ويظهر ذنبه» ويطلب أن يتطهر 7" 
من خطيئته» وبسبب إيمانه فالله يزكيه ويطهره. 
قول الإمام ابن تيمية: «من الناس من يكون جبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب 34> 
محبة نفسه وبغضها: لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله». 
الذي يتبع الحق يزول عنه المرض مع مرارة الدواء. 1 
كل أمراض الأمة» والمنكرات التي وقعت فيهاء هي عرض وليست أصل الداء» أما 7 
أصل الداء فهو نقص وضعف الإيمان. 
الذي يبدأ بعلاج العرض قبل أصل الداء فهو متطبب وليس بطبيب. يدا 
النبي ميته لم يكن كلما رأى المدكر غيّره بيده؛ بل أن هنالك حالات ما غيّرها النبي ف 
يفم إلا بلسانه وهذا حدث مع الأعرابي الذي بال في ناحية المسحد. 
ما أورده الإمام البخاري تحت ترجمة (باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر ا 
فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه). 
المؤمن الضعيف في إيمانه؛ عنده إيمان وعنده معصية: لكن إيمانه لا يقوى على أن ذذا 


يُجنبه المعاصي «قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين». 


وا 


الموضوع 


الناظر في كل المنكرات في أمة النبي ينيدم » والقائم لإزالتها فقط دون الالتفات إلى 
أساسها وأصلهاء إنما هو يعالج العرض ولا يعالج أصل الداء. 

الإنسان قد يغضب على المسلمين ويقسو عليهم غضبا لله تعالى: ولكن لا أحد يصبر 
على الخلق ويحب لهم الرجوع المرة بعد المرة مثل الله عز وجل. 

الفرق بين الداعي المتطوع والمختسب صاحب الولايات. 

الداعي ليس منصوبا كمتطوع للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره: وليس له بحث ولا 
فحصء عما ترك من المعروف الظاهر ليقيمه. أو المنكر الظاهر فيزيله. 

قول العلامة الماوردي في الأحكام السلطانية:. «الحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر 
تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله». 

قول العلامة الماوردي: «وهذا وإن صح من كل مسلم فالفرق بين المتطوع وال محتسب 
من تسعة أوجه». 

هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في الدعوة أم لا 

هؤلاء الذين عابوا على أهل الدعوة أنهم لا ينهون عن المنكر, لم يلحظوا شمول 
الدعوة للمعروفات ونهيها في نفسها عن المنتكرات. 5 

الذين طعئوا فى المصلحينء الدعاة المتطوعين» فرقوا ما لا يفترق» وقسموا ما لا يقبل 
التقسيم.. . 

تقرير الإمام ابن تيمية لذلك بقوله: الدعوة تتضمن الأمرء وذلك يتناول الأمر بكل 
معروف. والنهي عن كل منكر. 

قول الإمام ابن تيمية: «فمجموع أمته تقوم مقامه في الدعوة إلى الله؛ ولهذا كان 
إجماعهم حجة قاطعة فأمته لا تجتمع على ضلالة». 

أهل الدعوة يطبقون نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكنهم لهم حكمة 
في تطبيقها والوصول إلى المقصود منها وتحصيل مصاحها. 

الداعي في كل دعوة يدعو إلى المقصود وإلى الوسيلة إليه.. 

من هذا الوجه عمل أهل الدعوة» في حثهم الناس للخروج في سبيل الله لتكميل 
الفضائل في أنفسهم وفي الغيرء ودعوة الخلق إلى الحق. 


و*» 


م6 
لذن 


الموضوع 


ما أورده الإمام في زاد المسير: «وقد قيل الآمر بالمعروف ناه عن المنكر في حال أمره 
لأن الأمر بالمعروف لا ينفرد دون النهي عن المنكر». 

هذه الأمة سيدة الأمم؛ فليس عليها فقط أن تؤمن وتعمل صالحّاء ولكن الله تعالى 
حملها مسئولية العالم؛ أن تعمل صا خًا وتتفكر لاصلاح العالم.. 

الدعوة إلى الله تعالى أساس بقاء هذه الأمة» وإذا سعت البشرية والإنسانية فى طرق 
الغواية» فهذه مسئولية الأمة أن ترشدها إلى الهداية. ْ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وهو فرض كفاية . 

أصول وقواعد جليلة للإمام النووي في الأمر بالمعسروف والنهي عن المنكر من شرح 
خخ سطع 

قول الإمام ابن تيمية وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها لم يكن 
من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم. 

قول الإمام القرطبي أخص أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء 
ورأسها الدعاء إلى الإسلام. 

عندما لا يكون الإيمان موجودا كاملا لا يستطيع الإنسان أن يصبر على الدين إلا 
قليلاء والله ما وعدنا النصر مع نصف الدين أو ثلثه. 

قول الإمام السفاريني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة حمل عليه رجاء ثوابه 
وتارة خوف العقاب في تركه؛ وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه؛ وتارة النصيحة 
للمؤمنين والرحمة لهم. 

هذه الدوافع التي تحرك القائمين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ألا تراها لائحة 
في عمل أهل الدعوة» في تحركهم على أمة النبي يم نصيحة للمؤمنين» ورحمة 
بهم طلبا لتوبتهم وإنابتهم. 

هل مصالح تغيير المنكر ودوافعه محققه مع عمل أهل الدعوة» أم أن مصا حه ضائعة 
غائبة؟. 

ثم هل المتكر يتغير معهم نتيجة نصحهم وشفقتهمء وحرصهم على الأمة» وإجلالهم 
وتعظيمهم لله تعالى أمام الناس؟» أم أن المنكرات تشيع وتتزايد معهم. 
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المو ضوع الصفحة 


حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا لتعريفات العلماء منهم الإمام الطبري. 5/8" 
مراتب إنكار المنكر. ا 
قول الإمام القرافي نجد أعظم الناس إيمانا يعجز عن الإنكار. وعجزه لا ينافي "١‏ 
تعظيمه لله تعالى ‏ وقوة الإيمان. 

ما قرره العلامة الأمير في حاشيته أن معنى ضعف الإيمان دلالاته على غربة الإسلام. ٠"‏ 
النبي ميم أرسل رحمة للعالمين وهو خاتم الأنبياء والمرسلين» وليس بخاتم ٠4‏ 
للرحمة؛ فالرحمة ممتدة إلى يوم القيامة بدعوة أمته.. 

الله تعالى اصطفى هذه الأمة على بقية الأمم» واختارها لرسوله ميّه ؛ ولكن لماذا ٠4‏ 
جعل الله هذه الأمة هي خير الأمم ولأي غرض؟ 

شرائط تغيير المنكر 7 
الناظر فى المنكرات لتغييرهاء لابد له من أركان وشرائط يقيمهاء علاوة على نظر ٠5‏ 
سديد» والجنهاد لزقة المصالح الخفية» والمفاسد المستترة. 

نول الإبام القبزائق :طمن ينه امتسبينة وض كل مشر نيبيو في الما فار 73 
للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكرأ بغير اجتهاد. 

شروظ غير المذكر كما ذكرها الإمام القراني 7 في الفروق وقوله فَعَدمْ أحد الشرطين 7 
الأولين يُوجب التحريم وعدم الشرط الثالث يُسقط الوجوب ويبقى الجواز والندب. 
المفاسد الموجودة الآن في العالم؛ مشاهدة لا تحتاج إلى بيان» والسبب الأساسي أن /١‏ 
الإنسان بنفسه لم يبق على مقصد حياته. 

قول العلامة الخرشي ي امالكي في شرح مخصصر خليل: وب يشترط ظهور المنكر من غير +*/ 
تجهسس ولا استراق سمع ولا استنشاق ريح.. ' 

قول العلامة الخرشي من شروط تغيير المنكر أن يكون مجمعا على تحريمه أو يكون /١‏ 
مدرك عدم التحريم فيه ضعيفا. 

قول الشسيخ زروق في شرح الإرشاد الفرع الثالث من فَعَلَّ فعلا مختلفا في تحريمه 1 
وهو يعتقد التحريم أنكر عليه... 

صورة الأعمال ليس عليها وعد الله بالعلو والنصرة» وأخطر الأشياء أن يكون عند 6١‏ 
المسلمين صورة الأعمال: وليس حقيقتهاء ويظنون أن عندهم الحقيقة. 


م 


الموضوع الصفحة 


نحن إذا أردنا حقيقة الأعمال أن تأتي في المسلمين؛ لابد من إخراج سواد اليقين ١م‏ 
الفاسد على غير ذات الله تعالى من قلوبهم.. 

قول الإمام (عليش) في فتح العلي المالك وهو يتكلم على شروط تغيير المنكر: لا 7/ 
ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحمل الناس على مذهيه .... 

الله تعالى يجازي العبد على حسب مقصوده؛ وهو يرحم العبد. إذا كان العبد رحيما 7/ 
بالعباد. 

تأخير العالم والداعي لإنكار أشياء ين وقتها . 5 
كان التتيسير في الشريعة. ورفع الحرج عند عدم القدرة من المكلفين» شاملا جميع 45 
الأفعال» من عبادات ومعاملات ومعاشرات وجنايات. 

قول الإمام ابن تيمية فالعالم في البيان والبلاغ كذلك؛ قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء // 
إلى وقت التمكنء كما أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن 
رسول الله يم تسليمًا إلى بيانها. 

فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعها كان بيانه لما جاء به 4/ 
الرسول شيثًا فشيئًا بمنزلة بيان الرسول لم بعث به شيمًا قشيًا. 

قول الإمام ابن تيمية: فكذلك المجدد لدينه والمحبي لسنته. لا يبلغ إلا ما أمكن علمه 4م 
والعمل به كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه. 
التتائب من الذنوب. والمتعلم» والممسترشدء لا يمكن في أول الأمر إن يؤمر بجميع 4/ 
الدين ويذكر له جميع العلم؛ فإنه لا يطيق ذلك. وإذا لم يطقه لم يكن واجبًا عليه في 
هذه الحال. 

قول الإمام ابن تيمية: لا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات» 4/ 
لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل. 

قول الحسن رحمه الله: ما كان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما بقى إلا وإلى جنبه 4 
منافق يكره عمله. . 

قول سيدنا عبدالله بن مسعود إن القرآن أنزل حين أذ'ل ومنه آي قد مضى تأويلهن 44 
قبل أن ينزلن» وكان منه آي.. 


الموضوع 


الضفغيحة 


نقل الإمام القرطبي في تفسيره عن الإمام ابن عبدالبر الإجماع على وجوب تغيير 
المتكر لمن قدر على ذلك ولم يلحقه في تغبيره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى. 
قول الحسن رحمه الله: إنما يكلم مؤمن يُرجى أو جاهل بعلم فأما من وضع سيفهء 
أو سوطه فقال: اتقيني اتقيني فما لك وله..! 

الحجاج لما مات قال الحسن: (اللهم أنت أمنّهِ فاقطع سنته. 0 

ولسائل أن يستفسر وأي تغيير يحصل بإنكار القلب» إن تعدّر الإنكار باليد واللسان. 
قول الحافظ اين رجب: فمن شهد الخطيئة فكرهها بقلبه كان كمن لم يشهدها. 

قبل طلوع الشمس يكون الفجر الصادقء والناس اليوم يدخلون في الدين أفراداء 
وقبل طلوع شمس الهداية» الآن تكون هذه العلامات. 

شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. 

غير الفقيه يوشك مع عدم الأهلية؛ أن ينهى عن معروف أو يأمر بمنكر أو يسقط 
قواعد الشرع؛ أو أسس الأحكام.. 

هذه الشعيرة لا يتولاها إلا العلماء فإن من لا يعلمها يوشك أن يأمر بمنكر وينهي عن 
معروف ويغلظ في مقام اللين ويلين في مقام الغلظة وينكر على من لا يزيده الإتكار 
إلا التمادي والاصرار.. 

وها هو العلامة الخرشى ي المالكي يؤكد على شرط العلم» وأورد شرطين يفقدهما 
يحرم الأمر والنهي» وشرط ثالشا بفقده يسقط الوجوب ويبقى الجواز أو 
الاستحباب.. 

نحن إذا نهينا عن المدكر بغير هديه وليه » فلن تزول المذكرات بل تنسع وتتوالى.. 
الأمر والنهي مطلوبان ولكن بقيود وشروط: كذلك التغيير ولكن بحكمة؛ وإلا ترتب 
عليه منكر أعظم منه.. 

تأكيد العلامة النسفي أن الأمر والنهي لا يصلح له إلا من علم بالمعسروف والمنكر 
وعلم كيف يرتب الأمر في إقامته فانه يبدأ بالسهل فإن لم ينفع ترقي إلى الصعب.. 
قول الإمام ابن تيمية لابد من العلم بحال المأمور والمنهي. ومن الصلاح أن يأتي 
بالأمر والنهي بالصراط المستقيم. 
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ا موضوع ش الصفحة 


فلابد من هذه الثلاثة: العلم» والرفق» والصبر. العلم قبل الأمر والنهي؛ والرفق معه» 11 
والصبر بعده.. 

المقصر في الأمر والنهي والمعددي فيه قد يكون ذنب هذا أعظم» وقد يكون ذنب هذا ل 
أعظم: وقد يكونان سواء.. 

الشيء الذي تمتلئ به قلوبنا هو الذي ينتشرء لو في قلوبنا الحلم والخشية والرفق؛ ونا 
ينتشر الحلم والمخشية والرفق في الأمة.. 

كل نو يعي عا رجم الأرش وعرة عن أل سبل لوطا واي 1 ١‏ 
السبيل تظهر الصدامات والخلافات» للبعد عن منهج النبوة.. 

إذا أصلحنا ما بيئنا وبين الخالق عن طريق العبادة» الله سبحانه وتعالى يصلح ما بيننا ١١١‏ 
وبين المخلوق عن طريق الأخلاق» ومعاملاتنا مع المخلوق تحدد معاملة الله معنا.. 

قول الإمام ابن كثير: والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية ١‏ 
لهذا الشأن وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه.. 

قول الإمام ابن العربي: وليس من شرطه أن يكون عدلاً عند أهل السنة وقالت ١77‏ 
المبتدعة: لا يغير المنكر إلا عدل» وهذا ساقط. 

قول العلامة الآلوسي: النهي عن المنكر لازم ولو لمرتكيه فإنّ ترك النهي ذنب ١55‏ 
وارتكابه ذنب آخر وإخلاله بأحدهما لا يلزم منه الإخلال بالآخر.. 

قول العلامة الألوسي: هذا التوبيخ والتقريع وإن كان خطابا لبني إسرائيل إلا أنه عام ها 
من حيث المعنى لكل واعظ يأمر ولا يأقر ويزجر ولا ينزجر. 

ها هو الإمام السفاريني الحنبلي في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب يلخص لنا ١١‏ 


شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.. 

قول الإمام السفاريني: : يجب على كل مؤمن أن يكون تقيا عدلاء ولكن فلابدَ للناس 1 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

النبي َه في تغييره للمنكر كان على أربعة أقسام . شن 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختلف باختلاف المكلفين» ولقد تعامل النبي /ا"١‏ 
يدم مع هذه الأصناف كلها.. : 


المو ضوع الصفحة 


لابد فى تغيبر المنكر من النظر إلى استعداد الناس» فليس كل ما يعرف يقال؛ وليس ١‏ 
كل ما يقال حضر أهله. وليس كل ما حضر أهله حضر وقته.. 
أول الأقسام التي تعامل معها النبي تت هو كامل الإيمان كامل العلم بالأحكام. 2 /ا"١‏ 


أما القسم الثاني من الأمة فهو كامل الإيمان قليل العلم بالأحكام. اخين 
وهذا هو القسم الثالث من الأمة الذي تعامل معه النبي ميم عند تغييره للمنكر.  ١9‏ 
أما القسم الرابع الذي تعامل معه النبي يكم عند تغييره للمنكر فهو.. ١5‏ 
الأوصاف الغالبة على افراد الأمة أو أكثرها الآن» على هذا القسم الرابع. ١44‏ 


من أراد قيام الأوامر في الأمة وفق هذا الحال؛ فليسلك طريق الحكمة: الذي سنه ١46‏ 
النبي يم في تغيير المنكرء مع هذا الصنف الرابع من أقسام الأمة.. 

عمل الدعوة إلى الله لا يتحمل التنافر بل الأنس والرفق.. ١18‏ 
الفرق بين المداهنة والمداراة . ١6‏ 
قال ابن بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة ١6١‏ 
وترك الإغلاظ لهم في القول وذلك من أقوى أسباب الألفة. 

المداراة المستحبة هي الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله. وترك اها 
الإغلاظ عليه. 

وإليك الفرق بينهماء لئلا نرمي الذعاة الذين يبذلون من دنياهم, لصلاح دينهم أو م١‏ 
دين أمة النبي يدم بما ليس فيهمء وهو ما أورده العلامة الخادمي في بريقة محمودية 

قول الإمام القرطبي: والفرق بين المداهنة والمدازاة إن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا ه6١‏ 
أو الدين أو هما معا قمباحة وربما استحسنت والمداهنة بذل الدين لصلاح الدنيا. 

قول الإمام الألوسي في تفسيره: ضابط المدارة الصحيحة بحيث لا تؤدي إلى خدش ١55‏ 
الدين» وأن يرتكب المنكرء وتسوء الظنون. 

قول العلامة ابن عقيل: النفاق هو إظهار الجميل وإبطان القبيح وإضمار الشر مع ١88‏ 
إظهار الخير لإيقاع الشر.. 

وقد كان تودد أهل الدعوة لأمة النبي يكم رجاء نفعهاء لتعلو كما كانت بالإيمان 5 
فوق العالمينء يبذلون الدنيا لمصلحة الدين» فينفقون من أموالهم وأنقفسهم ليحيا 
الدين فيهم وفي العالم كله وإلى قيام الساعة.. 


0 


ا موضوع 


عدم جواز تغيير المنكرعند توقع إتساع دائرة الشر. 

من تحرك على منكر يسير حقيرء لا يمثل لشوابت الإسلام شيئاء فكان من أثر ذلك 
الابتلاء والمحن» هو عاص لله تعالى مخالف لرسوله يم . 

قد نهى الله تعالى القائمين للأمر والنهي عن السير فيه إذا ترتب عليه محظور في 
لو سرنا بالمعاملات التي جاء بها الرسول .يم وقام بها أصحابه ينغ سوف تنزل 
معاملات الآخرين إلى الأسفلء عندها يأنتي الأمن والأمان في جميع نواحي الدنيا. 
المشكلة الحقيقية الآن هي أن ما جاء به الرسول .ريدم صورته في الكتب. وحقيقته 
ليست في نفوس وحياة المسلمين.. 

لن تتحول الدنيا إلى حياة الروحانية وتجد حلا لمشكلات وجودهاء إلا بتحول ما جاء 
به الرسول ميم من الصورة إلى الحقيقة. 

إذا أخذت الأمة الطريق والحل الذي جاء به الرسول حيدم من الكتب وجعلته 
حقيقة حياة» ينظر الناس فيها إلى أسس الهداية» حينئذ تبرأ البشرية من أسقامها. 

ما أورده الإمام الرازي في التفسير: أنه لا يجوز أن يفعل بالكفار ما يزدادون به بعد 
عن الحق ونفورا. 

قول الإمام الرازي: وفيه تأدب لمن يدعو إلى الدين, لثلا يتشاغل بما لا فائدة له في 
المطلوب. 

قول الإمام الشوكاني: «الداعي إلى الحق والناهي عن الباطل إذا خشى أن يتسبب 
عن ذلك ما هو أشد منه من انتهاك حرم ومخالفة حق ووقوع في باطل أشد كان 
الترك أولى به بل كان واجبا عليه». 

قول الإمام الشوكاني: ما أنفع هذه الآية وأجل فائدتها لمن كان من الحاملين لحجج 
الله التصدين لبيانها للناس إذا كان بين قوم من الصم والبكم الذين إذا أمرهم 
بمعروف تركوه وتركوا غيره من المعروف وإذا نهاهمٍ عن منكر فعلوه وفعلوا غيره. 

فياليت من تصدروا الآن للقضايا المصيرية للأمة» يمعنون النظر في هذه النتصوص 
لأئمة دينناء وهل ما يقومون به من دعوة إلى شيء من الحق؛ أو نهي عن جانب من 
الباطل» يتسبب عنه ما هو أشد منه؟ 
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ا موضوع 
ماذا لو انتهى القائم لشيوع المخاطر على الأمة: وانتهى بزجر الله تعالى في كتابه لأمة 
حبيبة َيِه أن يسلكوا هذا الدرب» ويقطعوا هذه الجادة: ويشعلوا هذه الفتنة. 
قول الإمام أبو بكر بن العربي: وفي ذلك دليل على أن المحق عليه أن يكف عن سب 
السفهاء الذين يتسرعون إلى سبه على وجه المقإبلة له لأنه بمنزلة البعث على المعصية. 
نحن نعمل الأعمال ونتحرك لدعوة دينناء مع وجود السدود والموانع» ونراعى في 
كل ذلك الحدود الشرعية. 
إذا كان القيام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى تجرىء من وقع عليهم 
الاحتساب» عند ذلك يرتفع وجوب الإنكار وينتقل الحكم إلى الجواز» بل قد يرتفع 
جواز الإنكار. 
قول الإمام ابن تيمية: «فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل» بحيث تقدم عند 
التزاحم أعرف المعروفين فتدعو إليه» وتنكر أنكر المنكرين» وترجح أقوى الدليلين: 
قإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين». 
نحن الآن مقصرون وظالمون لأن الطريق الذي يدفع الفتن والشرور نعرفه. ولكن 
نتركه ولا نأتيه» والطريق الذي يأتي بهما نأتيه ونسير فيه. 
لا يجوز تغيير المنكر بما هو أنكر منه: 
قول الإمام ابن تيمية: فإذا كان من المحرمات ما لو نهى عنه حصل ما هو أشد تحريًا 
إذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم 
عليه ولم يمكن منعهم منه. ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه. 
قول الإمام ابن تيمية: بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق: فإن 
دعوتهم يحصل بها مصلحة راجحة على مفسدتها. 
قول سعيد بن جبير: إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار؛ ويفعل السيئة فيدخل 
بها الجنة. 
نحن في تغييرنا للمنكر ندفع أعظم المفسدتين بتحمل أخفهّماء ولذلك أمثلة عديدة 
ذكرها الإمام العز بن عبدالسلام في قواعد الأحكام. 
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الموضوع 
الآمر بالمعروف يأمر به بالمعروفء والناهي عن المنكر ينهي عنه بغير منكرء فكل أوامر 
الله تعالى دائرة على المصلحة فمدح الله تعالى لذلك الإصلاح والمصلحين. 
قول الإمام ابن تيمية: ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه. بل يكون 
النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله. 
قول الإمام ابن تيمية: ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا 
بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. 
لذلك نص الأئمة على أنه في الأمر والنهي يغلط فريقانء أما الأول فبترك الأمر 
والنهيء وأما غلط الفريق الثاني فهو الذي يأمر وينهى بلسانه وبيده مطلقا. 
قول الإمام العز بن عبدالسلام: والضابط في الولايات كلها أنا لا نقدم فيها إلا أقوم 
الناس بحجلب مصاحها ودرء مفاسدها وبعض الأمثلة على ذلك. 
في أحكام الولايات» قد تستعذر العدالة في الو لاية العامة أو الخاصة. بحيث يتعذر 
توفر العدل» فحينئذ نولي أقلهم ضررا وأضعفهم فسادا. 
أهل الدنيا يتعلقون بالمخلوق والمحسوسات: ونحن واجبنا تجاه هذه الأمة أن تعلقها 
بالله عز وجل وحده لا شريك له. 
بدون الحكمة قد يتحرك الإنسان من ترك الطاعة وهي معصية إلى الكفرء أو يتحرك 
من فعل المعصية إلى الإصرار عليها. 
بعض صور إنكار المدكر. 
في تغيير المنكر نحن ندفع الحبوب بالحبوب . 
أنت إذا ذنمت محبوب عبد يغضب عليك. أما إذا قدمت له محبوبا أكبر من محبوبه 
فهو يأخذ الكبير ويترك الصغير. 
النبي يكم مع صدور المنكر من هذا الشاب الذي طلب منه الترخص في الزنا دقع 
المحبوب عنده من المعصية والشهوة: بالمحبوب من العفة والشرف عند العرب. 
دفع سعد ناته المنكر المحبوب» في شرب وإدمان الخمر عند أبي محجن بالمحبوب 
المرغوب عنده؛ وعند كل مسلم» وهو حب الشجاعة والتضحية في سبيل الله. 
أعلن أبو محجن ننه تغيره وتبدله؛ من إدمان الخمرء إلى الاقلاع عنهاء ومن حبها 
إلى بغضها. 
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المو ضوع الصفحة 


وهذا صفوان بن أمية ناه الذي تألفه النبي ركم بمحبوب عطائه. وبالمال الكثير ٠١4‏ 
نحن تدفع بمحبوب الإيمان وما تفرع منه من معروف؛ محبوب المعصية والمخالفة؛ نيا 


وما تفرع منها من منكر. 
نغيّر أمة النبى يدم من التعلق بمحبوب المنكرات: إلى التعلق بمحبوب الطاعات  7١6‏ 
الفرق بين قاعدة التوكل وقاعدة ترك الأسباب وما يكتنفها من مخاطر. 5 


ما أورده في الفروق: «والأحسن مُلابسة الأسباب مع التوكل للمنقول والمعقول». لوا 
من طلب من الله تعالى - حصول هذه الآثار بدون أسبابها فقد أساء الأدب مع الله - احا 


سبحانه وتعالى ‏ بل يلتمس فضله في عوائده. 

انقسمت الخلائق في هذا المقام ثلاثة أقسام .. 58 
بعض الئاس قد يظنونء أن الأسباب الظاهرية هي التي تحقق الحياة الطيبة» وهذه 51١١‏ 
الظنون مخالفة للحقيقة. 


وفى ذلك الأمر كانت حياة الأنبياء مثالا لنا جميعاء نحن مكلفون باختيار الأسباب "1١‏ 


تغير المنكر لابد فيه من تغيير البيئة وحكمة عمل أهل الدعوة في ذلك . نلك 
البيئة من أقوى أسباب الهداية, وللبيئة أثر بالغ في تغيير النفوس.. 114 
الناس في هذه الأيام أصبحوا كأخوة يوسف, فأخوة يوسف أرادوا محبة والدهم 1" 
بمعصية الله تعالى.. 

اليوم في كل مكان يذهب الإنسان إليه يرى البيئة المخالفة لأمر الله تعالى» والتي تقول ايا 
له اهيت لك». 

أما صاحب الإيمان فتحفظه بيئة الإيمان» وتنجيه بيئة التقوى. /71 
الإنسان بسبب كثرة جلوسه في بيئة المعصية, كذلك المعاصي وبيئتها جلست في 71١17‏ 
قلب الإنسان.: 

لو كان المسلمون في الصلاة والقرآن والطاعة, وهم مع ذلك يفكرون في المعصية» 0 
فهذه هي المشكلة. 


ولس 


الموضوع 


الضفحة 


ي عمل الدعوة هناك الوسائل للاستقامة وبناء الإيمان» حتى يخرج أثر بيئة المعصية ١١/‏ 


ن قلوب المسلمين, فتتنور وتضىء بالتوبة.. 

نيير المنكر لابد فيه من تغيير البيئة» لمن يأتي المنكرات» وإلا لتأثر ببيئة المخالفة. 

لذي يجلس يستمع الحكمة ثم لا يعمل إلا بشر ما يستمع كمثل رجل أتى راعيا». 
ول الإمام الغزالي: «وكل من ينقل هفوات الأئمة فهذا مثاله أيضًا».. 

رل الإمام الغزالي: الإن وجدت جليسا يذكرك الله رؤيته وسيرته فالؤمه ولا تفارقه». 
مبب بيئة الدعوة والإيمان تأتي الهداية والاستقامة فى حياتناء وتتحول البيئة الفاسدة 
ى صالحة. . 

هذه قصة أصحاب الكهف الذين فروا من بيئة المخالفة» وعبادة ما دون الله تعالى. 

بل الإمام ابن كثير: فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز منهم. 

ول الإمام القرطبي: بل في هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقصرين عن درجات 
كمال المحبين للنبى يدم وآله خير آل. 

إل أنس تت : فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمرء فأرجو أن أكون معهم وإن لم 
دمل بأعمالهم. 

' أخرج هذه الأمة لنفع الناس؛ حتى الفرار لا يستطيع الإنسان الفرار مع وجود بيئة 
.عوة» فليس هنالك سبيل إلا الدخول فيها. 

إسلام الآز صار صعبًّا على المسلمين؛ مع أن الدين يسر ولكن ذلك لفساد المزاج 
إيماني» مثل المعدة عند مرضهاء كل شيء يصل إليها يزيد ألمها. 

/ أعمال الذعوة. وبيئة الدعوة. يأني الصلاح فى المزاج الويمانى» وهذا الصلاح 
درج شيئًا فشيئًا. 

رير الإمام الغزالي لمقاصد عمل أهل الدعوة وؤصفها بالتفصيل. 

ل الإمام الغزالي: كل قاعد في بيتة أيئما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر 
حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف. 

ل الإمام الغزالي: وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية 
.يخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد. 
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ا موضوع 


الصفحة 


قول الإمام الغزالي: وكل عامي عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره وإلا فهو 
شريك في الإثم ومعلوم أن الإنسان لا يولد عالما بالشرع. 

قول الإمام الغزالي: ولعمري الإثم على الفقهاء أشد لأن قدرتهم فيه أظهر وهو 
بصناعتهم أليق؛ لأن المحترفين لو تركوا حرفتهم لبطلت المعايش. 

قول الإمام الغزالي: حق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على 
الفرائض وترك المحرمات ثم يعلم ذلك أهل بيه ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى 
جيرانه ثم.. 

قول الإمام الغزالي: وهذا شغل شاغل لمن يهمه أمر دينه يشغله عن تجزئة الأوقات 
في التفريعات النادرة والتعمق في دقائق العلوم. 

عندما جعل الله هذه الأمة آخر الأمم؛ أمرها بوظيفة إصلاح الإنسانية. 

تغيير المنكر وخطأ البراءة من امخالفين. 

ما كان من أمر أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز» مع جماعة الخوارج الذين نقموا عليه 
لعدم تبرئه من الظالمين من أهل بيته. 

قول عمر بن عبدالعزيز: ويحكم إنكم قوم جهال؛ أردتم أمرا فأخطاتموه فأندم ترشن 
على الناس ما قبل منهم رسول الله يك . 

قول عمر بن عبدالعزيز: أفلستم تلقون من خلع الأوثان ورفض الأديان وشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تستحلون دمه وماله ويلعن عندكم. 


الإنسان يرى نفسه أنه يحيا بصعوبة كإنسان؛ لأن في الإنسانية مشقات ومتاعب لا ٠‏ 


توجد في حياة غير الإنسان, مثل المتعة والرذيلة والفحشاء وغير ذلك. 

الله أعطى نموذجًا للإنسان الصحيح بآدم عليه السلام والأنبياء نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى وآخرهم سيدنا محمد مي . 

رد عمر يِه الذين قاموا بفكر تغيير الأحوال عن غير طريق الأعمال والإيمان . 
السواد الأعظم الذي عرف الايمان عن طريق أهل الدعوة. طبقوا الكتاب والسنة 
وأحكام الشريعة في أنفسهم. وفي ذويهم, وفي أحيائهم.. 

هذا هو الطريق المختصر للتمكين والاستخلاف في الأرضء وهو الطريق الذي شقه 
فكر غير المسلمين في أذهان المسلمين. 
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كم من قول معسولء يطول الأمر في كشف شبهته. ويحار البنان في مس دائه» 
ووصف دوائه. 

أكد عمر اش بهذا على المسئولية الذاتية لتطبيق الأحكام؛ على كل أفراد الأمة. 
وأنها عيئية على كل أحد. قبل أن تكون كفائية بالنسبة للآخرين. 

ما قرره عمر ننه أن التطبيق للأوامر هو بالالتزام بالأعمالء ولا يتعلق بتبديل 
الأعيان» فدعوى التطبيق ليست للغير فقط. بل هى أولا ذاتية على التعيين. 

بدون قيامنا على هذا المطلوب مناء فلن نعرف المعروف وندعو إليهء ولن نكره المتكر 
وننتهي عنه ولن يتحقق الموعود لنا بالاستخلاف والخيرية.. 

ضرب العلماء لذلك مثلاء عن ملك أحضر أحد عبيده؛ فقال له.. 

صلاة الفجر غائبة في الأمة. لا يصليها إلا نادر النادرين» وأركان الإسلام تشتكي 
إلى الله تعالى العابثين بها واللاهين. 

وأنى لأمة أضاعت مجدهاء وزهدت في طهارتهاء وتنكرت لإيمانها وتركت عفتهاء 
أن يكافئها بتمكينه أو يمدها بنصره.. 

فالوعد لا يطلب وإنما يجتهد الناس على تحصيل أسبابه» وهو عمل أهل الدعوة 
ليلهم ونهارهم؛ على تحقيق المطلوب من الأمة. 

عمارة دار الإسلام مسئولية كل الأمة. 

وقد تكرر هذا المسلك على عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 
ثمن كانوا على عصره. 

قول ابن عباس: إني لا أستطيع أن أكلمكم كلكمء ولكن انظروا أيكم أعلم بما يأتي 
ويذر فليخرج الي حتى أكلمه. 

عندما خرج إليه رجل منهم؛ جعل يقول ويحتج؛ وابن عباس ساكت لا يكلمه 
بشيء. 

قول ابن عباس: خبرتي عن دار الإسلام هذه هل تعلم لمن هي ومن بناها؟.. 

قول الخارجي: ويحك يا ابن عباس! احتلت والله حتى أوقعتني في أمر عظيم؛ 
وألزمتني الحجة حتى جعلتني ثمن أخرب دار الإسلام. 
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ا ملوضوع الصفحة 
فأنظر رحمك الله إلى هذه النعرة؛ من هؤلاء الناس»كيف حكموا على حبر الأمة» 554 
وترجمان القرآن. 
قول الإمام القرطبي: وباب التكفير باب خطر ولا تعدل بالسلامة شيكاء» قال وفي 1559 
الحديث علم من أعلام النبوة حيث أخبر بما وقع قبل أن يقع. 
قول الإمام القرطبي: الخوارج لما حكموا بكفر من خالفهم واستباحوا دماءهم وتركوا 579 
أهل الذمة فقالوا نفي لهم بعهدهم؛ وتركوا قتال المشركين واشتغلوا بقتال المسلمين. 
قول الإمام القرطبي: هذا كله من آثار عبادة الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور 574 
العلم ولم يتمسكوا بحبل وثيق من العلم. 
الصحابة خِِظّم كانوا يقولون للناس «أسلموا تسلموا». 11 
ونحن الآن علينا أن نوضح لغير المسلمين في عصرنا أنهم على هذا الخال في خطر 71١‏ 
شديدء» كما كانت مقاصد الصحابة خقغ مع من كان على عهدهم.. 
غير المسلمين الآن يفهمون الإسلام على أنه دين القتل» وليس دين العدل والبسر 517١‏ 
والإحسان, والرسول يدم كم تجول على الكفار ألما وحزنا عليهم. 
الله عز وجل لم يعط الخلافة لهذه الأمة إلا بعد الترسية والتزكية» وقيامهم على الدين 36 
الكامل؛ وعلى مقاصد النبوة والرسالة» حتى لا تكون هذه الخلافة كلها خلاقات؛ 
وحروب داخلية بين المسلمين. 
حتى ندعو غير المسلمين لهذا الدين» لابد من تعلم جهد وتضحية النبي ميم لنشر 7717 
الهداية: وكيف كان فكره وحلمه. وخلقه ومعاملاته» حتى نجعل حياتنا تايعة لحياته. 
آداب الآمر بالمعروف والناهي عن المذكر رذق 
من هذه الآداب الرفق والحلم وسعة الصدر وفي هذا يقول الإمام ابن كفير.. 34 
القائم بالنصيحة أمام عيوب المخالفين لابد له من مراقبة نيته وقصده؛ فلا يفرح نيف 
بالاطلاع على عيوب العاصين؛ أو يقصد الترفع على صاحب الذنب. 
احذر أن يغرك الشيطان في الظن فيقول: إنك شديد التيقظ للأحوال» سريع الفهم هف 
وإن المؤمن بنور الله ببصر فإن ذلك منه غرور . 
بعض المنفقهة والمتعبدة يُِرَضون بالغيبة تعريضا تفهم به كما تفهم بالتصريح. 2 """ 


1م 


الموضوع 


الصفحة 


الكتابة كلام لحديث «القلم أحد اللسانين» فالمؤلف مغتاب إذا عين أحدا وقدح في 
كلامه لقصد تنقيصه. 

أخبث الغيبة غيبة قارئ أو عابد يغتاب غيره مزكيا لنفسه مرائيا.. 

قول الإمام السفاريني: يجب على الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن يبدأ بالرفق 
وَلِيِنَ الجائب» سسواء كان انكر غليه مسلما أو دْميا. 

ويسن له العمل بالنوافل والمندوبات والرفق وطلاقة الوجه وحسن الخلق عند 
إنكاره؛ والتثبت والمسامحة بالهفوة عند أول مرة. 

قول السفاريني: يحتاج الآمر الناهي إلى مزيد صبر وتسليم واستعانة بالعزيز الحليم. 
هل يلزم من كان بحضرته منكر أن يتباعد عنه وأن يصير بحيث لا يراه ولا يسمعه؟ 
قد أحسن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يستعرض الفوائد الخمسة في آداب 
الناهى عن المنكر. 

من أهم آداب الآمر بالمعسروف والناهي عن المدكر» ألا يأني ما ينهاهم عنه ليستبد به 
دونهم» وأن يكون قصده الإصلاح في أمره ونهيه. وكلام الإمام البيضاوي في ذلك. 
لكل من قام للأمر والنهي؛ أن يحذر من الغضب النفسيء الذي ينشأ من النظر إلى 
الذات؛ بخلاف الغضب الشرعي المقصود به أمر الله تعالى» أو أمر رسوله يم . 
كذلك على كل من يأمر وينهىء؛ أن يحذر من الاسترسال والتجاوزء بحيث ينقلب 
أمره بالمعروف إلى منكر أو نهيه عن المنكر إلى منكر أعظم منه. 

كل ذلك بعد الاحاطة بعلم هذا الباب» حدودا وأركانًا وسننا وشرائط؛ حتى لا يرى 
القائم لهذه الشعيرة» المعروف منكراء والمنكر معروفا.. 

#الخاقة © «ختم الله لنا بالحسنى». 

#فتاوى كبار العلماء في أهل التبليغ والدعوة# 

مقتطفات من كلام لإفضيلة الأستاذ وحيد الدين خان 4 

«لاشك أن منهج الشيخ محمد إلياس أثبت فاعليته القوية في التأثير على الناس 
وتربيتهم الروحية الخالصة المؤدية إلى التمسك بالكتاب والسنة.. 
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ولست مغاليا في القول بأن مئئات الألوف من الناس الذين عاشوا عيشة فاسدة 

أصبحوا زهاداء والذين كانوا يسخرون بالدين وأهله أصبحوا متمسكين به محبين له. 

مقتطفات من كلام لإفضيلة الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ‏ 

وإنا لنعلم أن من هذه الصور النادرة جد ما تنهض به (جماعة التبليغ) من اتصال 

بعامة الناس واجتماع إليهم في بيوتهم وقراهم وأماكن تجمعاتهم أيَا كانت؛ حيث 

يذكرونهم بالإسلام وحقه الثابت في أعناقهم؛ ويدعونهم بلطف وتحبب إلى التوبة 

عن الموبقات» د ثم التوجه إلى تطبيق أوامر الله.. 

ولكنه صمل جزئي وتادر إلى درجة الغرية, وقد تون هدهم إلى ذلك من العلم 

والثقافة محدودة ويسيرة. والمهم أنك لا تكاد تججد أيَا من الجماعات الإسلامية» تقبل 
معهم إلى شيء من هذا الاتجاه. 

صعو 2 الأستاذ الدكتور/ قفا ليق السيد صالح # 

لقد تعرفت على جماعة التبليغ منذ ما يزيد على عشرين سنة حيث كان الشيخ 

إبراهيم عزت يجوب البلاد طولاً وعرضا من أجل الدعوة إلى الله.. 

نشأت جماعة التبليغ والدعوة في شبه القارة الهندية على يد الشيخ إلياس بن 

إسماعيل الكاندهلوي سنة 07١ه‏ وقد نشأ في بيت علم وفقه وتتلمذ على يد 

والده وأخيه؛ وكانت نشأته في وقت انتشرت فيه ظاهرة الردة في الهند» فأقبل الشيخ 

على إنشاء المدارس الدينية» ولكن ظروف الفقر والحاجة صرفت الناس عن هذه 

الملاأرمق: 

فاتجه الشيخ إلى البحث عن طريقة أخرى؛ للاتصال بطبقات الشعب المختلفة بصورة 

مباشرة؛ لإثارة مشاعرهم الدينية وإشعارهم بخطر الردة» فرأى أن يبدا مسلكه 

الجديد بالانتقال إلى الناس في بيوتهم» وأماكن تجمعاتهم؛ لتحريك الإيمان في 

قلوبهم من خلال العلماء المشطوعين بالفائض من وقتهم ومالهم للإنفاق على 
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كلمات مضيئة 
ا فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين السيد صالح 
أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة 


© ش بكي ظ 
ا وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالزقازيق سابقا © 


“ «ومن هنا نقول: إن هذه الجماعة تسد فراعًا كبيرا» 
را" وتقف على ثغرة عظيمة من ثغور الإسلام؛ فاتركوها تتحرك. 
قي ولااتشوشوا عليها بالشبهات والأباطيل؛ وإن كانت هناك 
2 أخطاء فانصحوا قادتهاء وأتباعها ونبهوهم. وأعتقد أنهم 
و - وأما تأثيرها على مستوى العالم الخارجي فهو تأثير بالغ 
فعن طريقها انتشر الإسلام بين العمال المسلمين الذين كانوا 
1 قد انسلخوا عن دينهم؛ فبنيت المساجد؛ وأقيمت الصلاة 


ها 


ار وظهر الزي الإسلامي». 
انظر ملحق الفتاوى بآخر الكتاب. 
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